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جميع الحقرق محفوظة. لا بسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب 
أو أي جزء منه , بأيّ شكل من الأشكال » إلا بإذن خطيّ مسبق من الناشر 


عندما شرعت بالكتابة عن أبي القاسم الشابي» كنت أعرف, أن عدداً من الكَتّاب 
والمؤلفين والباحثين كتبوا عنه» وبجدية عالية. ولكنني عندما راجعت هذه المؤلفات 
وتمعنت فيها وجدت أن كل واحد تخصص في جانب معين» فبحث فيه واستقصاه قدر 
استطاعته وإمكانياته» ورأيت حينها أن القارئ بحاجة إلى كتاب يجمع بين دفتيه جوانب 
متعددة من حياة أبي القاسم وبيئته وشعره والمجتمع الذي عاش فيه» والدراسات التي 
أجريت حوله والتعرف على آثاره. 

لم يعش أبو القاسم الشابي طويلاًء لكنه ترك آثاراً عظيمة من النثر والشعرء فهو أحد 
الشعراء الثلاثة الذين قضوا قبل الثلاثين» فكان طرفة بن العبد أوهم ثم أبو فراس ثانيهم. 
وكان آخرهم أبا القاسم الشابي الذي مات عن حمس وعشرين سنة. وقد فاق غيره. حين 
أبدع وحلق في نزعته الرومانطيقية ربم|ا بحكم سنه أو بحكم شاعريته» أو بحكم عصره. 
وقد سار في إبداعه مع طبيعة الشباب المندفع فأصغى إلى قلبه ووجدانه» وعبر عن بيئته 
وعصره أجمل تعبير. 

ورغم قصر مدة حياته» فقد حفل أدبه بألوان من التجارب لم تتح لغيره فأثار 
النفوس إلى أدبه» سواءً كانت هذه النفوس معه في فلسفته أو كانت ناقدة له» صور من 
خلال نظرته الأدبية مجتمعه فكان كالآسي يعالج ما أفسد الدهر عليه من حياته» بعد أن 
اجتمعت في شخصيته صفات الفنان الثائر المتمرد الذي عرف الداءء فقدم الدواء با 
أمكنه في حياته القصيرة ووسط بيئة جميلة أخاذة. 

فقريته «توزر» أو منطقة الجريد والنخيل» تلفت الأنظار وتستهوي الأفئدة 
وعاصمة بلاده تونس الخضراء؛ على ساحل البحرء والقطر التونسي بمجمله كان مقصد 


تضم لسري م 


الرحالة والأدباء ومضرب المثل» وصفه القزويني في كتابه «آثار البلاد وأخبار العباد». 
وقد أفاض في وصف هوائها وطيب مائها وكثرة خيراتها» وعدد ثارهاء كما وصفف 
شطئانها وأنواع الأساك فيها ومنه سمك «البقونس» الذي يضرب فيه المثل بقولهم «لولا 
البقونس لم تخالف أهل تونس...» كما ركز على شجرة الزيتون فيهاء ثم عدد واحات 
تونس وما فيها من خيرات عميمة وقال: «ومياهها ريّة وفيرة» ترد من ينابيع سائغة يعمل 
بها فلاحون يسمون ب «المخمسين» لأنهم حينذاك كانوا يأخذون حمس الإنتاج». 

وتاريخ تونس مثله مثل غيره من البلاد العربية من المحيط إلى الخليج» قد أصابه ما 
أصاب الجسد الكبير من وقوعه تحت الاحتلال أو الاستعمار أو الانتداب من قَبَل العام 
الغربي. فقد احتلت فرنسا تونس عام 1881» ورزحت تحت هذا الاحتلال ردحاً من 
الزمن» وتعاقب عليه «البايات» فزادوا الظلم على الشعب الذي كان يعاني من ظلم 
واضطهاد المحتل» حتى أعلن استقلال البلاد سنة 1956» وأعلنت الجمهورية وطرد 
المحتل وخلع آخر «البايات» بعد تلك السيطرة على مقدرات تونس واقتصادها وثقافتها 
وعلى فكر أبنائها. 

وفي هذا الجو المؤم» ووسط الفساد المستشريء وبين أحضان تلك الطبيعة الخلابة: 
وتلك المقدرات الكبيرة» ولد أبو القاسم الشابي حيث بدأت ملامح الشفق تظهر وبزوغ 
الفجر الجديد يسطعء بتوالد الأفكار الثورية والتحررية لتصنع تونس مستقبلاً زاهراً 
يربط الناس بحياة عصرية بعيدة عن الحمود والبدع والخرافات التى سادت فترة 
الاحتلال. وكان لجامع الزيتونة أثره الكبير والعظيم في إحياء الفكر والتجديد والكفاح 
لتجسيد روح الحضارة ونفض غبار الظلمة والفساد. فظهرت جمعيات فكرية وأدبية» كان 
من أهمها «جمعية قدماء الصادقية» وهي جمعية تضم الشبان من خريجي الزيتونة» وكان 
الشابي واحداً من أعضائها الفاعلين» فألقى المحاضرات والندوات وأبدى رأيه بصراحة 
ليكون عاملاً قوياً مؤثراً ليوقظ شعبه ومجتمعه من غفلتهم. ى) نظم الأشعار ليعبر عما في 
صدره من شكوى وألم وقدم الحكمة ووصف الطبيعة ووحد بينها وبين الإنسان ليصل 
بفلسفته إلى عقل مجتمعه ووجدانه. ظ 

ولعلني قصدت من هذا الكتاب توضيح جوانب حياة الشاعر أبي القاسم الشابي 
ودراسته وثقافته ونشأته ورحلاته مع والده في أرجاء تونس ثم مرضه إلى أن وصلت إلى 


وفاته» وخلال ذلك بينت المؤثرات في حياته وشخصيته. ىا عرجت على فنونه وأغراضه 


فكره وفلسفته. 

ثم بينت علاقته مع غيره من أقرانه وأهل عصره من الشعراء والأدباء» ولزيادة 
الفائدة فقد أثبتت بعض الدراسات الأدبية والمجالات النقدية التي ألفت عنه» وفي نباية 
الكتاب أثبت ما استطعت جمعه من أشعاره ورتبتها حسب الترتيب الزمني لنظمها. 

وقد اعتمدت في كتابي هذا مراجع متنوعة ومتعددة» لكني لم أتطرق إلى نثره» لأن 
عئوان الكتاب خاص بحياته وشعره؛ مع أنني أوضحت رأيه في مسامرته عن الخيال 
الشعري عند العرب وما دار حوطا من آراء. راجياً أن أكون قد وفقت لما خططت له من 
إحياء شعر أبي القاسم الشابي» ومعتذراً إذا تبين فيه نقص.ء داعياً المولى عز وجل أن يكون 
في هذا الكتاب الفائدة المرجوة والمؤملة للدارسين والباحثين» وأن يكون الكتاب علا 
نافعء والله ولي التوفيق. 


يوسف عطا الطريفي 


1 رمضان 1429ه/11 أيلول 2008م 


7 


وإلى الصورة الفنية 2 شعره وفلسفته 2 حياته. ثم. وضحت مذهبه الادي» شاعريته .... : 3 


وبينت خخصائصه الفنية. ووضعت في الكتاب شرحاً لبعض قصائده لتكون نم غك “دا 


المسع الاول 


حياه الشاعر 


حياة الشاعر 


في قرية الشابية» إحدى ضواحي توزر كبرى بلاد الجريد بالجنوب التونسى» حيث 
القاقل قذي الود اشميلة» وسانان الترتفال: الفواحة ووييظ الراسات العتانيةة 
والمياه الوفيرة والطبيعة الحادئة الحالمة بالآمال العريضة. ولد أبو القاسم بن محمد بن أبي 
القاسم بن إبراهيم الشابي في شهر آذار (مارس) سنة 1909”' من أسرة عريقة ذات يجد 
عرفت في التاريخ التونسي منذ القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة. 

ولد هذا الشاعر بكر أبيه الشيخ محمد بن بلقاسم, والذي تخرج من الأزهر وأقام في 
مصر أوائل القرن العشرين سبع سنوات ثم عاد إلى تونس ليدرس في جامع الزيتونة حتى 
حاز على «التطويع»”” وهي شهادة نهاية تحصيله العلمي؛ ليسمى بعد ذلك قاضياً شرعياً 
بعد سنة من ولادة ابنه البكر أبي القاسم. حيث استوجبه عمله التنقل بين أماكن متعددة. 
مصطحباً معه ولده الذي أتيح له التعرف على طبيعة تونس الجميلة وعلى طبائع مختلفة 
تداق تومن » 

وهكذا بدأت رحلة أب القاسم مع العلم والمعرفة منذ نعومة أظفاره» فلم ينشأ في 
مسقط رأسه. وإنا نشأ خارج الشابية؛ حين ألحقه والده بالمدارس التقليدية «الكْتاب» 
وهو في الخامسة من عمره. وقد حرص على تحفيظه القرآن الكريم» ولعل حرصه هذا 
بأمل أن يكون ولده البكر رجل دين مثله» فأتم حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين» وفي عام 
0 حين كان في بداية الثانية عشرة من عمره أدخله والده إلى جامع الزيتونة بتونس 
ليكمل دراسة العلوم الدينية واللغوية فأمفى فيه ما يقارب تسع سنين ليتخرج عام 
8 وقد حاز على شهادة «التطويع» مثل والدهء وكانت هذه الشهادة من أرفع 
الشهادات في ذلك الحين. وربما كانت هذه الرحلة في تونس ودراسته في جامع الزيتونة 


(1) هذه كانت أقرب الآراء للتاريخ المرجح لمولده. فقد ذهب الكاتب الجزائري ابن أبي شنب إلى أنه 
ولد سنة 1910» وجاء في الأعلام للزركلي أنه ولد عام 1906 ثم صحح في الحاشية أنه ولد عام 
9 وذهب آخرون أنه ولد عام 1908 أما صديق الشاعر المحقق المشهور الأستاذ محمد الصالح 
المهيدي فقال أنه في 3 صفر 1327ه/ 1909-2-25 . أما أبو القاسم محمد كرّو فيقول إن أسرة 
الشابي أخبرته بأنه قد يكون حوالي عام 1327هجري والموافق 3/ 4/ 1909. 

(2) إجازة نهاية الدراسة بكلية الزيتونة في عصره. 


أ 
ت11] 


حياة الشاعر 


ىف 
ديم 


تم رسيم مسح ويم رح 


من المحطات الحامة في حياة الشابي التي تعتبر نقطة تحول هامة في حياته» حيث تم له 
التعليم العصري ثم الانطلاق والحرية في الاطلاع على النشاطات الأدبية دون قيود أو 
رقابة. وجد الشابي في نفسه ميلا إلى الأدب ب يتناسب مع ميوله وأحاسيسه وشعوره. فلم 
يتجه إلى العمل في القضاءء وإنا اتبه إلى كتب المهجريين كجبران خليل جبران وميخائيل 
نعيمة وإيليا أبي ماضيء فتناوها بنهم شديد وتأثر بها كثيراً وهذا ما سوف نلمسه جلياً في 
شعره» ثم اطلع على ما وقع بين يديه من كتب قديمة مما يعتبر من أمهات الكتب 
كالأغاني» وصبح الأعشىء» ونفح الطيب» والكامل» والأمالي» والعمدة» والمثل السائرء 
وكتاب الصناعتين وغيرها من النفائس القديمة؛ كما اطلع على ما طبع من الدواوين 
قديمها وحديثها. 

ثم قرأ ما ترجم من اللغات الأجنبية لأنه كان يجهلهاء وقد أعجب بكتب 
الامارتين» و«جوتة» كإعجابه بالمعري وابن الفارضء إضافة إلى قراءاته لما كان يصدر من 
مجحلات عربية كالهلال والمقتطف وغيرها. 

ومن الجدير بالذكر أن أبا القاسم قد التحق بعد تخرجه من جامع الزيتونة عام 
8 بمدرسة الحقوق التونسية» فتخرج سنة 1930. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة 
من دراسته أبدى نشاطاً أدبياً واجتاعياً كبيراء تمثل في ترأسه حركة طلابية #هدف إلى 
إصلاح مناهج التعليم با يتناسب وروحه الوطنية ا أسس جمعية «الشبان المسلمين» 
وساهم ل اتأهيين «النادي الأدبي») بتونس العاصمة و«نادي الطلاب» بتوزر» فكان 
عضواً فعالاً في أعماها. 
مؤثرات يذ حياته 

ظهر نبوغ الشابي مبكراء فحفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع سنين وظهر ميله 
للأدب والشعر في لحظات مبكرة فكانت قصيدته الأولى وهو في سن الرابعة عشرة» حين 
نظم قصيدة (يا حب) عام 1923» وكانت أول نشراته في صفحة «النهضة» الأدبية عام 
6 ثم ظهر شعره في السنة التالية. ولكن إذا سرّه الدهر يومأء فقد كدره القدر أياما. 
فكانت فاجعته الأولى بموت حبيبته في أول شبابه» قبل أن يبلغ العشرين من عمره. 
فأذكى موتمها في نفسه الأسى والنقمة من حوادث الدهرء وظل يذكر هذا الحب مدة 
طويلة» حتى حمل نفسه على نسيانه: ويرى «زين العابدين السنوسي» أن حبه لهذه الفتاة 


كان حباً عذريأء قبل أن يأتي إلى تونس العاصمة» فخلفت له بوفاتها حزناً شديداً ومرضاً 
أنطقه شعراً كثيرً» ىا علق «محمد الحليوي» على هذا الحب المبكر» ومن ضمن ما قاله: 
«أن هاته الفتاة هي التي نحدث عنها في أوائل شعره حديثاً ساذجاً ونظم فيها أولى 
قصائده.. ومن المؤكد عندي أن الشابي لم تكن له حياة قلبية غير تلك الفتاة التي أحبها 
وهو في سن الخامسة عشرة)”''. 
وربا كانت هذه الفتاة هي التي كان يلقاها ويتفسح معها في بعض المتنزهات» حيث 
يقول فيها: 
اببااشييت تصق سر يلاي وم سومي وروعتي وعنائي 
ونحولي وأدمعي وعذابي وس قامي ولوعتي وش قائي 
وستجد القصيدة كاملة بين أشعاره في نهاية الكتاب. 


كان الموت من أهم تجارب الشابي في حياته» ففي بواكيره فجعه حين نفذ إليه بحبيبته 
التي ماتت وهي برعم لم يتفتح بعد على الحياة» ماتت وهو يشتاق إلى التمتع بظلهاء 
فتفجرت في حناياه بواعث الموت. وانطوى قلبه أسىّ عليهاء فخلف عنده الفراغ والظلام 
والاكتئاب» وليست هذه تجربة سهلة في حياة الشابي» فهو ما زال يافعا حساسا وقلبه 
مفعم بالطموحات لمستقبل كان يأمل أن يعيش ليراه» وما أظن هذه التجربة إلا كمثل 
نجربة الشاعر محمد مهدي الجواهري. عندما أحب وهو صغير فتاته حين نزل أهله على 
أطراف الكوفة مصطافين» أو كتجربة إبراهيم طوقان حين أحب فتاة «كفر كنا» وإن كان 
أكبر سنء أو تجربة السياب» فهي تجارب يمر بها الشاب أو اليافع ولكن لما أثر كبير في 
نفسية الشاعر أكثر من غيره» ولذلك طفق الشابي يتبرم لهذه الثنائية فقال: 
بالامس كمي قات حال كالتيهراء البالسية 
واليوم قدأمست كأعاق الكهوف الواجمة 
قدكانلي مابين أحلامى الجميلة جدول 
سو سافب اءلتويسة تافر مداجسيل 
هوج دول قد فجرت ينبوع ه في مهجتني 


فى 
ينا 


حياة الشاعر 


فد 
+ 


رسيم المسس ريع كا 


أجفان فاتنة ارتئيه ا الحية ل شقوتي 
أجفان فاتنة تراءت لي على فجر الشباب 
كعروسة من غانيات الشعر في شفق السحاب 
ثم اختفت خلف السحاب وراء هاتيك الغيوم 
حيث العذارى الخالدات يمسن مابين النجوم 
ثلماختفت وواه! طائرة بأجنحة الملنون 
نحو الساء وها أنافي الأرض تمثال الشجون 
ولولم تكن هذه الأبيات أمامنا لقلنا بأن الشاعر الفتى يفكر بصوت مسموع أو يحلم 
أحلام يقظة يحدث نفسه عن فتاته التي عشقها وأحبها لكنها كانت محنة اضطر أهله أن 
يزوجوه عله ينسى أو ينشغل عن حبه الذي أورثه أول حزن في حياته. ومع ذلك فقد قبل 
هذا الزواج وفي سن مبكرة على عادة أهل جنوب تونس الذين كانوا يرغبون بتزويج 
أبنائهم صغارأء أو لنقل هكذا كان تفكير والده الشيخ ليبقى نسله على الأرض أو لعل 
الابن البكر يسلو الامه وعذاباته. 
ثم جاءت الرزية الثانية» قبل أن تستريح نفسه من العناء الأول بفقد أبيه» وتتحول 
تبعات العائلة على عاتقه ويصبح مسؤولاً عن أسرة وهو ما زال في سن مبكرة. فاعتلت 
صحته وانتفخ قلبه» وصار ينتقل من طبيب إلى آخر» ولكن عبثا. 


مرض الشابي 

كان مرض الشابي يشكل أكبر مأساة له» ويبدو أنه كان يعلم بمرضه لكن أعراض 
الداء لم تظهر واضحة إلا عام 1929» فكان منذ بداية عمره عليلاً ضعيف البئية نحيلاء 
لكن علته لم تظهر آثارها إلا في السنوات الست الأخيرة من حياته» تلك التي كانت ذروة 
إنتاجه الأدبي. 

وعندما عرض عليه والده الزواج لم يجد بدأ من مراجعة الطبيب واستشارته فذهب 
بصحبة صديقه زين العابدين السنومي إلى الدكتور محمود الماطري فوصف الطبيب له 
حقيقة مرضه. وحذره من عواقب الإجهاد الفكري والبدني» حيث كان الشابي يشكو من 
انتفاخ في قلبه» وكانت حالة الشابي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم» بسبب تقادم المرض عليه 
وضعف بنيته» ثم بسبب تقلب أحوال حياته. أضف إلى ذلك إهماله لنصائح الأطباء 


باستثناء ترك النشاطات البدنية كالجري والقفز وتسلق الجبال وهذا ما صرح به الشابي 
نفسه في إحدى يومياته 1930 حين كان يعبر بعض الضواحي: ها هنا صبية يلعبون بين 
الحقول» وهناك طائفة من الشباب الزيتوني والمدرسى يرتاضون في الهواء الطلق والسهل 
الجميل ومن لي بأن أكون مثلهم؟ ولكن أنَى لي ذلك والطبيب «يحذّر؛ علي ذلك لأن 
لا تي سي اك يعار امار نوات ارو لاسي لي 
تطغى على حيات المعنوية والخارجية»” '“. وهذا القول من الشابي يعني أنه كان على علم 
بمرض قلبه وكان يتألم من ذلك كثيراً. ثم وصف الدكتور محمد فريد غازي مرض الشابي 
فقال: «إن صدقنا أطباؤه. قلنا إن الشابي كان يألم من ضيق الأذينة القلبية أي أن دوران 
دمه الرئوي لم يكن كافياً... ولعل الشابي أصيب بهذا الضيق وهو صغير السن» ضاق 
قلبه» وضاقت رثته» فلم يعد يتنفس تنفساً عادياً» وهذا أيضاً رد على من تخيل أن مرض 
الشابي كان «مرض السل» أو قال إنه كان مصدورا. وقد شعر الشابي بآثار المرض حين 
وضح في يومياته ذلك بقوله: «أشعر اليوم - 1/14/ 1930 - بفتور في بدني» وتوعك 
في مزاجي لا أدري مأتاه»””ا 

لقد أشرف على علاج الشابي عدد من الأطباء وكان منهم الطبيب التونسي الدكتور 
محمود الماطري الذي ذكرناه سابقاً والطبيب الفرنسى الدكتور «كالو» ولمدة طويلة وأثبتت 
سيرته المرضية عندهماء وكان إجماع الأطباء له العيش في مناطق معتدلة ومناطق جبلية: 
والذلل وحن فيه متقيطر ١‏ إل الكنق ريق يهنن بودن وماق اندها دوفن ذكى عمد لامي 
الشابي شقيق الشاعر أن أخاه لم يكن يغادر توزر بعد زواجه واشتداد أعراض مرضه إلا 
في الصيف لزيارة المصايف الحبلية. ونقل أيضاً صديقه زين العابدين السنوسى عن محمد 
الأمين الشابي أن نوبة أصابت أبا القاسم في عام 0 فقال «كان يعتلح من ضائقة 
صدرية من ذات القلب فزعت لها أمه وزوجه وأخواه عندما كان أبو القاسم (يخزر) (2) 
لهم بعينين لا ترجوان معونة من أحدء إلا من قلبه لو استعاد اتزانه... نوبة دامت ساعتين 
يقلب في أثنائها وجهه ولا ينبس إلا بقطرات من العرق. .. ونحن نشرئب لنغيثه بشىء 
يطلبه» ولا ندري ما هو ساعتين من هذا الفزع الجهيد : نقويا. 0507 
(1) الشابي. شاعر الحب والحياة» د. عمر فروخ. 


(2) مذكرات الشابي» 55. 
(3) يفتح عينه ويغمضها بشكل كأنه يرى بمؤخرة عينه. 
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تكلم منشرحاً صوته انشراح من حطٌ وزره. ونزع الحمل الجهيد وبادرنا للاستجابة لأمره 
2 مغترطين. 

- أعطني ورقاًء والقلم من جيب فرملتي”!'» فأخذ يكتب حالاً أذكرها الآن: 
ياإلهالوجود.هذي جرامٌح 6 في فؤادي تشكوإليك الدواهي»" 

قضى الشابي صيف عام 1932 في (عين دراهم) مستشفياً برفقة أخيه محمد الأمين 
وبيلة أله زار انذاك بلدة طيرقة برغم ما كان يعانيه من آلام» وبعدل عام اصطاف في 
المشروحة إحدى ضواحي قسنطينة من أرض الجزائر» ومع حلول الخريف عاد إلى توزر 
لقضاء الشتاء فيها. وقد كانت تنقلاته كثيرة فمن بلاد الجريد إلى زغوان» ومن عين دراهم 
إلى المشروحة؛ واستمر في ذلك ثلاث سنوات يعيش ؛ بين أشجار تونس وأنهارهاء «يتغنى 
مع الأطيار بحبه ويناجي النجوم بأمانيه» ويحنو على الورود والأزهار» ويطرب لخرير المياه 
وحفيف الأغصان. وفي هذه الفترة أخرج الشابي أجمل قصائده الخالدة في وصف الطبيعة 
والحهال» وسحر الوجود وحب ا 

ورغم هذا التنقل بين هذه الأشجار وتلك الأنهار» فقد ساءت حاله واشتدت آلامه 
وخاصة في أواخر عام 1933» فاضطر إلى ملازمة الفراش حتى مرّ الشتاء ببرده» وحل 
الربيع بزهره» فانتقل إلى (حامة توزر) وهو مكان فيه ماء حار يستشفي به المرضى» طالبا 
الراحة والشفاء. 

وفي شهر أب عام 1934 غادر الشابي توزر إلى العاصمة. وزار خلال إقامته في أحد 
أماكن الاستجام شرق المدينة (حمام الأنف) ثم نصحه الأطباء بالانتقال إلى (أريانا) وهي 
بجفاف المواء. ولكن حال الشابي ما زالت تزيد سوءأء وقد وصف محمد الفاضل بن 
عاشور ما آلت إليه صحة الشابي فقال: «وتداعى كيانه الجسمي بطول الاحتباس» 
واستفحال الال الباطني» فإذا جرائثيم السل تهجم فتستقر بكلتا رثتيه» وإذا شب شبح الموت 


(1) الفرملة: صدرة أو ثوب يلبس على القسم الأعلى من الجسم. وفي تونس يلبسونه تحت الحبة. 


2)0) الشابي. شاعر الحب والحياة. د. عمر. فروخ. 
(03 الشابي؛ أبو القاسم محمد كرّو. ش 


منتصب أمامه» والحقيقة وإن قاها السيد محمد فاضل فلم أعثر على «جرائيم السل» في 
موضع آخرء وقد سقنا ما قاله الطبيب المعالج بأنه كان مريضاً بانتفاخ القلب وهو الأرجح. 

ومع أن الشابي قد أنبكه المرض وأعياه السقم, فقد استمر في إرهاق نفسه. فاشتد به 
الداء» ونال من العذاب والشقاء أكثر من أي وقت مضىء فأمطر البشرية بسيل جارف من 
تبرمه وسخطه. حتى بدأ يناشد الموت أن يريحه.من هذا الشقاء وطلع علينا بقصائده: «في 
ظل وادي الموت». و«زوبعة في الظلام»» و«الحنة الضائعة». و«قال قلبي للإله»» وغيرها 
من القصائدء ىا عزف «أغاني الرعاة» و«إرادة الحياة» و«قلب الأم». و«أراك» بهذه 
القصائد وغيرهاء سكب الشاعر فيها عصارة روحه» وعزف للانسانية على أوتار قلبه 
المكلوم أشد الألحان وأمرّها. ولكن هل ترد هذه القصائد وتلك المعزوفات قضاءه النافذ 
أو قدره العاتي؟ لقد نقل بعد هذه الالام إلى المستشفى الإيطالي بالعاصمة تونس في التاسع 
من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1934.» في الساعة الرابعة من صباح يوم الاثنين لليوم 
الأول من رجب سنة 1353ه لتذوب أنفاس الشاعر الأخيرة» وتتلاشى أنغام الحب 
والجمال» وتغيب ألحان السحر والخيال» وتصعد روح الشاعر إلى عالم البقاء والخلود. ثم 
ينقل جثانه في أصيل ذلك اليوم إلى توزر» إلى مسقط رأسه ويدفن ببلدة «الشابية» في 
مقيرة أسلافه. 

تألفت بعد ذلك لجنة أقامت على قبر الشابي بناءً لائقأ به» أقيمت حوله روضة 
صغيرة» واحتفل الأدباء والشعراء حول الضريح يوم الجمعة السابع عشر من شهر أيار 
عام ألف وتسعاية وستة وأربعين» وقد تسابق المحتفون بتمجيد مآثره وذكر مزاياه 
مقدرين شاعريته ونبوغه. هذا وقد أثبت الدكتور عمر فروخ إحصائية في بعض جوانب 
تكريم الشاعر بعد موته وعددها ومنها: 


- حفلة الأربعين في تونس الحاضرة في 11/13/ 1934. 

- عدد خاص من مجلة «العالم العربي» لزين العابدين السنوسي. هو العدد الرابع 
الصادر في 24/ 12/ 1934» وكان خاصاً بها ألقى في حفلة الأربعين. 

- حفلة للذكرى الثالثة أقامتها الرابطة القلمية في تونس. 

- عدد خاص من مجلة الأفكار التونسية» 1936. 

- عدد خاص من محلة الإمام (الإسكندرية 1936). 
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عدد خاص من مجلة المكشوف بيروت بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته. 

عدد خاص من مجلة الأسبوع (تونس) خاص بالذكرى الثامنة عشرة. 

عدد خاص من مجلة الندوة (تونس) خاص بالذكرى التاسعة عشرة. 

عدد خاص من مجلة الزيتونة (تونس) خاص بالذكرى العشرين. 

عدد من المقاللات في مجلة الفكر (تونس) 1956. 

إصدار الأستاذ زين العابدين السنومي كتاباً اسمه «أبو القاسم الشابي - حياته - 
أدبه» بمناسبة مرور ثلث قرن على وفاته 1965. 

إحياء ذكرى ولادة الشابي 1959 بإقامة مهرجان في تونس. 

إلقاء الأستاذ الشاذلي بو يحيى 1959 محاضرة في جمعية قدماء الصادقية بعنوان «أبو 
القاسم الشابي والشاعرية الحق". 

محاضرة للأستاذ الشاعر مصطفى البحري في 12/ 12/ 1959 بعنوان «الشعر في 
شعر الشابي». 

إصدار حلة الفكر بتونس عدداً من المقالات عن الشابي سمته «أضواء على أبي 
القاسم الشابي بمناسبة مرور خمسين سنة على ولادته» كانون الأول 1959. 


بيئة الشاعر 


الشيخ محمد الشابي والد أبي القاسم هو عميد أسرة الشابية في تونسء وقد كان 
لعائلة الشابي مكانة مرموقة» ذات مجد لامع في تاريخ تونس العلمي والسيابى» وخاصة 
في منطقة الجريد جنوب غرب تونس. التي اشتهر أهلها بالذكاء والفطنة والإقبال على 
العلوم والمعارف بشتى أنواعها. 

ولد الشيخ محمد بن بلقاسم الشابي والد الشاعر نحو عام 1296ه 1879 
ميلاديء وبعد أن أتم تحصيله العلمي المتاح في مسقط رأسه هاجر إلى مصر سنة 1901 
ليكمل دراسته في الأزهر الشريف, حيث بقي فيه سبعة أعوام ينهل من علومه. وتشرّب 
مبادئ الإصلاح على يد الإمام محمد عبده. وتأثر بأفكار الشيخ جمال الدين الأفغاني. ثم 
عاد إلى تونس عام 1326ه/ 1908م وانتسب إلى كلية الزيتونة لمدة سنتين حيث نال 
جائزة «التطويع" وأثئناء دراسته في الزيتونة» تزوج الشيخ وأنجب ابنه البكر أبا القاسم 
أثناء دراسته في سنة 1909» تخرج بعدها من جامع الزيتونة» وعيّن قاضيا شرعيا ببلدة 
(سليانة) عام 1910 ثم نقل إلى (قفصة) عام 1911» ومنها نقل إلى (قابس) في بداية عام 
4 حيث بقي فيها ثلاث سنواتء ثم نقل إلى (تالة) في أيار عام 1917» بعدها نقل 
إلى (مجاز الباب) بقي فيها ست سنوات, بعد ذلك نقل إلى بلدة (رأس الجبل) عام 1924, 
ثم انتهى به المطاف إلى مدينة (زغوان) الحبلية عام 1927 . 

وقد عرف الشيخ بصدقه وقوة عقيدته» وغيرته على الدين» وانفعاله لما يجري حوله 
من أحداث في المغرب العربي وطرابلس الغرب وبلاد الريف أثناء غزو الطليان لليبيا 
وتعاطفه مع عبدالكريم الخطابي في شهال مراكش. وكان يقضي وقته بين المحكمة والمسجد 
والمنزل وسط أهله. 

نشأ أبو القاسم وسط هذه العائلة الصغيرة متنقلاً حيث تنقل والده فكان يقتبس من 
علوم والده وآدابه طوال هذه الرحلة العملية والتى استمرت نحو عشرين عاما بين 
مشاهد الطبيعة والواحات الخنضراء الجميلة» وبين عادات وتقاليد متنوعة. وهذا ما يذكره 
الشاعر في كتاباته» حيث أهدى أول مطبوعة له (الخيال الشعري عند العرب) إلى والده 
بعبارات مختصرة جميلة قال فيها: «إلى حضرة الوالد الكريم الشيخ سيدي محمد بن بلقاسم 
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الشابي الذي رباني صغيراً وثقفني كبيرء وأفهمني معاني الرحمة والحنان» وعلمني أن الحق 
خير ما في هذا العالم» وأقدس ما في هذا الوجود, أتقدم ببذه الصفحات التي هي أول 
عمل أخرجته للناس» وأنا أرجو أن أكون قد توخيت فيه صراحة الصدق وحمال 
الحضيقةا. 


وهذا الإهداء من الشاعر لوالده يبين بوضوح أثر الوالد الشيخ على ابنه الشاعر 
وقد عرف عن الشيخ أنه لا يخاف في الله لومة لائم» فقد ربى ولده وعلمه وأدّبه وثقفه على 
صراحة القول وجمال التعبير» فكان الشابي رائدا من رواد الإصلاح في التعليم» وقد 
تحدث عن هذا الأستاذ محمد الصالح المهيدي وكان معاصراً لحركة طلاب الزيتونة 
وزميلاً للشاعر فقال: «... لما قام الطلبة يطالبون بالإصلاح الزيتوني» كان الشابي أول 
رئيس للجنة الطلبة التي عقدت جلستها الأولى في 5 رجب سنة 1347ه وهو الذي 
وضع أول برنامج عمل للمطالبة بالإصلاح. وما زلت أذكر الليلة الأخيرة من شهر 
ديسمبر (كانون الأول) عام 1928 تلك الليلة التي واصلت فيها لجنة الطلبة العمل إلى 
الصباح» وذلك إثر إلقاء القبض على بعض الطلبة الذين اتهموا بالتحريض على 
الاغتصاب. وما أبداه الشابي من الثبات في الموقف والشجاعة المتناهية. 

ولا وجهت جنة الطلبة منشوراً إلى رجال الفكر والرأي المصيب بالقطر التونسي 
اللي مهم [بذااذها براي لاغبلا كان أ وال سدرانى تلقكة من والد أن القانسم الذي 
حرر تقريراً إضافياً احتوى على نحو عشرين صفحة» ضمنه آراءه في الإصلاحء أردفه 
بمكتوب لطيف يعتذر فيه عن التقصير لكثرة أشغاله حيث كان قاضياً على زغوان»”'". 

وهذا يدل أيضاً على أن الشابي قد تأثر بحياة والده الوطنية والسياسية والأدبية 
عندما كان يتطوف معه بين مدن تونس أثناء عمله قاضياء ويظهر هذا أن الشيخ كان 
يشجع ابنه على ذلك مؤثرا فيه بشكل كبير. 

وفي أواسط عام 1929 مرض الشيخ الوالد.» ورغب بالعودة إلى بلدته ومسقط 
رأسه. فرافقه ولده الذي سهر عليه في أيامة الأخيرة وفي ساعات احتضاره؛ وقد شاهد 
والده وهو يتألم آلامه الأخيرة التي عصرت قلب الشاعر وخياله ودموعه. فقد تحدث عن 


)01 أبو القاسم محمد كروء الشابي حياته وشعره عن مجلة الأفكار التونسية 7/1 . 


هذه المشاهد بألم دام وحسرة» ى] تحدث عن هذه اللحظات حتى بعد موت والده» وقد 
وضح ذلك في رسالة أرسلها لصديقه الأستاذ محمد الحليوي مليئة باللوعة والتفجع فقال: 

أخي الفاضل: 

تحية وشكراً 

وبعد. فإنني أود أن أحدثك وأناجيك؛ وأصبو لأن أرافقك وأماشيك في تلك 
السبل التى جال فيها يراعك؛ ولكن باذا؟ أبهذا القلب الذي كسرته صخور الحياة؟ أم 
بهذه النفس التي مزقتها أعاصير الوجود؟ أم بهذا الفكر الواهن المخبول؟ أم بهذا 
الوجدان التائه في شعاب الغد الغامض المريب؟ 

والرسالة طويلة تعبر عن أوجاع وآلام الشاعر» فقد بدأها بالتقدير والاحترام ثم 
بعدد من الأسئلة فيها وجع وأعاصير وخمول وتوقع للغد ثم ينتقل إلى الآهات وأهوال 
الحياة وإلى القدر الذي يعبث بالبشر ثم إلى ضيق الشاعر بالحياة محاولاً أن يبين لصاحبه 
مقدار ألمه وهمومه ثم يشرح حالة أبيه الذي علا الشحوب وجهه بسبب المرض بعد أن 
عهده قوياً متراسكاً وهو الآن ضعيف خائر القوى أمام أنات القهر متمنياً على صديقه أن 
يدعو الله وأن يصلي له بأن لا يفجعه بوالده وان يشفيه من أسقامه بروح مؤمنة بالله 
وبقدره. وفي نبهاية الرسالة الطويلة والتى بإمكان القارئ أن يعود إليها في كتاب المحقق 
الأستاذ أبو القاسم محمد كرّو (الشابي حياته وشعره) ص 70-66 عاد الشاعر يغني أغنية 
الحيرة والحنين فقال: 
يابنيأمي ترى أي نالصباح ‏ قد تولى العمر والفجربعيد 
وطغى الوادي بمشبوب النواح2 وانقضت أنشودةالفصل السعيد 
أين نابي هل تراممه الرياح أين غابي أين محراب السجود 
يابنات الليل» قد غاض الصداح منذطاشت نشوةالعيش الحميد 
يابنيأمي تر ىأينالصباح وراء البحر أم خلف الوج ود 

يابنليأمي ترى أين الصباح 

وإن بدا الشاعر في رسالته أسيفاً ضعيفاء إلا أن بحثه عن الصباح فيه أمل» ومع أنه 
سوف يبقى ناثراً في الحقول الجرداء العارية بذور الأسى إلا أنه ينتظر الصباح ليرى تفتح 
الأىام عن الورود الجميلة» ويسمع تغريد البلبل وراء الزهور وإن كانت 
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فراحة الليل مليئة بالدموع» وكان الشاعر يتمنى لو يسمع صديقه أغاني المسرة بدلاً 
من الألحان المؤلمة ولكن ماذا يصنع أمام المريض الذي لا يخرج منه إلا الأنين والجرح لا 
يرشح بغير الدماء» ويظهر الشاعر في نهاية رسالته شاكياً متبرماً بائساً متشائا حين يقول: 
«أما الغاب وأسراره والجبل وأصداؤه والشحرور وألحانه العذبة الحبيبة» فإن عهدي بها 
بعيد» وأن تلك السعادة الإلهية الطاهرة وتلك المباهج والمناظر والأغاني لا تنعم بها إلا 
الأبصار الطافحة بالأشعة المكحولة بالبسماتء أما الأجفان التي قرحها الدمع وأذواها 
الألم فإنها قصية عن تلك المناظر» منفية في سجون الحياة». 

فالتضرعات ترد الأقدارء ولا ترحم الصغار ولا توقف كلوم الكبار» فقد انتقلت 
روح الشيخ الوالد إلى السماء في 8/ 9/ 1929 وتجرع الشاعر غصص المتاعبء ولم يكن 
بعد قد دخل تجربة الحياة» وهذا الذي زاد محنة الشاعر وضاعف من عذابه» وهذا ما جعل 
الشاعر يتخيل دائهأ روح والده حائمة حوله كل ليلة» وني ليلة 1/12/ 1930 خلا إلى 
نفسه ليبين كم هي المصيبة كبيرة وآثارها عليه واضحة؛ فقد حضر طيف أبيه فسطر يقول: 
اليس لدي ما أكتبه اليوم عن هاري هذاء ولعلي خير لي أن أذهب إلى فراشي وأنام لأنسى 
ما في عالم الأحلام... وسأرى أبي. آه ! نعم ذلك الأب الذي قد شق له الناس قبره وسووا 
التراب عليه وبقيت بعده في الحياة آلم وألذ وأسرٌ وأحزن! أجل سأراه كا قد رأيته في يال 
الخالية حين)| ينطفئ السراج ويشمل الغرفة ظلام الدجى...2). 

وإنني وأنا أكتب هذه العبارات وغيرها من النثر» أرى الشاعر يرثي والده بل يندبه 
ويتحسر ويتألم» فهل رثاه شعراً؟ 

يقول بعض النقاد إنهم لم يجدوا رثاءً في شعر الشابيء ولم يرث أحدأء لأنه وصف في 
ذكرياته حبه الميت» وهي كثيرة» غير أنني مع الأستاذ أبي القاسم محمد كرّوء فقد تبين أنه 
رثى والده بقصيدة واحدة بعئوان «يا موت» فور وفاة والده ودفنه» وإن كانت القصيدة 
متواضعة في فنها وشعورهاء وهي أقرب إلى النواح وقد مهد ها بقوله: «هي صرخة من 
صرخات نفسي المملوءة بالأحزان والذكريات» وشظية من شظايا هذا القلب المحطم على 
صخور الحياة» قلتها في أيام الأسى التي نكبتني بوفاة الوالد رحمه الله». 

والآن نقتطف منها بعض الأبيات. لنثبتها كاملة مع أشعاره. 


ياموت!قدمزقت صدري وقصمت بالأرزاء ظهري 


ورميتنسي مسن حسالق» وسخرت مني أيّ شخر 
فلبشت مرضوض الفؤاد. أجرٌ أجنحتي بذعر ... 
واقسسوت إذ اشتتسي ل الكبون أذزع كسل وغعسر 
وفجعتني فيمن أحب » ومن إليهأبث سرّي 
واعده فجري الجميلء إذا اد هم عل دمري 
وأعده وردي ومزدماري وكاسساتي وخحمري 
وأعده غابي ومحرابي وأغنيتي وفجري ... 
عجيب ما قاله البعض: إن الشاعر لم يرث أحداء أليس هذا بوح للنفس وهو 
يخاطب الموت». صحيح أن القصيدة ندب ونوح وصرخة. أوَليس كل هذا الألم فاجعة في 
الرثاء» ومن كان يعني بأبياته» فالحزن يزداد تدرجاً مع القصيدة باندفاع الأسى في مشهد 
كبير أقفرت فيه عرصات صدره. ومشى مطرقاً لثقل الأفكار» ومئلت نفسه الدنيا وينتظر 
هو نفسه دوره. وها هو يجالد الحياة ليضمن لأسرته عيشاً هادا في حياة الكفاف. لأنه لم 
يلج باب الارتزاق من المناصب الحكومية وهذا ما عناه البعض حين قالوا: «كنا نرى في 
نفسه الزكية مثال القناعة في أفضل ألوانها والطموح على خير وجوهه». 


والشاعر مثل غيره من البشرء فرن| تز امت الهموم. لكنه يعيش في عالم زاخر 
بالألخان والأضواء والمرح والسرورء وها هو يقول: 


ماكنستأحسب بعدموتكياأبي 
أن مسأظمأ للحيدة وأحتسى 
واسدوة سيان بلسي جاتن 
ولكل ماني الكون من صو المنى 
فإذا أنا طف ل الحيةةالمنتشي 


إذابن أدم في قرارة نفسه 


ومشاعري عمياء بالاحزان 
من كأسهاالتوهج النشوان 
للحب والأفراح والألحان 
وغرا كحت الأهمحجواء والافييندهان 
بصو إل الأمسسواء وال ا مدان 
عبدالحياةالصادق الآإيان 


في 
ننا 
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ئر الادب المهجري في شعر الشابي 


أعجب الشابي بشعراء المهجر أمثال جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا أبو 
ماضي» وقد ظهر أثر هؤلاء المهجريين في تفكير الشابي وأدبه» منذ دراسته الأولى» فقد 
أكثر من قراءة أدبهم وحفظ أشعارهم وربا كان إعجابه نابع من ترسم صور وجدانية 
وفكرية لهذه الآداب في حداثة سنه» وكأنه طبع على ذلك وهو دون الخامسة عشرة من 
عمره؛ فتزاحمت العمليات الذهنية عنده» ولذلك نراه يجيد في تصوير ألوان رائعة من 
الخيالات والأحلام» فقلدهم في آدابهم وفي سلوكياتهم وربا فاق الشابي على رأي أبي 
القاسم محمد كرّو من تأثر بهم حيث يقول: «غير أن الشابي كان أعمق من جبران واصدق 


0 
تمبريرك ب 


ومن المعروف أن الأدب المهجري له ميزات كثيرة» ومنها أنه يمتاز بتبرمه الناعم 
وثورته الجاحة» وصوفيته الحالمة» وقد يصل إلى مثالية مجنحة في الحب والحياة والآمال» 
وهذه الأفكار ربا قد جذبت نفس الشابي في بداياته أو ىا يسميها الأستاذ (محمد كرّو) في 
طوره الأول وهو يرى حال تونس حين كانت ترزح تحت وطأة الفقر والظلم. وليعي؛ 
من أجل بلده؛ راح يحث شعبه على الرقي والنهوضء وهنا نرى الشابي يلجأ إلى الطبيعة 
وسحرها حيث أسمعته أغانيها الحلوة» وكشفت له عن مواطن الجهال» وأسكرته برحيق 
الأزهار» فهام بحب الحياة» فرتل أغانيها بوجدانياته الساحرة وردد أنغامهاء فجاءت 
أشعاره أناشيد ساحرة خالدة. 

غير أننا نجده في الوقت نفسه في شعره السياسي متشائأ مع آلامه وكانت كها وصف 
أبو القاسم محمد كرو «إلا آلام شعب كامل وجراح أمة بأسرها؛ ى) ذهب إلى ذلك أيضاً 
محسن بن حميدة «الشاعر الذي كان يعيش مأساة شعبه ويحاول أن يبعث في شعبه روح 
الثورة على الموت والإيان الصادق بانتصار الحياة» أما الشاذلي بو يحيى فكان تقديره 
للموقف "شاعر تونس في فترة من حياتهاء هي تلك الفترة التي عاشهاء فكان صوت 
تونس في أنينها وندائها وفخرهاء فهو شاعرها بلا منازع». 


)001 الشابي» عمر فروخ» ص 130. 


وعلى كل حال فإن الشابي» صدق مع نفسه حين وصف حال الشعب في فترة حياته 
القصيرة» ولا ندري لو طالت له الحياة ماذا سيكون بغذها ولذلك أسمعنا (إرادة الحياة» 
وانطلقت معها أهازيج تثور على قيود الآسر متأهبة لخوض معركة حاسمة مع تلك القيود 
الظالمة. فكانت أشعاره تتقد وتثير مسالك الحياة إلى الثائرين والناقمين والطامحين لبناء مجد 
فتي وأدب خالد. 

ونجد إلى جانب هذا أيضاً عوامل أخرى مؤثرة في أدب الشابي؛ كالأدب المترجم 
عن الآداب الغربية أو تأثره بالعقاد أو طه حسين أو تأثره بالأدب العربي القديم. وقد 
أعجب ب «جوتة» الألماني و«لامارتين» الفرنسبى وهذا ما حمله على الغلو في إنكار «الخيال 
الشعري عند العرب»» وهذا أيضاً ربما تأتى من تأثره بالدكتور طه حسين في التفكير 
والأسلوب. مما يقودنا إلى التعرف على ما جاء في «الخيال الشعري عند العرب». 


دحم 
اث 


حياة الشاعر 


نم 
60 


تم ميم امس جيم كن 


الخيال الشعري عند إلعرب 


صدّر أبو القاسم كتابه بإهداء لوالده الشيخ محمد بن بلقاسم الشابي معترفاً له 
بجميل التربية صغيرا وتثقيفه له كبيراء وإفهامه معاني ال حمة والحنان وتعليمه الحق في هذا 
العالم» متوخياً في كتابه صراحة الصدق وجمال الحقيقة. 

وتلا هذا الإهداء كلمة المؤلف وهو نفسه حيث أنه اعتبرها مسامرة ألقاها في قاعة 
«الخلدونية» في العشرين من شعبان 8ه 1929م) وقدمها للطباعة دون تنقيح» ثم 
جاءت مقدمة الأستاذ زين العابدين السنومبى وهو صديق الشاعر وقد تحدث فيها عن 
خبضة أدبية في أواخر القرن التاسع عشرء وحااك عله القدية و اتتعن شيع ستيجات 
تحدث فيها عن الكتاب ثم عالج قضية النقاد الذين تعرضوا إلى الأدب القديم وأخيرا 
تحدث عن المحاضرة التي ألقاها أبو القاسم والتي أطلق عليها «المسامرة لأول مرة» والتي 
ظهرت فيها جرأة أبي القاسم الذي كان أول خطيب يُسمع تونس مثل هذه اللهجة - 
الجرأة - على منبر عمومي تحضره طبقات مختلفة من الثقافات والمدارك المتباينة وصارح 
الحضور بنقد الأدب العربي. 

وكان الفصل الأول من الكتاب عن الخيال. نشأته في الفكر البشري وانقسامه. وقد 
ذكر صاحب الكتاب أنه تلبية لطلب من جمعية قدماء الصادقية» وقد صادف من نفسه 
هوى نازعته إليه؛ ومما جاء فيه رأيه في الخيال فتحدث عن ثلاث نقاط: 

أولاها: كان الخيال للإنسان ضرورياً كالنور والممواء والماء والسماء» ضروري لروح 
الإنسان ولقلبه ولعقله ولشعوره وان هذا الخيال نشأ في النفس بحكم هذا العالم الذي 
عاش فيه الإنسان وبدافع الطبع والغريزة وما دام هو كذلك فهو حي خالد. 

أما الثانية: تحدث فيها عن الخيال عند الإنسان الأول واستعالاته؛ بعيداً عن المجاز. 
وضرب لذلك أمثلة كقولهم: «ماتت الريح» أو «أقبل الليل» ووضح كلامه عن هذه 
المسألة بأن الإنسان الأول كان يعتقد أن الريح ماتت فعلاً وأن الليل قد أقبل حقاً بألف 
قدم وألف جناح وهذا ما جاء في أساطير الأولين بأنهم كانوا يؤمنون بألوهية الريح 
والليل. 

أما النقطة الثالثة: فقد قسم فيها الخيال إلى قسمين: 


قسم اتخذه الإنسان ليتفهم به مظاهر الكون وتعابير الحياة» وقسم اتخذه لإظهار ما 
في نفسه من معنى» ومن هذا القسم تولد قسم آخر ولدته الحضارة في النفوس وارتقاء 
الإنسان وهذا ما سماه الخيال اللفظي الذي يراد به تجميل العبارة. لكن القسم الأول في 
رأيه هو الأقدم نشوءا في النفس. 

وقد وضح رأيه بأن الإنسان شاعر بطبعه لأنه يهتاج عند المنظر الساحر والمشهد 
الخلابء. وإن كان ذلك يتفاوت بين الناس بتفاوت إدراك الجمال والشعور به. وقدم أمثلة 
ببعض الكلمات على غريزة الإنسان في ذلك لتكون دليلاً على حديثه؛ لأن الخيال في نظره 
يعتبر حقيقة في بدايته ثم تطورت النظرة إليه بتطور النظرة إلى الحياة. 

ثم أصبح الإنسان بحاجة إليه لأنه وإن احتكم إلى العقل فإنه يحتكم إلى الشعور 
وسيظل كذلك لأن الشعور هو العنصر الأول من عناصر النفسء فهو النهر الجميل 
المتدفق في صدر الإنسانية منذ القدم. ومن هذا النهر تتولد خرائد الفكر وبنات الخيال ىا 
نشأت «فينيس» من أمواج البحار وعلى ضفافيه يرتلن للبشر ترانيم ا حياة. 

وكذلك فإن اللغة بحاجة إليه مهما قويتء لأنها لن تستطيع النهوض دون الخيل 
الذي يرهقها به الإنسان, وأنه يمد هذه اللغة بالقوة التى ما كانت تجدها لولاه. ومن وراء 
القال تلنيح قلبلة المكر ونين القياة وهو الذاى عدم فيه التلبقة بالشعر ورردوية 
فيه الفكر بالخيال» ومنه ألفت فيه كتب البلاغة على اختلافها وهذا ما سماه (بالخيال 
الفني) الذي تنطبع فيه النظرة الفنية التي يلقيها الإنسان على العالم الكبير» وكذلك هناك 
ما سماه (الخيال الشعري) لأنه يضرب بجذوره إلى أبعد غور في صميم الشعور. ثم هناك 
ما سماه (الخيال الصناعي) لأنه ضرب من الصناعات اللفظية وهذا ما سماه (الخيال 
المجازي). 

الفصل الثاني وعنوانه: الخيال الشعري والأساطير العربية. 

تحدث في بداية هذا الفصل عن تاريخ الخيال الشعري في الأساطير العربية وأوضح 
أن هذا التاريخ لم يحفظ إلا شيئاً يسيراً من الأساطير العربية لا يستطيع الباحث أن يطمئن 
إليه بمفرده؛ ولم يجمع في كتاب خاص كما هو في أساطير الأمم الأخرى» وهو عبارة عن 
نبذ متفرقة بعضه متصل بعقائد العرب قبل الإسلام وبعضه متصل بعاداتهم وبعضه 
متصل بتاريخهم القديم. وبين أن الرواة لا يحملون وزر هذا. وأن العرب لم يقيموا لهذا 
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الفن وزنأء وقد تغنى به شعراء الجاهلية في أشعارهم كما تغنى به شعراء اليونان والرومان 
قبل مجيء المسيحية. 

وقد قسم الشابي هذا التاريخ إلى قسمين: 

القسم الأول: الأساطير الدينية» ويندرج تحته ما كان من عادات العرب وهي عقائد 
متحجرة بمفعول الزمن» وهو ما اقتصر الحديث عنهء ذلك أنه يتحرى الخيال الذي 
يتعرف به على حقائق الكون الكبرى. ولأنه يتحرى معرفة حظها من الخيال الشعري. 
وهذا غير متوفر في الأساطير التاريخية الذي يندرج تحت القسم الثاني الذي يرتبط 
بالتاريخ العربي القديم. ولذلك لم يتعرض لأخبار عمرو بن عدي وشقّ وسطيح وطسم 
وجديسء ولكنه بحث في الأساطير الدينية وما مت إليها بسبب متين. 

أما الأساطير الدينية عند العرب. فقد قدم رأيه فيه بأن لها وضاءة الفن وإشراق 
الحياة» فمن المحال أن يجد الباحث فيها ما يقع عليه في أساطير اليونان والرومان من 
خصب الخيال الجميل ومن تلك العذوبة الشعرية التى تنفجر منها الفلسفة الغضة 
اكالم للها الغرده لااطاوق عل قو ون النكو و اسان ار فك طاطنة عن عر انلك 
الإنساة يناعي انضيات سيط با ايه طلبيوة تلقب العبية وعر انين الأطقال ووش ل 
ترمز لمعنى من المعاني السامية وإنما هو أقرب إلى الوهم. 

فقد عبد العرب أرباباً متفرقة» وآهة كثيرة» وم يعبدوها بعد تفكير عميق وإنا 
عبدوها لأحد أمرين: إما تأليه الأجداد أو تقليد غيرهم من الأمم وبعبارة علمية أنهم 
عبدوها لا لتشخيص ما فعلوا وإنما كانت عبادة الأموات على الأكثر ولذلك خلت 
أساطيرهم من الخيال الشعري باستثناء أسطورة النجوم فإن عليها شيئاً من وضاءة الشعر 
ونضارة الخيال. 

عبد العرب أساف ونائلة واللات والعزى ومناة ويغوث ويعوق وسواع ونصراء 
وكانت هم فيها نظرات خاصة ومختلفة وقد نصبوها حول الكعبة لقوم من صلحائهم بعد 
موتهم على سبيل الذكرى فانقلبت الذكرى إلى عبادة بطول الزمن. 

كما عبدوا الشمس فقالوا عبد شمس وعبدوا المشتري فقالوا عبد المشتري وسموها 
آلهة وزعموا أنها #بب الإنسان جمالاً وحسئاء وأنهم أخذوها عن الآشوريين كما أخذوا 


عبادة ثالب وأضر وهبتون وعشتر. وكان إذا أثغر صبيتهم أخذ سنه بين السبابة والإمهام 
واستقبل الشمس قائلاً يا شمس بدليني بسن أحسن ولتنجر في ظلمها آياتك. قال طرفة: 
أمسقته إياةالشمس إلالثاتنه أسفاولم تكدمعليهباأئثمد 
وقال غيره: 
بالشيئة السشمين مسن ضح /نسيرةا انييف مسرل الاش 
ثم تحدث الشابي عن أساطير العرب التي آمنوا بصحتهاء مثل: الغول وهي حيوان 
خراني يزعمون أنه كريه المنظر شنيع الخلقة يضلل الئاس ويلهو بالجماجم. وقد ادعى 
أبطالهم أنهم شاهدوها وحاربوها فانتصروا عليهاء وقد أولع تأبط شرأ بوصفها في شعره 
فقال: 
وإنفي قدلقيت الغولتمويح_ يسهب كال صحيفة صح صحان 
فقلنت فا كلا نا نتضواين أخسوسفرفخ الى مكسان 
فمشدوث لحيدة لكسورى لعافو “شا كني شهسيففول سيان 
فافريسا لا فشكن فشحرت ورييصا !ا يوبن الجسيناة 
ومن أساطيرهم أيضاً: الصدى أو الهامة وهي طائر خراني زعموا أنه يخرج من رأس 
القتيل الذي طل دمه ويقف على قبره هاتفا: «اسقوني فإني صدية» وما يزال حتى يؤخذ 
بثأر القتيل فيختفي هذا الطائر فقال الشاعر: 
لههامة تدعو إذا اللي لجنها بسني عامرهل للهلالي ثائر 
وكان منها شياطين الشعراء» حيث كان الاعتقاد أن لكل شاعر شيطانه الذي يوحى 
له بالشعر. فكان صاحب امرئ القيس لافظ بن لاحظ» وصاحب عبيد بن الأبرص هبيد 
ابن الصلادم: وصاحب الأعشى مسحل السكران بن جندل... وهكذا يعدد بعض 
الشعراء ويعدد معهم أصحابهم - شياطينهم - . 
ومنها أيضاً أسطورة النجوم» وهم على خلاف فيهاء ومؤداها أن «سهيلاً؛ انحدر إلى 
ناحية اليمن بعد أن خاض نهر المجردة فتبعته إحدى أختيه فسميت «العبور» وبقيت 
الأخرى مكانها فبكت لفراق أختها حتى غمضت فسميت «اغميضاء» ومنهم من فسّر 


و 
- 


الأمر على نحو آخر فقال: بأن سهيلاً. كان فارساً جميلاً ساحراًء فخانه الحظ فسقط صريعاً 


حياة الشاعر 


سا كم 
ث6 


« 


| مسحي كم 


وراء المجرة فراع منظر الدماء أختيه» فعبرت إليه إحداهماء وظلت الأخرى واجمة فسميت 
الأولى «عبورأ» والثاني (غميضاء». 

ثم أكمل حديثه هذا فجاء على أساطير الأمم الأخرى كى) حددها الشابي فكانت 
على خلاف أساطير العرب. لأنها كانت مشبعة بالروح الشعرية الجميلة زاخرة بفلسفة 
الحياة الفنية الراقصة في ظل الخيال. 

وقد أخذ اليونانيون أساطيرهم عن الآشوريين مثل العربء ولكنهم طبعوها بطابع 
حياتهم فكانت رشيقة ساحرة وضرب الشابي أمثلة فتحدث عن اعشتروت» التي أخذها 
العرب فعاملوها معاملة أنصابهم التي لا ترمز إلى فكر ولا تمثل عاطفة؛ في حين أن اليونان 
اتخذوا لها اسم آخر هو: «أفروديت» وزعموا أنها خلقت من أمواج البحارء واتخذوا ها ابنا 
هو «إيروس» وتخيلوا أن له جناحين ذهبيين» وأنه يحمل دائ) سهاما حادة ومشاعل 

وراح يسرد في محاضرته عن آة اليونان وأساطيرهم با يتعانق فيها الفكر والجهال 
ويصف أفروديت وطفلهاء وقدم تساؤلات كثيرة حتى وصل إلى أن كل آلهة رمز لفكرة 
أو عاطفة أو قوة من قوات الوجودء فجعلوا للحب إلا وللجهال آلهة ى| جعلوا للحكمة 
آلهة وللشعر والموسيقى إلا ولمظاهر الكون أرواحاً وحياة تحس وتشعرء بمعنى أنهم 
ينظرون إلى الوجود من خلال أساطيرهم نظرة فنية تحس بتيار الحياة. وما اعتقدوه أن 
الصدى جنية من بنات الجبال والأودية» فمرت بها يوما «هيرا» زوجة «زفس» التي كانت 
ذاهبة لتفاجئ زوجها مع بعض عشيقاته» فاستهواها صوتها وفاتت عليها فرصة المفاجأة. 
فغضبت وسلبتها قوة الكلام إلا إعادة ما تسمع. وهكذا كانت أسطورة اليونان عن 
الصدى. أما العرب. فإنهم لم يألفوا ذلك رغم أنهم سموا الصدى «ابنة الجبل». 

أما أساطير الإسكانديناف (سكان جزيرة سيلاند الأقدمون) فكانت الحياة عندهم 
شجرة راسخة تضرب بعروقها في تملكة الموت وتنتشر فروعها في آفاق السماء» وعند 
أصلها في تملكة الموت يجلس الأمس واليوم والغد. يروون جذورها من البثر المقدسة. 
فتورق دائياً وتزهر ثم تثمر» ثم بوي ما عليها إلى تملكة ا موت عندما يجف ما عليهاء حيث 
يجلس الأمس واليوم والغد. فهل نظم الشعراء وكتب الكاتبون أعمق خيالاً وأصدق 
تصويراً للحياة من هذه الأسطورة: 


الفصل الثالث: الخيال الشعري والطبيعة في رأي الأدب العربي: 

علق الشابي في هذا الفصل على ثلاثة محاور: 

المحور الأول: أثر الطبيعة في الإنسان والأمة» وقد قدم عدة تساؤلات عن الخروج 
في أيام الربيع إلى بعض ضواحي المدينة حيث البرية والغابات الجميلة الغناء» وقد تنقل 
البلبل الأنيق بين أغصان الأشجار بأغاريده الشجية» وكذلك القبرة المتخطرة بين 
الأشجار ومسارب الحقول بأناشيدها العذبة» أو تلك الفراشة وهي ترفرف في ضحوة 
النهار حول الأعشاب البليلة أو تلك النحلة المهاجرة بين الزهور السكرىء أو تلك 
التبيرات الوادعة في ظلام الغاب. 

كما تساءل عن الذي حرك هذه كلهاء ويجيب نفسه؛ أليست هي الروح الإلهي الذي 
يبصره الإنسان في الساء والماء والنور والفضاء؟ أليس هو الجمال الخالد الذي أحس به 
أهل بابل في عشتروت أو ما شعر به اليونان فقدسوه في أفروديت» واستفز قلوب 
الرومانيين في فينئيس؟ 

وأكد بأن الجمال هو الذي نبه الطائر وأيقظ الفراش واستخف النحلة وهو أيضاً 
نفسه الذي أنطق الشعراء بأناشيدهم الخالدة وهو أيضاً الذي مهد للإنسانية هذا السبيل 
ولولاه لاتخذت الإنسانية سبيلاً آخر حرم العالم من ثمار خالدة أنتجتها العقول. 

هذا الجهال الطبيعي هو القسطاس العادل الذي توزن به نفسيات الآمم وشاعريات 
الشعوبء ليعلم ما هي عليه من قوة وضعف ومن صحة أو فساد وأن الوسط الطبيعي 
هو الذي يؤدي إلى شاعرية خصبة في الأمة» لأن الجو العبوس المتجهم لا ينتج إلا الكز 
اليابس. وأن للوسط الطبيعي أثره في تكوين نفسيات الأمم» وطبعها على غراره. 

كا بين أن الأمة العربية عاشت في أرض محرومة من هذا الجهال» لا يعترض النظر 
إلا إلى الموامي المقفرة الموحشة والصحاري الضامية المترامية» ولذلك جاءت شاعريتها 
قريبة من هذه الأرضء ومع ذلك فقد عرفت هذه الأرض أدواراً أربعة هي: الجاهلي 
والأموي والعباسي والأندلسي» مما أدى إلى تغير في الطبيعة وبالتالي شاعرية الأمة الدارجة 
عليها. 


المحور الثاني: ويتمثل هذا المحور في أدوار الأدب العربي التى قررها الشابي. 


ديا 
نل 


حياة الشاعر 


رسيم لمسسم حي كا 


1 - الدور الجاهلي والدور الأموي: يبين الشابي بأن هذين الدورين كانا خاليين أو 
كالخاليين من هذا الشعر الذي يتغنى بمحاسن الكون ومفاتن الوجود إلا القليل منه» 


وإلالما ذكر. ثم قدم أمثلة على ذلك فقال: 


الأعشى استعار الطبيعة لوصف محبوبته في قوله: 


ماروضة من رياض الحسن معشبة 
مشاعاك اسمس منيدا ركم شرن 
يرجنا اططميونييا بشوراقية 
أو كثّر عزة حين قال: 
فهاروضة. زهراء طيبة الشرى 
بأطيب من أردان عزة موهناً 


خحضراء. جاد عليها مسبيل مطل 
فوزرا ينعمب انيف مكتها 7 
ولا بأحسن منهاإذدناالأصل 


يمج الندى جنجاثها وعراره ا“ 
إذا أوقدت بالندل الرطب نارها 


كما أورد أبياتاً لعنترة في ملاهي الربيع في قوله: 


ولقدمررت بدر عبلة بعذنما 

جادت عليه كل بكر حرة 

بها وتيسكاا كت )| عيةة: 
أو قول ابن أبي ربيعة: 

قاالت لجار ما عشاء إذ رأت 

في روض ةيممنهاوولية 

في ظل دانية الغصون وريقة 


لعب الريح بربعه االمتوسم 
فتركن كل قررة كالدرهم 
يجري عليها ل مدهءلميتصرم 


نزهالمكان وغيسةالأعناء 
ميشاء رابية بعيد 9 
نيبت بأبطح طيب الثرياء 


ومع ذلك فهذه الصور وغيرها من صور البرق والرعد والسحاب لا نحس فيه 
روح الشاعر الملتذة المعجبة وإنما هي صور متتابعة يعرضها الشاعر عرضاً أميناً. وقد فعل 


010 يريد بالكوكب هنا: التبات الطويلء والمؤزر: الملتف كامل الطول. 


)03( المولية: المطورة غس المطرء والميثاء اللينة غير الرملية. 


ديمةهطلاء فيههاوط فا طبت#ت الأرض تححرى وتدر 

والأبيات طويلة ومثل ذلك في قول أوس بن حجر أو ىا يقول ملحة الجرمي: 
أرقت وطال الليل للبارق الومضس0 حبياسرى مجتاب أرض إلى أرض 

فالطبيعة مع هؤلاء ليست موضوعاً للشغف والخشوع بل مادة للقصّء وما يُرى 
يُنقل من دون أن يخلع عليه الشاعر حلّة من شعوره؛ والسبب أن أرضهم المجدبة لم تحرك 
في قلومهم وشائحج الحسٌ أو تفتحها لتذوّق ألوان الجمال. 

هذا ما قاله الشابي عن هذين الدورين» ولكن الحقيقة في رأبي غير ذلك وأنا أقدر 
أدب الشاعر والأديب» فالشاعر في هذين العصرين قد تملكه شعور الحياة والطبيعة 
فجادت قرائحهم بهذه الأشعارء وإلا فكيف كان وصفهم إلا إذا كانوا يرونه بعيونهم؟ 
وتتجلى لهم في العقول وتأخذهم القلوب؟ ونحن نرى أنهم يصفون حالة واقعة بينهم. 
وقد جاء الشابي بالرد على هذين الدورين من أشعارهم وأثبتها في محاضرته. 

2- الدور العبابى: اصطبغت الحياة الإسلامية بصبغة قوية مشتركة من حضارات 
مرو اريك ب تست د اس ب ناه سي اين ره 
والمسلمين» فكان لذلك أثر غير يسير على النزعة العربية الجافية. ثم سكن نبغاء العرب 
العواصم فعاشوا في أوساط جميلة غير تلك الصحارى. فنظموا الشعر بأمزجة غير الأمزجة 
العربية وأذواق غريبة. وفي هذا الوسط نشأ أبو تمام الذي يقول في بعض قصائده: 


دنيا معاش للورى حتى إذا جساءالربيعفإناهي منظر 
أض حت تصوغ بطون. ا لظهورها نورأتكادلهالقلوب تور 
من كل زاهرةترقرق باللندى فكأباعينإليك تحدر 
مسسصفرة محمر فكأنها ع صب تتيمن في الوغى وتهضر 
في فاقع غض الشباب كأنه درر تشقق فبل ل ومتزعمفر 
أو ساطعفي حرة فكأن1 يدن وإليهفيالهواءمعصفر 


ونجد البحتري يقول: والقول أيضا للشابي في محاضرته: 


أناك الربيع الطلق يختال ضاحكاً 


وقد نبهالنيروز في غل س الدجى 


م نالحسن حتى كاد أن يتكلا 
أواكقفل وود كحم بجدالافس يسنا 


ينا 
ننا 


حياة الشاعر 


دن 
_ٍ 


خم رسيم المس حيمر كن 


بلتقينيها نمصره التعمدئ تكاتمبه. “تبك يديد فيان يبل قيض 
ومن ش جرردالربيعلباسه علبعه كص] تكرت وتييا تحدم 

ومثل ذلك قول ابن الرومي: 
إذا سئت حيتئني بساتين جلة0 على سوقهاني كل حين تنفس 

ويكمل الشابي سرد الأبيات وهي كثيرة يعاين فيها جزئيات الجهال في النور 
والضياء والنسيمء كما أورد من أشعار ابن الرومي روائع ولوحات تنهض من خلاها 
الطبيعة بكل إنسانٌ ساحر. 

هذا ما أورده الشابي في محاضرته عن العصر العباسي» والواقع أن الأبيات التي 
أوردها ترد عليه» فقد عرفوا البساتين والرياض والأزهار وعيون النؤر والندى وغناء 
الطير وريح الصبا وانعكاس الشمس على الورود؛ كا عرفوا فضل الربيع وترقرق المياه 
بعد فصل الشتاء» أليس هذا كله كافياً أن يكون من إنتاج الخيال الشعري والطبيعة في 
الأدب العربي. نحن نعرف أن الشابي عاش في تونس ولم يتنقل في دمشق وضواحيها أو 
بغداد وما حوطاء فكان يرى بيئة تونس ويتحفنا بخياله في طبيعة تونس» لكن شعراء 
ترف أيقا الحسوا بالطيعة من سول كاك اراتدوع بجا فامدرورونا أخير: 
ليصوروا بخيالههم الطبيعة التي عاشوا فيها. والشعراء في هذا العصر هم امتداد للشعراء 


الذين سبقوهم وما جادت به قرائحهم. 
3- الدور الأندلسى: تفشى هذا الأدب الطبيعى في البلاد الأندلسية تفشياً عظيا 
حتى كاد يسيطر على غيره من فنون الشعر. 


غير أن لي - القول للشابي - في الأدب الأندلسى وبالأخص في الطبيعى منه رأياً 
ددا رونا لا توافقونني عليه ولكنني قائله لكم: 

(لكن الأدب العباسى في الطبيعة أبعد نظراً وأعمق خيالاً وأدق شعوراً منه في 
الأدب الأندلسي» رغاً عن أن الأدب الأندلمي أحفل بهذا الفن من الأدب العباسي 
وغيره» ورغما عن أن الأدب الأندلسي أنصع ديباجة وأرقى أسلوباً وأدق تصويراء ورغا 
عن أن البلاد الأندلسية أشد جمالاً وأعظم روعة من البلاد الشرقية التي أنبتت ذلك 


والسبب اتغياس التفوس ف الأندلس بحمأة الشهوات اتغياساً أماتت:نها العواطف 
ا مائجة» فجاء الشعر الأندلسى رقيقاء لكنه قليل الحظ من عمق الشعور. 

وهنا يعود الشابي إلى قول أبي تمام والبحتري في شعورهم الصادق الذي يحس بروح 
الحياة السارية في عروق الكون. ويقرر في أبياتهما عمق الخيال ودقة الإحساس مالم يظفر 


بمثله في الأدب الأندلسي ثم يقول: 


وقد صدمتني هاته الحقيقة لأول وهلة.. كادت تزعزع إيماني بصحة تلك النظرية 
التي قلتها من قبل: نظرية (الوسط الطبيعي) ثم قدم أمثلة على الأدب الأندلسى حيث 


اويبسيو سا ل رطا يناه 

متعمطلف مشللالسوار كأنه 

تبرق عسي طبق قرطي مفرغنسا 

والريح تعبث بالغصون وقد جرى 
ويقول: 

وص قيلة الأنوار تلوي عطفها 

عاطى ها الصهباء أحوى أحور 


تمتو ووودا بدن الى سينا 
والزهصر يكنفه يحرس اعء 
من فضةفيبرردة خحضراء 
دعن الأصضيي غم سين السام 


وسيم تلف فروعبهها معطار 
سيحكحات“ أ دحال النسهها سب هار 
والجزعزندوالخليج سور 


وتطالفسسية تفبجنا نا الأتجبواز 


«على هذا النحو كل ما قاله ابن خفاجة في جمال الطبيعة» براعة في الوصف وجمال 
في الأسلوبء دون أن تجد خيالاً قويأ أو شعوراً دقيقاًء وإن أعجب فلطائفه تسمى ابن 
خفاجة شعر الطبيعة...» ويرى الشابي أن في نفسه ميلا إلى الطبيعة شغلته اللذة واللهو عن 
الإفصاح عنه وأن في قلبه شغفاً بالوجود كفكفه المجون. 


وابن زيدونء ذكر الحبيبة وهو في مدينة الزهراء وسط الرياض فاستعاد بالذكرى 
أيام وصاله المنصرفة» هذا وقد تمثل الشابي بأبيات ابن زيدون حين يقول: 


إق 3ك اك يجنز هر ا« تان 


وللتحسيع العليعيدل فق امسجنائله 


والأفق طلىّ ووجه الأرض قد راقا 
كأنارقلى فاءعتل إش فاقا 
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والروض عن مائه الفغى مبتسم كه حللت عن اللبات أطواقا 
وشاعرة أندلسية وهي الشاعرة حمدة بنت زياد''' في وادٍ ترى حدب الدوح كحنو 

المرضعات على الفطيم فتقول: 

وقانال فح -ةاللم ضاء واد سقاهه مضاعف الغيث العميم 

نزنادوحة فحناعلينا حنواالمرضعات عل الفطسيم 

واامبوتا ييا حسما الال السدة يبيو الدائية التعحدث 
ثم ابن سهل الأشبيلٍ ينتهب في الوسط الطبيعي لحظته العابرة مقبلاً على الدنيا قبل 


افيه زينان الرمجل تسل الماعاته 

فالروض قد وافاه دمع السحاب 

وقد بدافي الروض سر عجيب 
ورد ونسرين وزهمسر الأقفاح 
كا لتصي بحم ات فاح 
والمصضير شاد باختلاف النواح 


وعلى هذه السنة التى رأيتموها يسعى الأدب الأندلسى كله: ديباجة غضة ناعمة 
وتعابير عذبة ناصعة ووصف دقيق جميل» لكن ليس وراء ذلك عاطفة حادة أو إحساس 


المحور الثالث: وهذا محور مقارنة بين العرب والفرنجة لتو ضيح الفرق بين الرنة 
العربية والرنة الغربية العميقة الداوية. وقد أثبت الشابي على مسامع الحاضرين كلمتين 
الأول ل «لامارتين» الشاعر الفرنسي والثانية ل «جيتي» الشاعر الألماني ليبين ما يريد 
توضيحه عما يجب أن يكون عليه وصف الطبيعة والخيال الشعري الحقيقي. 


(1) يوسف الطريفيء شعراء المغرب والأندلس» ص 39 3, وأثبت هذا لأن الشابي لم يذكر اسمها. 


)2( وصعت هذا موجزاً عن هذه الأدوار وبإمكان الباحث العودة إلى كتاب الخيال الشعري عنذ 
العرب لأبي القاسم الشابي ليرى الصورة كاملة ى) وضعها الشابي. 


يقول لامرتين: إن الطبيعة أكبر قساوسة الله وأمهر مصوريه وأقدر شعرائه وأبرع 
مغنيه» وإنك لتجد في عش العصفور تتناغى فيه أفراخه. تحت رفرف الميكل الدارس» وف 
أنفاس الرياح تهب من البحر حاملة إلى أديرة الجبل المقفرة خفوق الشِرّع وأنين الأمواج 
وغناء الصيادين» وفي الزهور ينتشر أرجها في الفضاء وينتثر ورقها على القبور وفي صدى 
أقدام الزائرين تقع على مضاجع الموتى من هذا الدير» تجد في كل هذا من التقى والروعة 
والتأثير ما كان في هذا الدير منه وهو في إيان عهده وعنفوان مجده!». 

ويقول جيت: «أرى كل شيء حولي ينبت ويزهرء وحينما كنت أبصر هذه الجبال 
مغطاة بأشجار الدوم من أسفلها إلى أعاليهاء وتلك الأودية المظللة مجانيها بالغابات 
الأنيقة» وذلك النهر ينساب هادثاً بين نغمات القصب المهتزة» وتترآى في جوانبه تلك 
السحب الجميلة المزجاة في جو السماء بنسيم المساءء وأسمع الأطيار تحبي بأغاريدها 
موات الغابة جمعاء» وخشارمة الذباب ترقص طربة مرحة على أشعة الشمس الغاربة: 
وأرمق الأرض ببصري فأرى الأشنان يمتص غذاءه من الصفاة الصلدة» والرتم ينبت 
فوق سفح الأكمة القاحل المرمل فيكشفان لي عن ذلك النبع المقدس وتلك الحياة القوية 
في باطن الطبيعة» أقول حينما كنت أرى وأسمع هذه الأشياء أشعر كأن قلبي يحيط بها 
ويعيها با شئت من حرارة وقوة» وكنت أشعر أني أقرب ما أكون إلى التأله بها يفيض في 
قلبي من الشعور والحس ويخيل إل أن صور العالم الجميلة الفخمة تتحرك في نفسي 
فتملؤها حياة جديدة. 

... آه كم تمنيت في ذلك الزمن أن أقطع أجواز الفضاء على جناحي ذلك الكركي 
الذي يطير فوق رأسي فأبلغ ساحل ذلك البحر الأعظم الذي لما يتكشف سره للإنسان 
لأشرب من اللانهاية كأساً دهاقاً تبسط القلوب وتنعش المشاعر ! 

وأشعر لحظة واحدة» على قصوري و ضعفي» بلق بنقطة تجري في دمي من سعادة ذلك 
الموجود الذي يخلى كل شىء في ذاته بذاته». 

ثم يتساءل الشابي عن أي النظرتين إلى الطبيعة أعمق؟ وهل عندنا في العربية مثل 
هاته الروح القوية الشاعرة؟ 

ثم يتحدث عن كلمة جيت فيقول: هي الأغنية الخالدة التي ترددها النفوس 
الشاعرة في أعماقها كلما شاهدت مبجة الكون وجلال الوجود. 
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قم مسيم مسح ويم كم 


ثم يردف إلى أن يقول: أما شعراء العربية فلم يعبروا عن مثل هاته الإحساسات 
الشعرية العميقة لأنهم لم ينظروا إلى الطبيعة نظرة الحي الخاشع إلى الحي الجليل وإنما كانوا 
ا ا و جميل ولم ينتهوا لتيار الحياة المندفق في قلب 

الفصل الرابع: الخيال الشعري والمرأة في رأي الأدب العربي 

وهذا النوع هو (المرأة) هو هذا اللغز الجميل الذي يفتننا بسحره ويختلبنا بجماله. 

ثم تحدث عن النفس الإنسانية» وماهيتها وجمالها إلى أن يصل إلى قوله: 

... أما العرب فقد حرموا هذا الجهال السماوي الذي يجد عنده القلب لذة الحس 
وسعادة الشعورء ولم يكن لديهم من مظاهر الال على اختلاف فنونه غير فن واحد هو 
«المرأة»» وفي المرأة وحدها استطاعوا أن يجدوا ذلك الينبوع السحري المتفجر من قلب 
الحياة...» وكان حديثه هذا رداً على تساؤلاته عن رأي الفلاسفة بأن النفس البشرية 
جبلت من عنصر الحسن ولذلك تشعر بلذة سامية كلما شاهدت مرآى جميلاً» فالنفس 
فلذة خالدة من هذا الال العبقري الذي يتفجر من قلب الحياة. 

ثم يستمر في قوله: المرأة هي النصف الجميل الذي يحمل في قلبه رحيق الحياة 
وسلسبيل المحبة» وهي الطيف السماوي الذي هبط الأرض ليؤجج نيران الشباب ويعلم 
البشرية طهارة النفس وحمال الحنان. 


امحي ‏ سي امبسايي ال 3 
الذي تستهل به القصائد» وهى الكلمة السحرية التي 5: تنفتح لها كنوز الشعر» حتى 2 
اماس با ا ا 
للتحدث عن ملهاة ساحرة بجسدهاء أو للتفاخر على تصبى قلوب النساء والعبث مبن 
ليس غير ! فجاءت نظرتهم دنيئة منحطة إلى أقصى قرار من المادة. ولم تزدوج نظرتهم إلى 
ذلك الشغف التي تعتبر سمة الفن عند الشعراء الآريين. 

والشاعر العربي في رأي الشابي لم يحاول أن يحس با وراء الجسد عند المرأة من روح 
حميلة ساحرة تحمل بين جنبيها سعادة الحب ومعنى الأمومة وهما أقدس ما في هذا 
الوجود. بل تحدث عن هذا الجمال المتهدل (الذي يوزت بالرطل والقنطار من الشحم 


واللحم) كأن) الجمال جسد ومادة. لم يتحدث عنها كى) يقول تاغوره واستثنى الشابي من 
ذلك ابن الرومي ومن لف لفه وهو نفر قليل» لأن ابن“ الرومي في رأيه تحدث عن جمال 
المرأة كشىء مستقل عن الجسد مصدره النفس الخالدة ا في قوله: 
لبت مشتغرئ- إذا أدام اليهويجنا كشرة الطحصرف مسسبلاق وتعيل- 
أمي شىء لا تسأم العينمنه أملحماكل ساعةتجديد؟ 
بلهى العيش لا يزال متى استح ججززاف يسدق غرائميا وكيز 

لقد تحدث الشاعر العربي وأجاد عن قد المرأة الممشوق وعن طرفها اللامع الوسنان 
وعن وجهها المتورد وعن غير ذلك من أوصاف مادية يراها الجميع» ويحس بها كل 
الناس» نحدث عنها بإحساس لا تظهر معه مزية على غيره في الالتفات إلى رصانة التعبير 
وحمال الديباجة وخلابة الأسلوب؛ وهل هذه وظيفة الشاعر وغايته في الحياة؟ ليست 

وقد يكون من الغريب أن بعضاً من هؤلاء الشعراء يؤمنون بالحب إياناً سامياً 
ويضمرون عنه في نفوسهم؛ حتى إذا أرادوا التحدث عن المرأة لم يتحدثوا إلا با يتتحدث 
به الفاسق الفاجر من تلك الأوصاف الجسدية السافلة. 

وظلت النظرة إلى المرأة في الأدب العربي بسيطة. لم تتأثر بها اعتور الحياة الإسلامية 
من جزر ومد» ومن نور وظلمة؛ وسبب بقاء هذه النظرة تدور حول ما يللٍ: 

أولاً: فكرة جائرة استحوذت على العالم العربي كله مفاده أن المرأة مثل الغدر 
واللؤم وخساسة الطبع ... والفكر الذي يعتقد ذلك في المرأة لا يمكنه أن يبصر وراء 

ثانياً: المرأة لم تئل في جميع الأعصر العربية قسطأ من الحرية الحقة تتمكن معه إظهار 
مواهبها التي تجبر الرجل على أن يحترمها ويبدل فيها رأيه» فيطلع على ما خلف الجسد من 
لج زاخر وبحر عميق» ثم يبين: أن هذه الحرية الموهومة التي نسمع عنها ليست هي الحرية 
الحقة لأنها ضرب من الحرية متهتك خليع. يعبث بالفضيلة» ويسخر بكل شىء؛ وما 
أحع ره أن يسمى انحطاطاً خلقياً فيدئنس هذه الكلمة الإلههية الظاهرة. ومن تمتع مهذه 
الحرية هو قسم من الإماء المتجنيات على الرجال المتهافتات على اللذة المتهالكات على 


دنا 
لف 
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فزن مات نا 


الفجورء تهالكا يأباه الدين والعقل. هذا الفرب الذي يتحدث عنه أبو نواس» وهو ما 
نجده عند خلعاء الأندلس ومجانها. 
ثم قدم شواهد على رأيه من قول امرئ القيس في قوله: 
ويارّبٌ يوم قدالهوت)وليلة بآنسةكأنباخطةتّمثال 
ويقول: 
كاي لم أركب جواداً للذة ولمأتسبطن كاعبأذات خلخال 
و1 أششتييا المحتززق و اتسييل. . ييل (كدشرق كنبرة)بعمة يال 
ويقول: 
ثم استشهد أيضاً بقول طرفة بن العبد 
ولولاائلاث.» هن من عيشة الفتى وجسدك لم أحفل متى قام عودي 
فمنهن سبق العاذلات بشربة_) كمينتمتى ماتعجإل بالماء تزبد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب سهكلة تحت الخباء الل 


ومن ذلك ما استشهد به من قول أوس بن حجر: 


وهل (لموت) بمشل الرئم آنسة 


تصبي الحليم»؛ عروب غير مكلاح 


ثم قول عبدالله بن عجلان النهدي قتيل الصبابة: 


وحقة مسك» من نسساء لسكا 
جديلة. سربالا 3 تحكيات كأبا 


شبابي وكأس باكرتني شموطا 


(1) البهكنة: الشابة الغضة الشباب. 2 


وبقين ل ال لمللات» وراح 
هصهوعن س كرك صاح 


من كل تمكورةذاب النعيملما 

كاف لنا (ملعيا»(ناينو) (وضوفة) 
ثم قول البحتري: 

قدأطرق الغادة الهيفاء مقختدراً 

في ليلة ماينالالصبح آخرها 

عاطيتها غضة الأطراف مرهفة 


: 1 :. )1( 
ذوب الغمام فمنهل ومنسكب 


علقت بالراح أسقاها وأسقيها 


شربت من يدهاحمراومن فيها 


وقد عقد من خلال نقده مقارنة بين هذه الأقوال: ففي شعر طرفة وسيلة لتقصير 
يوم الدجن. وعند ابن عجلان خليلة فراش وساقية وعند أبي نواس جليسة غناء وخمرة» 
ولدى أب تمام وسيلة أو أداة لعب وترويج وعبث ومثل ذلك كان عند البحتري. 


كا تحدث الشابي في كتابه ومحاضرته عن أوصاف المرأة عند العرب. وبأي تعبير 


يعبرون عنها. 


ففي الجاهلية وصدر الإسلام. وصفها امرؤ القيس ببيضاء غير مسترخية اللحمء 
تتقن أساليب الإغراءء؛ لها جيد كجيد الرئم وشعر كقنو النخلة. وكشح لمحصر وساق 
كقصب البردي ورائحة مسكية» وقد استشهد بأبيات شعرية يدلل مها على نظرته: 


تصدوتبدي عن أسيل وتتقي 
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش 
وفرعيغشي المتن أسود فاحم 
وكشح لطيف كالجديل مخحصر 
وتضحي فتيت المسك تحت فراشها 
إلى مثلهايرنوالحليم صبابة 


5 كوو علو الشياق: 
220( السجنجل: المرآة. 


20 _-00 )2( 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
إذامى نصته ولا بمعصطصل 
أثنيث كقنو النخلة المتعئك ا (0) 
وساق كأنبوب السقى الى ذ لل 
00 ش 5000 ا (4) 
إذاما!سسبكرت بين درع وجول" 


)23 أثيث: كثيفء قنو النخلة: أول طلعه؛ متعذكل: مضموم إلى بعضه مرتباً. 


(5) أسبكرت: استقامت في مشيتهاء المجول: الدرع الصغير. 
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وهذا الأعشى يتغنى بعشيقته فيصفها بأنها بيضاء طويلة الشعر تترفق في مشيتها.ء 
مرنجة الأرداف. تمتلئة الجسمء يمشى معها المنيلتة. 


غراءء؛ فرعاءء مصقول عوارضها 
كسأن فتنشينها فى سيت جا رتسب 
إذا تقوم يضوع المسك أصورة 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق 
يوماً بأطيب منها نشر رائحة 


تمثى ال هوينا | يمشي الوجي الوجل 
والأنيشق التيورةاق ارواييا لبها 17 
مؤزر بعميم النبت مكتهل 
اراسي مهيا إذونيا لديل 


أما طرفة فقد وصفها بأنها غزال متخلف عن قطيعه» وثغرها كالأقحوان المئير 
وأضاءت عندما ألقت الشمس رداءها على وجهها: 


خذول تراعي ربر بأ بخميلة 
ووجه كأن الشمس ألقت رداءها 


تتياول اطكوراف البوحد و وتر متلق 


أنا كف فقن وضف عاد غةة ميفاء تخيلة ا(تطلوة) العدر: 


وما سعاد غدةالبين إذرحلوا 
هيفاء مقبلة؛ عجزاء مسلبرة 
تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه 


إلاأغن غضيض الطرف مكحول 
من صوب غادية بيض يعاليل 


وعلى مثل هذه السئة كان النابغة» وعنترة ولبيد وعمرو بن كلثوم وأوس بن حجر 
والمرقش وزهير وغيرهم من شعراء الجاهلية الذين لم يختلفوا إلا في كيفية التعبير. 


أما في العصر الأموي فقد قدم أمثلة على شعر عمر بن أبي ربيعة في قوله: 


خحود تضيء ظلام البيت صورتها 
مجدولة الخلق لم توضع مناكبها 
ممكورة الساق مقصوم خلاخلها 
هيفاء لفاء مصقول عوارضها 


010 أصورة: وعاء المسلف: 
(2) خود: الصبية. 


كما يضىء ظلام الحندس القمر © 
ملء العناق»ألوف جيبهاعطر 
فمسشبع نشب منها ومنك سر 
تكاد من ثقلالأرداف تنبتر 


كالمسك شيب بذوب النحل يخلطه للج بصهباء مماعتقت جدر 
وصفها بأنها فتاة تضىء الظلام» غير مسترخية اللحمء مكتنزة هيفاء»ء ضخمة 
الفخذين. منيرة الثغرء ثقيلة الأرداف وبرائحة المسك. 
ثم يقول: لعلكم تقولون: إنه فاسق يأخذ من المرأة ما هو أقرب إلى حسه. فاذا 
تصنعون مع المجنون الذي يقول: 
ومن أين للشمس المثيرة باالضحى2 بمكحولة العينين في طرفها فتر 
وأنى لها من دل ليل إذا انثشت-ح بعين مهاةالرمل قد مسهاالعذر 
تبسم ليل عن ثناييا كأنهسا أقساح بجرعساء المراصين أودر 
وحنب لواش الميدن جليته”. الاتستر فسان راتسا الحسدر 
إذا أقبللت تمثى تقارب خطوها إلى الأقر ب الأدنى تقسمهاالبهر 
وهو لا يخالف في هذه الأبيات عمر بن أبي ربيعة» ومثل ذلك قال جميل الذي لم 
يشك أحد في وجوده وقد رأى قوام بثينة قناة من المرّان أو غزالاً بمقلتها والجيد. 
5 ا 5 : 
وكشحها السابري» وحدبتها فدر فضلا عن جال ساقيها وضمور بطنها: 
قناةمنالمراندمافوق حقوها وماتحكهمنهانقي يتقصفف 
هاممقلتاريم وجيد جداية وكشح كطي السابرية أهيفا 
ولم يكن العصر العبامي غير ما سبقه فهذا أبو نواس يقول: 
سربلهاال دل ئوسبهجته أزرههالال شكل ثوردههما 
فالمرأة عنده ذو دلال وغنج» وردفها كثيب الرمل وجسدها كالسيف أو الغخض 
اللدن. 
أما عند أبي تام فهي مكتنزة الساقين» وخد كالورد وهي ناعمة ومع أنها مهاة فإنها 
لا تصيد إلا الصيادين: 


وهي كالظبيةاللواره. لكن رباخ مكئت جنةالسحوق 


حياة الشاعر 


٠. 0 حل‎ 


أو قوله: 
بيضاء يصرعهاالصبا من نعمة 


وحشية ترمى القلوس إذا اغتقدت 


خحود كخوط الناكية اللا 


ويكمل الشابي: ثم اسمعوا ما يقوله المتنبي: 


كل لخ صانة أرق من الخمسب 
واك تس برع كببان| فرت العتسيب 
حالك كالغداف جثسل دجوج 
عمل الميسك مسن غسدائرها الد 


مور رتامي الفممق فعية ال1المعوة 
حمر فيفية ستحيناءغوزة و عتجود 


00 م 
ع8 5 


يما 


ريح وتفتر عن شتيت برود 


فهى عند المتنبى أرق من الخمر» هيفاء بقلب أقسى من الصخرء تنتشر منها رائحة 


العو و الوود: 
أما البحتري فالمرأة عنده: 
يعقناء او قير حةيا الحهنا وسعقا 
في خحرةالوردمن تلهبها 
ويقول مهيار الديلمي: 
سبنقى بماطمى الأعفييق التائلةك 
وحيبااليييا أوجهيبا لا تسكن 
ومسينا تلاك يناس اقررققها االسسسياء 
ولاسمنية طاعجيات عط سينا 
بأطيب من فوذات الوشاح 


أجفا ها من مدامالراح ساقيها 


باأارعن مرقههه مست صعب 
ورا تسل لعوسنيا أاطننن 


ويعلق الشابي: فهل رأيتم من تطور بين العصر العباسبي والعصرين قبله من حيث 
نظر الشعر إلى المرأة ومنزلتها منه. أليست المرأة التي تحدث عنها شعراء العصر الجاهلي وما 
تلاه هي نفس المرأة التي تحدث عنها شعراء العصر العباسى» وإذا كان هذا في هذه 
العصور فكيف كان في العصر الأندلسي؟ يتساءل الشابي: 0 أثرت عظمة الطبيعة 


(1) الأملود: الناعم اللين. 


واختلاف التربية والوسط والمناخ على النظرة الشعرية إلى المرأة؟ 


هذا ابن خفاجة يقول: 
فق تق الثشبات بوجنتيهاوردة 
ونه ناض المي مباء ترفيينا 
وقول أنقيا: 
هى الظبى طرفاً أحوراً وملاحظا 
أفاضت على عطف القضيب ملاءة 


في ذ ع له ته 9 ا 
ولوردت أطرافها عنئابما 
ولاتنابيية اجر الس شاعنا 


لفت عسل ظهسز الكتتعه أزازا 


ولابن خاتمة دم في خدهاء وريق أو رحيق في ثغرها وأقاح في ابتسامها وضياء وخمر 


في لحاظها: 

دماءفه وق خحدك خلوق 
ومااب سمت ثغورأمأقاح 
وتلك سناة قوم ماتعاطلت 
لقدأعدت معاطفك انثناء 
جماالك خمرتي وهواكراحي 


وريق مابثغرك أم رحيق؟ 
ويكنفهائش فاه أم ش قيق؟ 
جفون ك أم هي الخمر العتيق؟ 
وقابي سسكرة ما أن يفيق 
وكأنسي مقلتي فمتى أفيق؟ 


أما ابن سهل فالمرأة عنده ثغر نضده أقحوان لا يفيق من سكرته» وشعر فاحم 
وشفاه معسولة وغنح ساخر ووجه يخذل الشمس مبتسما: 


فجبار اشعاقيط سيدا ساضةه 
أخييزت غيتياء فتتسية الغر وده 
تبائي اللفيية ممتسيرل انحجن 


وجههيتلو الضحى مبتسم) 


أقحوان عصرت منسه رحيق 
وهحبو هنر كر تقايها أن يق 
سساحر الغنج شهي اللعس 
وهسو من إعراضه في عبس 


امرأة من شعور سماوي رقيق وعاطفة ندية ساجية وأحلام عذبة مستحبة؛ ولم يتغن أحد 
من هؤلاء بحنو المرأة» وهي معبد الحب في هذا الوجود ى! يتحدث الخاشع المتعبد عن 


(1) أسحلة: نوع من الشجر يستاك به كالأراك. 


5-5 
ص 


حياة الشاعر 


35 
6 


تم رسيم رمسم يع كت 


بيت من بيوت الله كما يتحدث مثلاً جبران خليل جيران في أجنحته المتكسرة.. فقد كان 
إحساس الشاعر قاصراً وخياله محدود لا يتجاوز الظواهر ولا يطمع في ما وراء المرئيات. 


ويلخص في نباية فصله: إن المرأة في الأدب العربي لم تظفر بنصيب من الخيال 
الشعري ولو كان يسيرأء لأن النظرة لا تتعدى النظرة المادية التي لا عمق فيها ولا ضياء. 
وأما الفارق بين العصور. فقد كان الشاعر في العصرين الجاهللى والأموي صادقاً في ميله 
إل ثرا وسعتمي وز ل سعديت عنوا لاعن الرعنية اللسدية :آنا النتاعر العياضى 
والأندلسي فقد قضت المدنية الفاجرة على منبع الرجولة فيه فأصبح أكثر حديثه عن المرأة 
كاذباً لا تحس فيه حرارة الحب ولا صدق الهوى بالرغم عن أنه جميل الرنة» خلاب النسق. 

الفصل الخامس: الخيال الشعري والقصة ني الأدب العربي 

لا يعجز الباحث في الآداب العربية أن يجد شيئاً من القصص الرائع الفخم الجميل. 
وأن يجد في تلك القصص غيالاً عذباً مشرقاً بالروح والحياة. وخاصة ما نسب إلى ابن أبي 
ربيعة شاعر الشبيبة الغزلة والجمال المدل. وكذلك امرؤ القيس ذلك الشاعر الشقي بشعره 
المضحاك الفروح؛ وهذا لا ينكره أحد. 

ولكن هل نجد في تراث العرب قصصاً حقيقياً يجدر تسميته قصصاً كفن مستقل؟ 
هل نجد هذا القصص الذي يسبر جراح النفس البشرية؟ وهل نجد في الأدب العربي شيئا 
من هذا القصص الذي يتصل بالخيال الشعري؟ 

ثم طرح سؤالين هما: هل القصص العربي مستقل بنفسه؟ وهل كان القصص 
العربي من ذلك النوع الذي ينقد ويمحص ويسبر ويحلل؟ والجواب عن السؤال الأول: 
أن الشعر العربي لم يستقل بنفسه استقلالاً يؤهله لمنزلة القصص الحقيقي أو ما يقاربه إلا 
في شعر عمر بن أبي ربيعة» وكذلك يوجد عند غير ابن أبي ربيعة ولكنه غير مستقل بنفسه. 
فقد نجد للمنخل اليشكري هذا القصص الصغير الجميل الذي يصف موقفاً من مواقف 
الحب كقوله: 
ولقددخلت ع بك الفقسه>->) ‏ لدةالخ درفي اليومالمطير 
الكاعيييت يني ةاة تبعص ابييل 3 التسيومته ىول الطريبير 
ف د ففعتهاء ققتدافعت->») م شي القطلة إلى الغغدير 


- 


ولك امو سس يجا م ب يي كت لس الأب وي الغرير 


ووحتينتة ففالتسعصيتة :نخ كسمتب لل!مابجسمك من حرور 
وهذا قصص لكنه جزه من قصيدة فخر للشاعره وقد نجد مثل هذا عند امر 
وقد سبق أن تحدثنا عن القصيدة في فصل سابق» وبإمكانك الرجوع إليهاء والشابي 
يقول إن الشاعر لم يزد على صاحبه وإن تصرف فيها كثيرا. 
كا يذكر الشابي أننا نجد مثل هذا عند النابغة في قصيدته (يا دارمية) وفي معلقته. 
ونجده عند شعراء عرب غيرهم. ولكننا لا نجده مستقلاً وربما هذا ما كان في العصر 
الجاهل» لكن خير من يمثل نظرة الشابي في هذا الفصل عمر بن أبي ربيعة في العصر 
الأموي. الذي قال عنه جميل بن معمر: «هيهات يا أبا الخطاب لا أقول والله مثل هذا 
سجيس الليلء والله ما خاطب النساء مخاطبتك أحد)». 
ثم سرد الشابي ة قصيدة عمر بن أبي ربيعة ليوضح طريقة السرد القصصي كمثال 
لاستهواء العذارى والشباب حتى حرم الكبراء رواية شعره على فتيانهم والقصيدة طويلة 
بإمكانك الرجوع إليها ومطلعها: 
راح ص حبي ولمى أحي اللنوارا وقلي لل وعرج _و_اأنتزرا 
ويقوله الشابي إنها نوع من القصص لا عهد للأدب العربي بمثله قبل ابن أبي ربيعة لا 
أما في النثر العربي فقد ظفر القصص إلى حد ما با لم يظفر به في الشعر من 
الاستقلال والحياة» لكنه لم يظهر في العصر الجاهل لندرة النثرء ولأنه كان قاصراً على 
عندما ترجمت قصص <ألف ليلة وليل) ومع ذلك لم يبعث هذا الكتاب شيئاً من الحياة 
القصصية في النثر العربي فظل على حاله الأولى. 
الفارسية» فكانت فتحاً جديداً في النثر العربي والتى كان منها «كليلة ودمنة» والتى بعت 
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روحاً قصصية لم تكن في الأدب العربي من قبل ثم نشطت أقلام بعض الكُتَاب كان منهم 
ابن فارس الذي ألف المقامات ثم جاءت مقامات الهمداني والحريري لينحط بعدها هذا 
الفن. ثم جاء بعد ذلك المعري برسالته «رسالة الغفران» وفيها يجد الباحث ما لآ يجده في 
غيرها من الصور الشعرية والجوال الفني. 

وجواباً عن السؤال الثاني: أن القصص العربي لم يكن من ذلك النوع الذي ينقد 
ويمحص وإنا كان أحد أنواع ثلاثة: إما قصص يقصد به اللذة والإمتاع وهذا ما نجده 
عند ابن أب ربيعة» وإنما قصص يراد منه الحكمة وضرب امثل وهذا ما يمثله «كليلة 
ودمنة» وإما قتصص يقصد للنكتة الآدبية والنادرة اللغوية ويمثل هذا فن المقامات. 


وخلاصة حديثة» فإنه لم يكن نصيب للقصص العربي من الخيال الشعري, لأن 
الخيال الشعري لا يضطر إليه إلا من أراد خوض ظلات الحياة» وإنفاقهاء واستطلاع ما 
في خفايا النفوس من صور ورسوم؟ والقصص العربي لم يجشم نفسه ركوب هذه السبل 
الغامضة المتعرجة؛ بل اتباع تلك الطريق المنبسطة الواضحة:؛ تلك الطريق اللاحبة العارية 
التي سارت عليها أساطير العرب وآدابهم. 

الفصل السادس: فكرة عامة عن الأدب العربي 

قدم الشاعر لهذا الفصل بقوله: قد انتهى بي البحث في الأدب العربي وتتبع روحه في 
أهم نواحيه إلى فكرة شائعة فيه لا يشذ عنها قسم من أقسامه ولا ناحية من نواحيه» وهاته 
الفكرة هي أنه أدب مادي لا سمو فيه ولا إلهام ولا تشوف إلى المستقبل ولا نظر إلى صميم 
الأشياء ولباب الحقائق» والباحث لا يسمع فيه إلا هدير العواطف بين جنبيه» وخرير 
المياه في عروق الكون. فيعييه البحث ويطلحه السعي ثم لا يجني من وراء ذلك غير الألم 
المرهق واليأس العقيم. 

وهو لا ينكر أن الأدب العربي قد أجاد فيا تخصص فيه من وصف المظاهر البادية 
وما بينه| من تخالف أو تشابه أو تنافر» بل ربا فاق كثيراً الآداب الأخرى في هذا الصدد. 
والأدب العربي ليس جامداً ميتأء بل كان في كل العصور حياً صحيحاً فياضاً بكل ما 
تصبو إليه آمال الشعوب من صور الحياة ؤمثلها المختلفة. 

فكان في الأدب الجاهلي بدوياً محضاً تسمع فيه رنة الصوت البدوي الأجش بكل ما 
فيه من عزة وادعاء» وكان في الأذب الأموي على قسمين: الأول يصور الحياة العابثة 


المخلة إلى البطالة واللهوء والثاني قسم يمثل الحياة الجادة العابسة التي تتلقفها الأهواء 
السياسية والدعوات الحزبية المتباينة. أما الأدب العباسئى فكان لاهيا ماجنا خليعا في 
عتنوان المبجد العتاية اقلم سائر ا ستسككا مقط نا فى أرانغن القنرنة'القالضهيوما: يحئة: 
وكان الأدب الأندلسي مستهتراً مسرفاً في اللذة والمجونء لأن الأمة الأندلسية كانت صبية 
لاعبة تمرح بين الرياض والجداول. 

وهذه الصفات تلائم الأذواق في عصورهاء ولكنه لا يلائم روحنا الحاضرة 
ومزاجنا الحالي ورغائبنا في هذه الحياة وما نريده الآن» أدب قوي عميق يوافق مشاربنا 
ويناسب أذواقنا في حياتنا الحاضرة» با فيها من شوق وأمل.. وهذا فلا ينبغي لنا إلى 
الأدب العربي كمثل أعلى للأدب الذي ينبغي أن يكون, ليس لنا إلا احتذاؤه ومحاكاته في 
أسلوبه وروحه ا دان نعده كأدب من الآداب القديمة التي نعجب بها 
ونحترمهاء وأن لا نعجب به إلى درجة التقديسء والعبادة» لأن لكل عصر حياته» ولكل 
حياة آدا :وغلنا أن تعكل لا أدبا قويا فيه الحتاة الشاض'ة افيةةورن حبق الفكرة وسعة 
الخنيال ودقة الشعورء أما أن نتخذ الأدب العربي الذي عرفنا خلوه من هاته الأمور فذلك 
هو الخمول وذلك هو الموت الزؤام. 

لقد أصبحنا نتطلب حياة قوية مشرقة ملؤها العزم والشباب» ومن يتطلب الحياة 
فليعبد غده الذي في قلب الحياة. أما من يعبد أمسه وينسى غده فهو من أبناء الموت. 
وانضاء القبور الساخرة. 

ولا خير في أمة عارية تكتم فقرهاء ولا خير في شعب جائع يظهر الشبع» وشر من 
كل ذلك أمة تقتني أثوابها من مغاور الموت ثم تخرج في نور النهار متبجحة با تلبس من 
أكفان الموتى وأكسة القبوو.:! 

إن الشابي في حديثه هذا جريء»؛ أعلن رأيه بكل صراحة وجرأة وهو رأي خاص 
به. ومهما كان لنا من تحفظات على رأيه. فإنه يعلن بعد ذلك أنه لا يغض من هذا الأدب 
الذي لم يخلق لنا والحديث يوجهه الشابي «منا معشر التونسيين» ولم نخلق له غذاء 
لأرواحنا وحريقاً لقلوبنا لا نترشف غيره؛ وهو يقول ذلك ويعلم أنه سيغضب طائفة 
كبيرة ممن يؤثرون الحياة في أكناف الدهور الغابرة. ويعلن أيضاً أن حسبه يعلن هذا وقد 
أرضى نفسه به» ويطلب أن يخبره الغاضبون من حدثهم عن تلك المعاني العميقة من تلك 


حياة الشاعر 


الأعمق من الموت والأشد سعة من الحياة» ى) يتساءل: هل تجدون في العربية من يستطيع 
أن يحدثكم عن هذه العواطف العنيفة التي تهز أسس الحياة هرا؟ أو أي شاعر عربي 
يستطيع أن يحدث حديثاً مغرياً جميلاً عن الحب؟ 
وأي شاعر عرب يستطيع أن يحدث حديثاً صادقاً عن نشوة الحب وسكرة المشاعر؟ 
أو أي شاعر يحدث عن الأمل؟ وأي شاعر عربي يستطيع أن يحدث حديثاً مغريا جميلاً عن 
الحب؟ وأي شاعر عربي يقتدر أن يصور معنى الأمومة ا حانية الرؤوم؟ وبعد أن طرح 
تساؤلاته يجيب: كلاء لأن الأدب العربي أدب مادي محض لا يعرف من عالم الخيال إلا 
أضواءه الأولى وغيومه الناشئة. 
ثم قدم الشابي شواهد من آداب الأمم الأخرى وأشار بمثال عن «لامارتن» وهو 
يتحدث عن نشوة الحب الشاملة» وتغمره سعادة الحب وغبطة القلب ما جعله يستغرق 
في هذا العالم الرائع استغراق الصوفي الصميم في ربه؛ ثم يقارن بينه وبين شعراء العرب 
أمئال المجنون أو قيس بن ذريح أو جميل أو عمر بن أب ربيعة وغيرهم من الشعراء» مع 
أخم تذوقوا الحب كا تذوقه لامارتن» ولكن الروح العربية روح مادية تقنعها النظرة 
العجلى التي تعلق بالسطح دون الجوهر واللبابء والأدب العربي تحدث عن الحب من 
خلال أغراضه ولوازمه وتحدث بوهم عن الأمل؛ وقدم شاهداً في قول الشاعر: 
حمل اخسيه لا زفسرة ييه رقيو .وتفبرضيل الأحخاء ليبن هبيه 
وفيض دموع العينياميٌّ كما بداعلممنأرضكم ليك ن يبدو 
كما مثل على ذلك من شعر ابن الفارض الذي سار على سنة الأقدمين في قوله: 
هو الحب فاسلم بالحشا والهوى سهل ف]اختارهمضنى بهولهعقل 
وعن الأمل في قول الطغرائي : 
أعلل النفس بالآمال أرقبها «ماأضيق العيش لولا فسحةالأمل» 
وعلق على القول: إن الطغرائي تحدث عن أثر الأمل ولم يتحدث عن الأمل نفسه 
وكأن الشاعر العربي في كل ما تحدث عنه استفز شعوره فعمد إلى رسمه ىا أبصره بعين 
رأسه لا بعين خياله وشبهه بالمصور الفوتوغرافي ولا مهمه إلا التقاط الصور وإظهارها كا 
هيء تاركاً للمشهد وحده أن يثير:قي نفس الناظر ما يثير. 


أما الشاعر الغربي فإنه يفتح أمام القارئ مغاليق نفسه ليريه ما أهاجه من المنظر من 
عاطفة راكدة ووجدان كمين. ويجعله يلمس بقلبه ذلك الوتر الذي اهتز في أعماق نفسه 
بعد أن وصف المنظرء وسبغ عليه من الخيال الجميل حلة ضافية مشبوبة متأججة» وهذا 
الذي يجعلنا أن نحس من الصوت الغربي قوة وبعد رنين أقوى من الصوت العربي 
الخافت الضعيف لأن مصدر هذا الصوت هو الشكل واللون والوضع. 

ويستمر الشابي في مقارناته فيؤكد: أن الشاعر العربي يبسط الفكرة في بيت فرد أو 
جملة واحدة ثم يتابع أفكاره بحيث تتكون القصيدة من كل لون أو وصف ومن كل فئة 
وقبيل» فتنبت الأفكار في صعيد واحد متماسك. أما الشاعر الغربي فإنه يعرض أمام 
اللفنى الضورة وا اينات والعوامل التي تحرك في النفمس ذلك الرأي بصورة شعرية 
تحليلية ثم يلقيها في حلة ضافية من الشعر والخيال. 

ويستمر في الدفاع عن وجهة نظره فيوضح الفرق بين الطريقة العربية والطريقة 
الإفرنجية في تناول الأشياء والنظر إليهاء فيقارن بين قصيدة ابن زريق البغدادي الذي 
يقول في أوطا: 
لادب ة بزل الغمب ةل ولهة. . لكةتتهستنا ولكتن لمن حسفه 

وبين الشاعر الاسكتلندي (أسيان) ليوضح أن ابن زريق يصف بؤسه وشقاءه وقد 
ركز في القصيدة على يوم الوداع ليبين أن الشاعر العربي يستعيد ذكراه الآليمة وهي كل ما 
بقي له من ماضيه الجميل سواء من الوداع أو تشبث الحبيب به والدموع المنهلة. 

أما الشاعر (أسيان) فيصف تلك الذكريات المتفجعة بذكر أمسه الذي تلقى فيه 
أمضى سهم من سهام القدر وهو يقول على لسان (أزمين) لما تذكر مصرع ولديه. حين 
ينادي رياح الخريف لتهب وتعصف فوق سهول الخلنج العابسة لتصدم العواطف في 
رؤوس السنديان في موقف وداعي فيسمع بكلاته النارية زفير القلوب وشهيق الأرواح 
البائسة على عكس ابن زريق الذي يستقصي كل شيء بين! أسيان يوجز في البيان» وبينم) 
يذهب ابن زريق إلى بث أوجاعه وحسراته هينة كأنفاس طفل نائم تساوره الأحلام 
المزعجة حتى ينتهي نفس القصيدة في صوت خافت يبعث به اليأس والأمل والموت في 
مثل قوله: 
عبل اللسال البق تي بتر ككينا مين #معنيسى برمسا] وميعية 
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فإن أسيان يكاد يسمعك صوته من خلال صعقات الحزن وآهات الأسىء فهو 
يكلم أرواح الموتى من فوق الهضبة ومن أعلى الجبل ويلخص قوله في نهاية الفصل 
بسطرين مفادهما: هكذا كانت الروح العربية متكتمة لا تسمح للنور أن يلامس أحلامهاء 
ولا للظلمة أن تعانق آلامهاء وأما الروح الغربية فهي متبسطة تلقي بأفراحها وأتراحها 
تحت أقدام الليل وفوق أجنحة الرياح ... 

الفصل السابع: الروح العربية 

إن كل ما أنتجه الذهن العربي في مختلف عصوره كان على وتيرة واحدة» والروح 
السائدة في ذلك هي النظرة القصيرة الساذجة التي لا تنفذ إلى جواهر الأشياء وإنما 
تنصرف إلى الشكل والوضع واللون والقالب. وتتحدث عن الطبيعة بألوانها وأشكاطاء 
ولا همهم من المرأة إلا الجسد البادي» وهي في القصة لا تتعرف إلى طبائع الإنسان وآلام 
البشر» أما في الأساطير فلم تعبر عن فكر سام وخيال فياض» هذا ما عرض له الشابي في 
الفصول السابقة. 

والسؤال الآن: ما هذه الروح وما هو طبعها الخاص؟ 

الروح العربية خطابية مشتعلة ومادية حضة لا تستطيع الإلمام بغير الظواهر ثما يدعو 
إلى الاسترسال مع الخيال» ومن هاتين النزعتين» كان لما ذلك الطبع الشبيه بالنحلة المرحة 
لا تطمئن إلى زهرة حتى تغادرها إلى أخرى» تلك هي الروح العربية وذلك هو طبعها. 
وكان لحاتين النزعتين الأثر الكبير في إضعاف ملكة الخيال الشعري في النفسية العربية؛ 
لآن الخبال ميد ره الشعوى» وكل] كان القسون ذقيقاء كان الخال قياض قزياءولا مك 
أن تجتمع الخطابة ودقة الإحساس في نفس إلا ندورأء لأن الخطابة تعتمد المزاج الناري 
والنظرة البسيطة» ودقة الاحساس تستلزم المزاج الهادي والنظرة الطويلة والإحاطة 
الشاملة ولهذا كان الخطباء المصاقع والفصحاء المصاليت. 

وكان طاتين النزعتين أثر في نظرة العرب إلى الشاعرء» حيث كانوا لا يفرقون بينه 
وبين الخطيب. حتى أنهم جعلوا لشعرائهم أرواحاً ل عليهم الشعر ليست بأرواح 
الملائكة أو الآلهة ى! كان في أساطير غيرهم. وإن! جعلوها شياطين تصقل لسان الشاعر 
وتجعله أدنى إلى بلاغة القول وجزالة الخطاب. وما ذلك إلا لأنهم لا يرون في الشاعر إلا 
خطيبا ينظم ما يقول. 


وقدم أمثلة على فكرته حين بين أن من هذه الخطب الشعرية قصائد عمرو بن كلثوم 
ومجمهرة بشر بن حازم وأمية بن أبي الصلت وملحمة الفرزدق والأخحطل وجرير 
والراعى» وهناك أمثلة كثيرة في الشعر العربي الذي لا فرق بينه وبين الخطابة إلا في الوزن 
والقافية يضيق المقام عن ذكرها في رأيه» ثم قدم مثالا كشاهد من قصيدة الحارث بن عباد 
وتقرالعيون بع دبكاهما حين تسقي الدما صدور العوالي 
ويكمل الشابي في كتابه القصيدة بخ فيها من بكاء واستنهاض للهمم والثأر 
والافتخار بشجاعته وقوته على طريقة بدوية» يدوي فيها الصوت ليظهر براءته ويظهر 
تغلب بمظهر الباغيء وأنهم إن سكتوا حملوا سبة الدهر وذلة الأبد: 
لوو جع عسل كلبيية.. :]نكيل الكسرهبالسسع سال 
حتى إذا تيقن من صبوة قومه إلى الحردء هدد تغلباً وافتخر بقومه ليؤجح حماسهم 
وينفخ في قلومهم روح البطولة صاح قائلا: 
وظل هكذا بين رنة الحزن إلى صيحة الانتقام ومن لهجة المسكنة إلى صرخات 
الجبابرة» فانقلب إلى فارس فاتك يلهج ببأسه: 
زف حسيئن لققبة بمطمير المببقر .شثتعببل هشيكسنل نينف المسثلال 
ثم عاد ير تجل أغاني المجد القديم ويعيد أناشيد الفوز والانتصار: 
سيسائلوا كشيذة الكسدرام» وبكتيرا . واساألوا دحجا وى قوذلا 
إذا انوا سححسكر ذى زفسساء مكنيتيرالادى يديد الهيال 
فقرين هه ح ين رام قران1ا كل ماضي الذباب غصب الصقال 
وفي رأي الشابي أن هذه القصيدة إن) هى خطبة رائعة ألقاها خطيب مفوه. وهذه 
تذكر بخطبة (أنطونيو) التي ألقاها على شعب روما يطالبهم بالانتقام لقيصر. 
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ثم قال: وكان لكثرة المترادفات في اللغة العربية أثرها الكبير في النزعة الخطابية التي 
تؤثر الفصاحة على أي ثبىء آخرء ومن تلك الآثار ميل العرب إلى الإيجاز الذي يعدونه 
روك اقاذغك وعاون القاصين > التعنادة والاها ددهي التن ترضيع ال الطهر العري 
وحدة البيت» فكانت القصيدة العربية لا تدور على تحور واحد حيط به من جميع النواحي 
وإنما هي كون صغير تحشر فيه الأفكار حشراً وترص فيه المعاني رصا... 

وكان سبب هذاء أن العرب نشأوا في رقعة من الأرض ساهمة واجمة لم تجر عليها 
الطبيعة ريشة الفن» ولا ضربت عليها سحر الجمال» فظلت محرومة من ذلك الجمال الإلهي 
الذي يغمر النفس با يفيض عليها من سعادة الحس ونشوة الشعور» فقد شب العرب 
تحت سماء ضاحية صاحية. لا يحجبها سحاب مركوم ولا ضباب كثيف. وليس نتحتها غير 
الصحراء الأبدية الصامتة» فكان هم من ملامح الصحراء الشاحبة ومن طبيعة الأرض 
القاحلة» هذا النحو من الحياة الذي لا يعرف رغد العيش ولا روح السلام ولا يفقه دعة 
الحياة ولا غبطة العيشء إن| هو ثورة جامحة كالرياح لا ترتوي ولا تشبع ولا تسكن إلى 
راحة ولا تخلد إلى سكون. فكان لهم تلك الروح الخطابية الثائرة التي تعصف بكل شيء. 

أما المادية فقد تكونت في أنفسهم لأن العرب - كما سبق - لم يكونوا من خفض 
العيش الجميل وغضارة ال حياة الناعمة وطلاقة الطبيعة الفاتنة على شيء يبعث في أنفسهم 
تلك النزعة المفكرة التي تتوغل في دخائل الأشياء وأسرارها دون ملل أو فتورء وكذلك 
تكونت المادية في أنفسهم بسبب طبعهم العجول والمتسرع في أرضهم المغبرة الكالحة» وأن 
من عاش بين مثل هذا الطبع الجموح وتلك الطبيعة العارية بمستغرق في الفكر أو متعمق 
الشتعون. 

وهكذا تضافرت طبيعة الأرض ولون الحياة على خلق الروح العربية مطبوعة 
بطبائع الخطابة» مصبوغة بصبغة مادية خالصة. 


ويكمل بحثه بقوله: حري بعدئذ أن تقولوا: إن هاته العوامل لا يمكن أن تؤثر إلا 
في العصر الجاهلي. أما العصر الأموي والعصر العباسي فهي بمعزل عن مثل هاته العوامل 
التي ألقت على الروح العربية ذلك الرداء» حيث تغيرت هاته العصور وتغيرت الأوساط 
التي عاش فيها العرب وألفوهاء ثم يتساءل عن السبب الذي ظلت تسود روح واحدة في 
هاته العصور. ويجيب الشابي نفسه: إن هذه العصور الثلاثة قد أثرت على آدابها عوامل 
أخرى قربت بينها وبين الأدب الجاهلي في الروح والفكر والخيال وهذه العوامل هي: 


أولاً: الوراثة: فقد كان العصر الأموي عصراً عربياً في طبعه ومنزعه وشعوره؛ ول 
تختلط فيه الأمة العربية بغيرهاء فظلت لذلك حافظة لميراثها الروحي» وظلت آداب هذا 
العصر شبيهة كل الشبه بآداب الجاهلية الأولى» لا أثر للتجديد فيها إلا في الشعر القصصي 
الذي انفرد به ابن أبي ربيعة وإلا في الشعر السيامسى الذي أدخله الزعماء إوكتال" وأو خدته 
حال الآمة العرينة. لأساب اتناف والاجقاقم عل أن هذا الفرفن كان مرعودا فى 
العصر الجاهلٍ ومنشؤه تنازع القبائل على الشهرة بين العرب. 

ثم جاء العصر العباسي. واختلطت الأمة العربية بغيرها من الأمم وامتزج الدم 
العربي بغيره» واستوطن كثير من الأعراب المدن والأمصار فظهرت في الأدب العربي 
ظاهرة جديدة هي الشعر الطبيعي الذي لم يعرفه الأدب الجاهل والأدب الأموي إلا 
قليلء لكن المزاج العربي طبع هذا النوع من الأدب بطابعه الخاص المادي فكان حسياً لا 
يتحدث عن اللون والشكل. 

أما الأدب الأندلسي فقد تأثر بذلك المزاج العربي وبالأدبين الأموي والعباسي 
وخاصة في أول الأمر عند دخول الأندلسء لكن امتزاج هذا الشعب العربي بالعنصر 
الأندلسي» ودخول هذا العنصر في الإسلام واتخاذه اللغة العربية أداة للتعبير» واختلاف 
بلاد الأندلس عن جزيرة العرب في الهواء والمشهد وطبيعة الأرضء عملت عملها فأثرت 
في الأسلوب الأندلسي وطبعته بطابع تلك الأرض الجميلة وصقلته بصيقل ذلك الوسط 
فأصبح رشيقاء خاصة عندما ضعف المزاج العربي الموروث أحست الأمة إحساسا 
غامضاً بالحاجة إلى التعبير عن روحها الأصلية المستوحاة من طبيعة الأندلس فجددوا في 
الأوزان ولم يجددوا في الروح وتفننوا في الأساليب ول يتفننوا في الجوهر واللباب. 

ثانياً: ما كان يفهم من الأدب عند تَقَدَةٍ الإسلام فإن هؤلاء النقدة كانوا لا يفهمون 
الأدب على حقيقته من أنه صوت الحياة وبمعنى أوضح. رأوا أن الشعر لا يقصد لنفسه 
كفن جدي من فنون الحياة له روحه وأطواره ونزعاته» أما القدماء كعمرو بن العلاء 
وطبقته فقد نظروا إلى لأدب كوسيلة من وسائل الدين؛ لأنهم درسوه ليتفهموا غريب 
القرآن والسنة وهذا جعلهم لا يفهمون الأدب إلا أنه ألفاظ وتراكيب وجمل وأساليب 
تساعدهم في فهم إعجاز القرآن. فتعصبوا للشعر الجاهلي» واستشهد دليلاً على ذلك 
بالأصمعي الذي جالس عمرو بن العلاء ثاني حجج واعتبروا الخير في اتباع العرب 


دن 
كن 


حياة الشاعر 


ص 
0١‏ 


ط ا 1 
زو لصعام دا 


كالاستهلال بالنسيب ووصف الرحلة والآطلال ولو كانوا من سكان الحواضرء وهذا 
المذهب اللفظى أو الديني الذي انقلب عليه أبو نواس في معظم قصائده واستشهد بقوله: 


راح الشقي إلى داري سائلها ورحدتأسألعنخمارة البلد 
ييبكي على طلل الماضين من أسد كلمت إمييلة فيل ل مين بقن اند 
كمعن قنين اومان كس ساتو ا مهدا "لديو الأعازييي عله امن اخبد 
لا جف دمع الذي يبكي على حجر2 ولاشفي قلب من يصب وإلى وتد 
ويقول: 
تسد ةرسا فا ف انون ولا دبال دمموع للج دده 
ولاتعرجعذ ل حى عرج واللوءكالحوض باللا الجلد 
وعد عنه الى دساكركم ' ت ربط به اخيمةإلىوتد 


ومع ذلك فكثيراً ما كان يسترضي السلفيين لكي يقبلوا على قصائده. 

أما الطائفة الثانية من الْنَقَدَةٍ فقد رأت أن الأدب وسيلة من وسائل اللهو وعلى 
عهدهم انتشرت تلك الأفكار المسمومة التي لا تفهم من الشعر إلا أنه نوع من الشحاذة 
وضرب من الاستجداء ومن أئمة هذا المذهب ابن رشيق» ومن أثر هؤلاء أصبح لا يعني 
الأدب العربي إلا باللفظ وما مت إليه من مجاز واستعارة وجناس ومقابلة وإن كثرت 
ثروته اللفظية وقلت ثروته المعنوية 


الثاً: لم يطلع العرب ني جميع العصور الماضية على آداب الأمم الأخرى, مع أنبم 
ترجموا من مختلف العلوم العقلية» فترجموا فلسفة اليونان وحكمة فارس وعلومها. أما 
آداب اليونان والرومان فلم يترجموا منها قينا ظناً منهم أن فيها نزعة وثنية» ويقرر الشابي 
أن سبب ذلك هو الغرور فقد كان العرب معتزين بأد.هم ويحسبون أنه كل شيء» ولذلك 
لم يجدوا حاجة تدفعهم إلى ترجمة الآداب الأخرىء. وظل المثل الأعلى الذي تحتذيه العصور 
الإسلامية في روحه وأسلوبه هو الشعر الجاهلي. 

ولعدم اطلاع العرب على تلك الآداب ظلت آدابهم على حالما في جميع الأجيال 
زيادة على تلك الدعايات المتكررة التي قام بها طوائف النقدة في جميع العصور. وخلص 
الشابي في نهاية حديثه إلى القول:.تألفت هذه العوامل الثلاثة على إبقاء المزاج العربي 


الصميم في نفسيات الأمم الإسلامية وعلى طبع آدابها كم الذي انطبع به الأدب 
الجاهلٍ من قبل. 

هذا ما قدمه الشابي وباختصار شديد عن الخيال الشعري عند العربء وقد أثبته في 
الكتاب للاطلاع على رأيه ووجهة نظره دون التدخل أو النقد. لأن كتابنا هذا في حياته 
وشعره» وبإمكان من يريد الاستزادة الرجوع إلى الكتاب بعنوان «الخيال الشعري عند 
العرب» لأبي القاسم الشابي والاطلاع عليه كاملا لزيادة المعرفة الكامنة فيه. 
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عاش الشابي حياة قصيرة من 1934-1909» وعانى من المرض معاناة شديدة؛ 
ررح د تار عرصي وبز عار مارو مر لكب وا ور عر عاد بر كيت مادات 
عديدة عن أدبه» ى) ألفت عناوين متنوعة عنه» فكان شاعر الحب والحياة» وشاعر الحياة 
والموت وشاعر الحب والثورة» كما صدر ديوان أغاني الحياة» ثم صدرت مؤلفاته عن 
حياته وعن أدبه» وكثرت الردود على هذه الإصدارات التي تعكس نفسية الكُتَاب 
والأدباء سواء من كانت تربطهم رابطة القطر والوطن أو من كانت تربطهم به علاقة 
الشعر والأدب أو من كان لديه حب البحث والعرض» ومن هؤلاء الأدباء من عارض 
الشابي في فكره ورأيه ىا وجد من وافقه وأثنى عليه» ورغم ذلك فإننا نقول إن الشابي 
كان شاعراً فذاً سواء اتفقنا أو اختلفنا معه. وهذا ما جعلنا نتبين عناصر شخصية هذا 
الشاعر التونسي الذي أصدرت عليه أحكام كثيرة» فما هي هذه العناصر التي كونت 
ص العنان» 

كان أبو القاسم الشابي منذ صغره ضعيف البنية» نحيف الجسم., مديد القامة» ذكياً 
حاد الذهن سريع الانفعال» ومع ذلك فقد كان رضياً بشوشأ قانعاً متواضعاً خجو لا كثير 
التسامح» رقيق الطبع لطيف المعشر خخافت الصوت قليل التكلف في حياته الخاصة 
والعامة'''» وكانت تعلو وجهه دائاً مسحة من الكآبة والوجوم رغم محاولته اصطناع 
المرح في معظم أوقاته وهذا ما بينه الحليوي أحد أصدقاء الشاعر وكان في زيارة له بينم 
كان الشابي يصارع الموت: «وهل كان ذلك الذي اقتبلنا هاشاً باشاً حتى جعلنا نُسَرّ من 
حالته ونحسب شفاءه كأنه أمر محقق» وما درينا أن الرجل يصارع الموت ويغالب آلام 
النزع ليقوم بواجب ملاطفتنا وإيناس وحشتنا». 

ويقول أبو القاسم محمد كرو: «إن حياة الشابي مليئة بالشقاء والألم» عامرة بالأحزان 
والأتراح؛ طافحة با حرمان والتعاسة مغمورة بالكابة والأسى» ولسنا نعرف شاعراً في 
مثل بيئة الشابي وأجوائه تجمعت عليه مثل هذه من ضروب العذاب وألوان الشقاء. 
ففجرت في فؤاده الأغاني» وألهبت قلبه بالحب وقادته إلى حياة صوفية سامية تميزت بتبرمه 


(1) عمر فروخ: الشابي شاعر الحب.والحياة» ص 116. 


العقيف وتؤوقة الدارقة)""'<ؤليسن: قن لفق أن للبيقة أثرا كبيرا واقنصا فاته 
وشعره وتشكيل شخصيته. حيث عاش الرجل في فترة سياسية عصيبة» حين كان الوطن 
العربي يعيش أياما حالكة السواد تحت ظلم المستعمر الغاشمء ويعاني أهل وطنه فقراً 
وظلاً وقهراً اجتاعياً وسياسياً وثقافياًء لأن المجتل لم يكن يحرص على نشر التعليم في 
البلاد المحتلة حتى لا تتعرض مصا حه للخطر أو المقاومة» وما فعله المحتل للبلاد العربية 
آنذاك من إرسال البعثئات أو فتح مدارس الإرساليات إلا لخدمة أغراضه الخبيئة التي 
يقصدهاء ومع ذلك فقد خرجت مجموعات قليلة عن أطر ما رسمه المحتل فقامت 
حركات الإصلاح والتجديد واستمدت قوتها من الآداب العربية القديمة» وكان الشابي 
واحدأً من هؤلاء التي تبيأت له الظروف إذا ما عرفنا أنه من أسرة الشابية التي شهد لما 
سجل تونس أنها صاحبة باع طويل في القلم والسيف. 

كان والد الشاعرء وهو الشيخ محمد بن بلقاسم عالمء درس في الأزهر ثم في جامع 
الزيتونة واشتغل بالقضاء وتنقل في أماكن متعددة مما أتيح للشاعر فرصة التعرف على 
القطر التونسبي من شاله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ثم ليتعرف على طبائع مختلفة في 
قطر واحد. فكانت رحلته الأولى في العلم والمعرفة» ثم حفظ القرآن وهو في سنواته الأول 
قبل العاشرة من عمره. وكأنه كان يسابق الزمن حتى حصل على شهادة «التطويع» مع أنه 
مال إلى الأدب والأدباء ول يعمل قاضياً مثل والده؛ إلا أنه أظهر عبقرية أصيلة وشاعرية 
فذة فكانت أولى قصائده وهو في سن الرابعة عشرة» وهذا ينم عن شاعرية مبكرة تظهر 
نضجاً شديداً تدل على تجارب كثيرة» وإن لم ترّ ضوء النهار ولم يتذوق حلاوة العيش إلا 
مدة قصيرة لتقصفها المنية في بداياتها. ومع ذلك فقد «اسجل الشابي في شعره كل همسة بينه 
وبين نفسه الكبيرة» ولأنه كان صادقاً في شعره. وتحدث عما يشعر به فقد بدت مواقفه 
متناقضة أحياناً ... لأن الحياة نفسها متقلبة كالأنواء»)2 . 

لقد استيقظ الشابي من طفولته الأولى مشدوداً إلى حاجات يومية في حياته؛ وقد 
عشق الحياة حرا بدون قيود اجتماعية» فصبا إلى ذلك. ولكنه لم يتحقق» فقد مات والده. 
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كم رسيم امس حيار كا 


وجعله مضطراً إلى الانغماس في تكاليف ال حياة ما حرمه من الراحة والسعادة» فراح يشكو 


في قصائده قائلا: 

اسبنةا ل أن أعنيش قفمدلة الدتعه: سيتيان خبيحانواتبييرادق 
أصرف«العص رق الكوبال:وق الفننا'. يسنا ة سين اللعسضتوين ايناد 
ليس لى من شواغل العيش مايص ف نفسىي عن استاع فؤادي 


هذه أمنيات كان يتمناها الشاعر ويصبو إليهاء ولكن هل جاءت من فراغ؟ وهل 
انبثقت شاعريته من نعيم كان يحياه؟ إن واقع ما قرأناه عن حياته يدلنا على أنه بائنس 
ومتشائم بسبب مرضه الذي رافقه في حياته. 

فبعد أن مات والده راح يصارع الحياة ليضمن العيش لأسرته ويرعاها ويدبر 


شؤونها ليكفيها حياة الكفاف؛ دون أن يسعى إلى ذلك بشعره. فلم يلج باباً من أبواب 
الارتزاق من المناصب الحكومية» بل رضى بحياة بسيطة» وهذا ما عناه بعض معارفه: «كنا 


نرى في نفسه الزكية مثال القناعة في أفضل ألواهها والطموح على خير وجوهه)”''. 
وقد وصف الشابي نفسه وحياته مع أسرته ورعايته لإخوته وأعباء الحياة التي حملها 
بعد وفاة والده في قصيدة #قيود الأحلام» حاء فيها: 


وأود أن أحيابفكرة شساعر 
إلا إذا قطعت أسبابي مع الدنيا 
واعيش عيشة زاهد متنسك 
فجاعيش فق كسان حيجيياة كليييا 
لكتتتيبي لا اسعطع فس رذ ل 


وصغار إخوان يرون سلامهم 


فأرى الوجود يضيق عن أحلامي 
وعسشت لوحدي وظلامي 
ماإن تدنسهالحياةبذام 
للحي للأاحلام للوائفام 
ادا نشوا يدا |رفساتضي 


فقدوا الأب الحان فكنت لضعفهم كهفاً يصد عنهم غوائل الأيام. 


هذه هي الحياة التي أشغلته عن دنياه وعن عالمه. وهذه هي الأيام التى حلم أن 
كفيكن تنه بكر ا كعد كات لأنه ضحى بأحلامه من أجل أسرته التى تركها له والده 


(0) الشابي. محمد كرو؛ ص 76. 


إرئا يحمله على عاتقيه. فقد هجمت عليه الدنيا بأهوالماء من غير إنذار فتحطمت نفسه 
عل كيو اطع وضتبة مزق »وتحفت الأعه» شتول: [ 
فاكنثيت أحسب بعد موتك ناأق:. .ومسشاغري عميبساء تس الأحزان 
أني سأظمأ للحياة وأحت سي مسن كأسها ا توهج اللشوان 

أضف إلى ذلك ما عاناه الشابي من المجتمع والبيئة من حوله التي تضافرت عليه 
قوى الشر من المستعمر الفرنسي» الذي رآه بأم عينه يستغل كل إمكانيات وطنه ويستآثر 
بها ويسلب خيراته وثاره ويحول بين مجتمع الشاعر وبين كل حركة انطلاق» ليعيش 
الشعب في الفقر والمرض والجهلء ويقيم العراقيل أمام المخلصين من أبناء وطنه. رأى 
الشابي كل ذلك ما أثر في شخصيته وولدت عناصر هذه الشخصية. 

ومما أثر في شخصيته وشكل عناصرهاء مرضه الذي عانى منه والذي كان سبباً في 
تشكيل انجاهاته في الحياة وفي شعره.» فقد منعه هذا المرض من ملذات الحياة ومسراتها 
فجاء كثير من شعره متشائا ناقأ على ما يجري حوله» حيث بدأ تأثيرها على تفكيره وشعره 
في السنوات الست الأخيرة من عمره وهي السنوات التي أخصبت في إنتاجه الشعري 
وقد نصحه الأطباء حيئذاك بعدم القيام بجهد يتعب الجسم والعقلء فأثر عليه ذلك 
خاصة عندما استرق همسات أولئك الأصحاب فانفجر بمثل قوله: #سأعيش رغم الداء 
والأعداء» وقد وضح ذلك الدكتور محمد فريد غازي بقطعة من يوميات الشابي في قوله: 

«... ما شرعت أكتبء وكلفت ابن عمي الصغير بأن يسخن سحورنا على البابور 
حتى اضطربت حركاته وتلعثم لسانه» فلم يستطع أن يبين. فقلت له: 

- ماذا؟ 

- لم أجد بابوراً ! 

- أنسيته خارج البيت؟ 

- كلا أدخلته. 

- وكيف فقد إذن؟ أسرقته الشياطين؟ إنك نسيته خارجاً يا مجنون! 

- كلاء بل أدخلته ! 

- لا تقل أدخلته يا كلب ! وهل سرقته الجن؟ ولو كنت صادقاً اذهب وابحث عنه 
خارعها لغلاك كلفية: 
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فخرج الصبي. وقد أعمى النوم والخوف بصرهء فلم يجده. فعاد والخيبة تغشى 
وجهه. فسألته: 

كا ولكنى أدخلته. والله. 

-ااسكت :يا كذات ؟ 

وظل صامتاً وظِللْتٌ أفكر ثم اندفعت عليه ضرباً وشت في ثورة من الغضب 
العنيف. ثم أفاق أخو الخطيبة فأعطيته حقه من الشتم والتقريع ثم سكت سكوت الغاب 
بعد العاصفة. وظللت كذلك حينا». 


هذا المقطع من يوميات الشابي يدلنا على أنه كان كئيب النفس وقد صرح بذلك في 
قوله: «تطغى على نفسي كآبة الملل فأصدف عن الكتب والناس ويوصد قلبي عن جمال 
المي 

وف حياته مقاللات كثيرة تدل على مثل قوله هذاء فقد نتحدث صديقه محمد الحليوي 
عن ثلاثة أدوار لتشاؤم الشابي» فكان الطور الأول طور التشاؤم القائم» نحى فيه منحى 
جبران وفي هذا الطور لم يكن سبباً محدداً لتشاؤمه, أما الدور الثاني فكان تشاؤماً مصحوباً 
بالتعليل والتساؤل: ما نحن؟ ما الحياة؟ ما المات؟ من أين جئنا وإلى أين نذهب؟ أما 
طوره الثالث فقد تبدد في كابة عينيه لتشرق ومضات من الأملء» ويعزى ذلك إلى المناظر 
الجميلة التي شاهدها في «عين دراهم» التى اصطاف فيها عام 1932 ولأثر شعر 
«لامارتين). 

ومن هذه المؤثرات التي أثرت في شخصيته وانعكست على شعره؛ مطالعاته 
الواسعة. وتأثره ب| قرأه عن الآداب القديمة وهذا واضح في بعض قصائده التي نظمها 
على نمط شعراء العصر الجاهل» وهذا واضح في كتابه «الخيال الشعري» من العصر 
الجاهلي إلى العصر الأندلسي» فقد صرح الشاذلي بو يحيى عنه فقال: «إذا رنت قيثارته أتاك 
منها أنين اللزوميات للمعري». ىا أننا نلمح عنده شيئا من آراء محيي الدين بن عربي حين 
قال مقطوعته ١قلب‏ شاعرا. ظ 


(1) هذا المقطع من كلام الشابي في إحدى رسائله إلى محمد الحليوي. 


ككل ماهبي ودتً وما قامأو حامعل هذا الوجود 


من طيور وزهور وش ذا ويناسابيع وأقصن تيد 
وبحاررر وكه وف وذرى ‏ وديارروب رين ويد 
وض سياء وظللال ودج-كى وف صول وغيوومورع ود 


كلومحنا فيحنا قدي عحييرة:. عنقة النشكر كاطتجيال الخلصسوة 
كما تأثر تأثراً عميقاً بالأدب المهجريء ومن الترجمات العربية عن غيرها من اللغات 
لأنه لم يكن يحسن لغة غير العربية» كا تأثر برباعيات الخيام «التي شقت أمامه طريق 
التنويع في القافية وعدد الأشطرء إلا أن يكون قد تأئر في ذلك أيضاً بالموشحات 
الأندلسية)!!'. 
وقد أوضح أبو القاسم محمد كرو أن الشابي قد تأثر كثيراً بالأدب المهجري. حيث 
ملك عليه تفكيره وأدبه» فقد أكثر من القراءة لأدباء شعراء المهجر وحفظ كثيراً من نثرهم 
«وينعقد الإجماع على أن الشابي كان تلميذاً للمدرسة المهجرية» وقد عقد التليسى فصلاً 
كاملا بعنوان «الشابي وجبران». ومن قصائده الخالدة في ذلك قصيدة «إرادة الحياة» التى 
مطلعها: 
إذا الجسشهويوفمحا أراة اللبيجاة. “تعدا ة نحدان:تتيكيب اللبدر 


وإذا كان هذا التأثر بحئاسة شعراء الجاهلية أو بالمتنبى أو بالأدب المهجري أو با 
قرأه من الآداب المترحمة عن الفرنسية والأمريكية وربا اليونانية فإنا كان لما تأثير في 
تشكيل عناصر شخصيته والتى ظهرت واضحة في أشعاره. لكن مرضه ووفاة والده 
وفقدانه لحبه الأول دوت وان المادية» كلها تضافرت معاً لتجعل من هذه 
الشخصية قصيرة العمر شخصية فذة» أنتجت شعراً وأدباً م تنتتجه أعمار طويلة» شكلت 
عبقرية رجل قوي الشخصية؛ تصرف ذهن الباحث عن تأثره إلى ميدانه الشعري. 


(1) د. عمر فروخ. الشابي شاعر الحب والحياة؛ ص 126. 
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فلسفته وشاعريته 


عاش الشابي في فترة كانت تهب رياح التغيير على الفكر والآداب العربية» حيث 
بدأت تظهر في عالمنا العربي الحركة الرومانطيقية» وقد اطلع الشابي عل مؤلفات جبران 
خليل جبران» وميخائيل نعيمة من أدباء المهجر وعلى مؤلفات العقاد والمازني وأبي شادي 
من جماعة «أبولو». ىا درس المؤلفات الرومانطيقية المترجمة عن الأوروبيين» فكان من 
الطبيعي أن يتأثر بهذه المؤلفات وأن يخط لنفسه طريقاً داخل هذا الاتجاه. فدعا إلى 
التجديد في الشعر العربي وصاغ آراءه في كتابه «الخيال الشعري عند العرب». وقد أقام 
مقارنة بين الشعر العربي القديم وبين الشعر الأوروبي القديم والحديث حتى خلص إلى 
قوله: «لقد أصبحنا نتطلب أدباً جديداً نضيراً يميش با في أعماقنا من حياة وأمل وشعور». 

سيطرت على الشالبى مشاعر وأحاسيس كثيرة» ربا تعود إلى مثاليته الروحية التى 
ترى الحق والضدن اقدص ماق السو فاستعان بالطبيعة ذات المناظر الخلابة من أجل 
جلاء الصور الشعرية التي تجتمع مع جوهر أفكاره ومشاعره التي يريد التعبير عنها. 

فأنت حين تعود إلى قصائده تجد أنه أكثر من التمثل بالطبيعة» فصور لليل قلب 
ينبض» وجعل للزهر جفن فقال: 

فلعل قلب الليل أرحم بالقلوب الباكية 
ولعل جفن الزهر أحفظ للدموع الجارية 

كما جعل للنهار لسانأء وللزنبقة قلب يخفق» وربا كان كل ذلك رموز يصور بها 
ظلمة الحياة لييحث بعد ذلك عن الحرية وعن الضياء» فالحرية عنده هى الحياة وهذا مبدأ 
من مبادئ الرومانتيكية التي تسعى دائمأ إلى الغاية المطلقة يقول الشاى فى قصيدة #أراك): 
أراك قتحالو لد هيالحياة ويملانشفسي ص باح الأمل 
وتلنموبصرري ورودعذاب و تحضلوعاللك قلبي المشتعل 
أراك سسا غاق لفتحا ع هيدا كأني ل أل حر الوجود 
ول أحتمل في هعي ف أاًئقيلاً منالتكريات التي لا تبييد 

فهو في أبياته | نراه يسعى إلى حب مثالي» نحس به» فهي عذابات ربا لا تتحقق 
وسعادته بعيدة المثال» فأمانيه وزود تخفئف الآلام, تنمو 0 وتحلو على قلبه 


المشتعل» فهو عندما يراها يشرق عليه صباح الأمل» ليسيّر دلالة اللفظ مع المعنى الذي 
يحتاجه» لكنه أمل غير ثابت وغير مستمرء لأنه يسير مع دورة الصباح الذي لا يلبث أن 
تغيب عنه الشمس حتى يخيم الظلام» فيكني بالأماني التي أحبها بالورود التي تتنامى 
بالضياء والماء» وتتجدد برؤية الحبيب. 

لقد أبدع الشابي صوراً فتانة من خياله وتفكيره وإحساسه. فألف بين الصور 
المتعددة حتى كوّن إبداعات جديدة تطلع بها إلى درجات سامية كالتي شكلها في قصيدة 
«صلوات في هيكل الحب» أو «في ظل وادي الموت» وجاء بالمعاني النادرة حين يقول: 


أنت ... ماأنت؟أنترسمجميل ‏ عبقريمنفنهذالوجود 
فيك مافيهمن غموض وسحر وجمالمقاس معبود 
أنت روح الربيع تختالفي الدنيا ‏ فتهتزرائح انال وورود 
وهب الحياة سكرى من العطر ‏ وي دوهيالوج ودبلتغريد 
فالشاعر يخرج إلى الطبيعة» فهي رسم عبقري فيها الغموض والسحر والجمال 
خاصة عندما تأتي روح الربيع وتتايل الورود الرائعة من تلك النسهات. تشخيص عجيب 
اروح الربيع» هي روح الشباب ونضارته؛ فتقدم للحياة عطراً فوّاحاً تتشابك فيه أغاريد 
الطيور صورة ناصعة» وسريرة بيضاء لا يشوبها أخطارء عالم تفتح أمامه فنظر إليه بعينيه. 
لكن قلبه وفكره سرّبا الصور إلى عقله الباطني. فأخرجها مترجمة برؤيته الشعرية وخياله 
الفذ وإحساسه المندفع المتدفق» ليكون في النهاية بموهبته التي استغلها قصيدة ترسم 
صوراً قوية في ذهن السامع أو القارئ: 
آنسيت مين لق تسن اذ هيبا فيد مات في أمسي السعيد الفقيد 


صذره. 


في فؤادي الغريب تخلق أكوان مسن السحر ذات حسن فري د 

هذه كلها كامنة أراد أن يخرجها بتلك الشموس الوضاءة والنجوم المنتشرة في 
الفضاء المديد والربيع الذي شخصه كأنه حلم الشاعر في سكرة الشبابء وتلك الرباة في 
الحلك الداجى والطيور المتناغية بالأناشيد الحلوة» كل هذا استمده من الطبيعة» التى كان 
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يلجأ إليها إذا ما ضاق صدره ليعيد البسمة إلى حياته ويشد عزمه ليخرج من تلك الكابة 
التى سلطها المرض أو ثقل الحياة عليه. 
وهذا هو أيضاً في «ألحاني السكرى» تلك القصيدة التي استطاع بها نقل القارئ بقوة 
الابتكار وروعة التجديد في المعنى» وتلك الرمزية التي طاف بها وهي تدوي بأغاريد 
الشباب ليصور المحبين كالطائر في الأفق الساجي: 
نحن مشل الربيع نمشي على أر ضن امسق الإهير والسرؤى والخبسال 
فوقهايرقص الغرامويلهو ويغل يفي نت ؛*شروةودلال 
وبيدا هو كذلك في أبياته وفي خياله كالروض في شبابه يرقص الغرام ويلهو به 
ويغني في مرح وسرور وسعادة ودلال, تأتي روح الثورة والتمرد على كل ما في الوجود 
ولكنه تمرد الساخر: 
أها الدهرء أهاالزمنالجاري إلى غيروجهةوقرر 
أعيس] الكتسوان اما الفتطك التمنوو* « ججبالتعى التتدى والتيجهار 
أهاالموت أيها القدرالأعمى قفواحي ث|أنتمأو فسيروا 
صرخة مدوية في آذان الدهرء في آذان الكون بل وفي آذان الموت» صيحة هازئة بكل 
ما حوله. ولكن لم كانت هذه الصيحة وتلك السخرية» لأنه بجانب حبيبته فيقول: 
دعوناهناتغني نالأحلاا موالحسوالوج ودالكبير 
وإذامابأبي تم فاحمارما و هيب الغسررمفي ش فقتينا 


2 هله الأبيات نحد فوى وشديد للدهر والكون والموت. ومبتف مهم جميعا أن 
يتركوه لتغني الأحلام والحب والوجود. ثم يتراجع تدريجياً ليصرح من جديد إن أبوا أن 
يتركوه مع الحبيبة في وحدته| «ولهيب الغرام في شفتينا» أو والزهور تعبق بالعطر والسحر 
والصباء لأنه يملكها جميعها في يديه ويرى الغرام أسمى هبة للشاعر. 

ثم نراه بعد ذلك يعرض علينا صورة نفسه» وقد رغبت هذه النفس عن المجد وما 


يشغلها وهو ما زال في أول شبابه ينعم بالرضا والأمل الباسم»ء ومع ذلك فهو يبكي. 
ولكن ما الذي أبكاه؟» الشابي نفسه يقدم لنا الجواب فيقول: 


إنهأبكي كالح ب لذي كان باه 
ببدث تيه فبارسةد ايدان 
فا م الاح فجر كانذفي الشدو صده 
وإذا ما ضع عطر كاذ في العطلر شذاه 
وإذااقحما رفز هححر كقحهان ف الرقمسون صعنهياة 
هذه هي نظرته إلى الحياة» نظرة فيلسوف يجمع فيها بين اللذة والنواح من الألم. 
فيهتف من أعماق قلبه مستصرخاً الجراح الدامية. لتكف عن النواح والأنين» وهل تسمع 
هتافه وصرخاته؟ استمع إليه يقول: 


وأطلل لل صباح #يحصجتكحو وا الممسعكستعصيرون 


هذه ليست صرخات شاب يافع» إنها صرخات شيخ أكل الدهر عليه وشرب. كأنه 
عاش دهرا وتمرغ في التجربة زمناء فقد حوى قلبه الخافق بمعاني الحب والجال» وتفنن في 
رسم الشباب السعيد والآمال العريضة.؛ أعجبته زينة الماضي فزين يد السحرء فطلب من 
الجراح أن تهدأ أو تسكت وطلب من الشجن السكونء وتتجلى الصورة عنده بموت عهد 
النواح» وفوات زمان الجنون ليطل الصباح ومن أين وكيف؟ يطل الصباح من وراء القرون. 

هذا هو الشابي وهذا خياله وتفكيره وبالتالي هكذا جاء نظمه» ولكن هل بقيت هذه 
الصورة الكاملة المتكاملة وهو يقول: 


: يدنه الحيلة باالرؤى وال خ ‏ لاال 


ومرة أخرى يتحدى الزمنء ويتحدى الدهورهء بقلبه العامر بالحياة الذي شيده 
بالرؤى والخيال. ليعود بالتدريج فيقول: 
تقل وت لصلاة فيخح ‏ بتبوعلقغ لال 
وعجر تين المع سوق واملبحالبة الحيسيفيوة 
صور شكلها بخياله متشابكة» وكأنه أحس بقدوم القدر وقرب المنية» وأن رحلة 
حياته قد ركبت سفينة أخرى إلى شواطئ أخرى بعيدة فيصفها بألم حاد شديد: 
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ال واع ال واع ي يلداجبلط1ا للحم وم 


بدا تستتيات: فيحن هنا تجيميات ا ليسي 
لب) سيو فزن تكسن و7السمتتيظه اللا ييه 
ولبببيترت اللسبيحياة تعجهيهالواء سيردا 


هذا ضرب من الشعرء رثاء للنفس وهذا يذكرني بنهاية حياة إبراهيم طوقان ذلك 
الشاعر الذي مات شاباً في الثلاثينيات من عمره حين أحس بقرب منيته» فرمى برأسه على 
صدر أمه. وها هو الشابي يودع الطبيعة حتى في مماته» ليرسم صورة ال هموم التي علت 
عمره وكأنها الجبال. ليعود إلى مرضه في ضباب مآسيه وفي فجاج جحيمه. فيلجأ إلى 
زورقه ويخوض هذا البحر العميق وينشر قلاعه وهو يراها فيرفع يديه «الوداع الوداع». 


صور كثيرة في شعر الشابيء تنم عن تجربة شعرية عميقة» ينفثها من صدره وخياله 
في وقتهاء وكأنه رسم لنفسه طريقاً لا تنتهي فهو ينتقل من قصيدة إلى أخرى وكأنها تتابع 
قصص تأتي الواحدة تلو الأخرى فهذه قصيدة «قلب الأم» التي تمتلئ بالعاطفة الحياشة 
المتفجرة في رثاء طفل صغير يبكي مصرع الإنسانية» حين تركه أقرانه وقفلوا إلى لوهم 
فتلاشت ذكراه وأسدلت الستائر عليه لكن قلباً واحداً لم ينسدل عنه ولم يستطع أن 
ينساه. إنه قلب الأم. هذا الطفل صرعته الحياة حين انقض عليه الدهر وأنشب أظافره 

فألقى به مضرجاً في غياهب الزمن فتأتي صرخة الشاعر على لسان أمه فيقول: 

يصفى لنغتك الحميلة في خرير الساقية 

ف ائسية الزبيان ىن لخسيو المتسور قاد 

في ضجة البحسر المجلجل فى هدير العاصفة 

في لحسة الغابات في صسوت الرعسوة القاضسفة 

فيآهة الشاكي وضوضاء الجمموع الصاخبة 

في شهةقة الباكي يؤججها ن وح الناديية 

في فتنسة السشفق الوديسع وفي النبجوم الباسمة 

في رق ةالفجر البسديع وفي اللإيالي الحذالة 

في رقص أمواج البحيرة تحت أضواء النجوم 

في سحر أزهار الربييع وفي تهاويل الغيوم 


أئ عبقرية هذه التى يحملها صدر الشابي» يصف الحدث بكل دقائقه؛ وما أظنه إلا 
يرثي نفسه بقلب مفجوعء يرى صورة الفقيد في كل مكان في خرير الساقية» في أنة المزمار 
في موج البحر في لغو الطيور «الشاردة» في عمق الغابات» في الشفق والنجوم, في الورود 
الذاوية ليأتي في نهاية الصورة العجيبة التي شكلها فيقول: 
أعرفت هذ االقلس في ظلمء هاتيك اللحود 
فبوقلب أمسيك اللممسكرق نس اخزان الوجمهوة 
هذا هو الشاعر الذي يعمد إلى خياله وتفكيره وتصعيده للمواقف فيو لف بين 
أشتات الصورء التي تتحد لإبداع صورة جديدة. 
وهو ما يزال شاباً فوصف بإبداعه الأم الحزينة السكرى بأحزان الوجود, هذا الطفل تركه 
الأتراب والمشيعون وعادوا إلى لهوهم وبقي قلب الأم حزيناً مترعاً بالأحزان وسط 
الغابات في الطبيعة التي يلجأ إليها كثيراً في خياله وكهوف أفكاره. 


أما في قصيدة «الدموع»» فهو يبوح بنوع من الشقاء الوجودي الصرف. أو أنه 
يعترف بتنازعه بين قوى الخير والشر» فهو يقتنص السعادة دون أن يبذل في سبيلها 
كرامته» والظلم والشر ربما لا يأتيان من الناس فقطء. بل من الدهر الذي يوهم الإنسان 
بالنجاح والفرح. والشاعر الشابي كان يبحث عن الحق الضائع ويتحراه ولكنه لا يجده. 
فيعود إلى نفسه ليبحث عنما يريد» وربما تكون هذه التجربة في هذه القصيدة «الدموع» 
مكررة إلا أننا نجده يصفها وكأنه يعاني للمرة الأولى فيقول: 


ئة ض الء مسر تنحيين ماوق واس 
له مسسينة ليسي سحاة وتفتحهسسئ 
لآتدودالرحي -وفي كتكحيواش رس صن 
انظر إليه وهو ينظر إلى الحياة بين الشوق واليأس» فالدهر قلب» أو ى) يقول بين 
اللوعة والتأسي؛ ثم يرفع الراية البيضاء وهو يعترف بأنها سنّة الحياة» وأن نفسه لا تقبل 
الشر ثم يكمل الصورة: 
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للتسيل اسداس مححوة ا تبعياء و تيس 
إذن هو لا يبغي اليأس ولا الكآبة وإنما يتصورها مفروضة عليه لأنه يعلن: 
كلحسيسا] انعسححدال امنيا ةاعد ني لوجع سيق 
كتبيييق الليجيييا ١‏ عسي كعصيد ا #مسيسييين 
والشاعر نفسه يذهب في قصيدته «ظل وادي الموت» إلى فلسفة الحياة والموت في 
صورة أعمق» بشواغل وهموم وتساؤلات تجول في أذهان المفكرين والفلاسفة منذ القدم. 
لكنه يأتي بصور أشد وأعمق» فهو يصور الموت كالرياح التي تقتلع الأطواد الشاعحة. 
وهذا ربعا بسبب مرضه الذي زلزل حياته واجتثها مبكراء ولنقرأ ما جال بخاطره في مثل 
هذه الأمور: 
نحن نمثشى وحولناهاتهالأكوا ‏ نتمحفشى لك نلأيةغاية 
هذه الحياة في فلسفته كأنها رواية» يمشى البشر حوها إلى أين؟ وهم ينشدون 
كالعصافير أو كالربيع ينفتح نايه» إذن هي آمال مبعثرة: 
| رد ٠‏ ا الحم أ ِ يل وم لدونا || شباب نيا 
وع دونا م عالليالي حفاة في شعاب الزمان حتى دمينا 
وأكلتينها المستترائ حيبي فللا وشربناالدموع حتى روينا 
أهى صحوة الشباب؟ أم هي مقدمة لنهاية حياة؟ 
هاته فالظلام حولي كي ما ود ضحيات الامج م منيح سيا 
فالغ نميا تنواد ا نسي فرينينا ن نطصوغالحيةفاش جيا 
فاظبييلام الثشهاء ا وفيس اتسنا مي ولا أسستطيع حتى بكاها 
وزهورالحياةجموي بصمت محزن م ضجر عل قلنلماا 
جف سح الحياةياقلببى البا كن ننه فهينا تكسري المسوت.هيها 


فالأبيات ىا تراها تطل علينا بحالة نفسية يطول شرحهاء فالشاعر فيها صاحب 
حكمة عريضة؛ فيلسوف يبكى حظه كإنسانء وقد أوزذ الشابى غير هذه القصيدة فى 
فلسفته للحياة مثل قصيدة كو ضائعة» هجا فيها القدرء وقد قرن فيها الليل 
بالوحش الخفي والعدو المستورء الذي ينوه به عن وجه الظلم والقهرء وقد تغلبت فيها 
الحقائق على الذات فهو يقول: 
بهد لجل !نيما تمع السن اتنب ى كنك 
ذا الوسموة وتسية امعينةانها الفيصدز 
ترضظضى وسكت ؟هذداغييي محتمل 
إنأفلت فض الانيا وتتتحسر 
وذاجخغ ون لعمري كلهج زع 
بسالكورأي م ريض كل سه خطور 
بخاطب الليل ويبحث عن النفس التى وجدت والقدر يلاحقهاء» وترضى ب| يفعله 
وتسكك رق اس فانءتوان زقعها ل راقم دوغارت هذه النين النرية ركام مرق 
وضعف. 
إذن هي نظرة فلسفية يراها الشاعر فيقصدها ليصور منها قصيدة ملتاعة بالصمت 
حيناً أو القهقهة حيئاً آخر: 
وعاد لل صمت يصفغي في كابته كالفيلسوف إلى الدنيا ويفتككر 
وقهتقهةالقدر المبارسخر ية بالكائئات تضاح كأسبالقدر 
إلى أن يصل بالصورة الفلسفية في قوله: 
سفىي إلى العدم امسوم باكيسة -طواق ف اللق والأ شكال والتصور 
وأنت فوق الأسى والموت مبتسم2 ترنوللى الكون يبُنى ئمينسدثر 
إذن هو حديث عن الخلق والوجود بأكمله؛ يولد الإنسان ويحيا ولكن المصير 
المحتوم معروف لكل الخلق» ومع أن الناس يعرفون هذا المصير المحتوم إلا أنهم مبتسمون 
فرحون يأملون بالعيش فيبنون ثم يموتون. 
وفي قصيدة أخرى أجرى الشاعر حديثاً أو قل حواراً فلسفياً حول الحياة والموت 
والخلود والكال في قصيدة «حديث المقبرة» الذي صور فيها صوتان: صوت الشاعر 


٠-ل‎ 
1 


حياة الشاعر 


قي١٠‏ 
ريم 


كم رسيم نمس بيع كن 


المتشائم» وصوت الفيلسوف الذي يظهر حكمة الوجود. والصوتان يجسدان الثنائية 
والتنازع» وربها هي صورة تتردد في أشعاره التي تفيض بالصور والانفعالات» مثل 
قصيدة «فلسفة الثعبان المقدس» التي تمثل فلسفة القوة والتي تعتبر دليلآ على مذهب 
الشابي» حيث اتخذ من الثعبان رمزأ للشر والطغيان» فبعد أن يصف لنا ما كان ينعم به 
الإنسان» نجد أن الثعبان قد عز عليه أن يرى هذا الإنسان متنعا فينقضٌ عليه دون ذنب 
اقترفه» فكأن هذا الشر يرى أن سعادة هذا المسكين جريمة فيقول: 
كان الربيعالحي روحأاحالماً ‏ غ ص الشباب معطر الجلباب 
يمشي على الدنيا بفكرة شاعر ويطوفهاني موكلب خلاب 
والكون من طهر الحياة كأن) ‏ هومعبدوالفاب كبلمحراب 
الشاض الشجروو و مرتفى نشد للتشموين تصونالنووؤهوالا شاب 
هكذا يصف الحياة الحادئة الوادعة» يهنأ فيها الإنسان» ثم يأتي الشاعر بأغانيه 


ويصف هذه الحياة السعيدة ثم لا تلبث أن تنقلب بفعل هذا الشرير الذي جاء ليسلب 


هذه السعادة: 
ورآه ثم ا الجبال فغئه مافيهمن مرح وفيض شباب 


وائة نفقلصض م 2 اسلف كاتسشية سوط القفضاء ولعشةالأريباب 
انظر كيف بخياله الواسع وبراعته في تشكيل المناظر. يرسم هذه الصور ليقدمها في 


وتدقق المسكين يصرخ ثائراً | مذذاجنيتأنافحيق عقابي 
شيع لاا تمصي يجيد زل بالكاتئات مغسردفى غابي 


هذا هو ذنب ذلك المسكينء أنه انطلق بحرية ينشد ويغني داخل الغابة الرحبة في 
أحضان طاهرة يبث إليها حبه الصافي» لكن سعادة الضعفاء جريمة يستحقون عليها 
العقاب الشديد من القويء فهو يتحدث بحكمة الشاعر الفيلسوف الذي أحب الحياة 
والحرية والانطلاق فيهاء وهذا قول حق في زمن التيه والغفلة» أوطان تحتل وتستغل 
ثرواتها والقوي يفرض ما يريده وما على الضعيف إلا القبول والاستسلام» وأظن لا شيء 
أكثر من هذا في إهدار كرامة الإنسان» رغم كل التنازلات التي قدمها هذا المسكين 
الضعف: 


وسعادة الضعفاء جرم ماله عندالقوي سوى أشد عقابي 

ثم يصرخ صرخة أخرى ليشهد الدنيا على نفسه فيقول: 
والمتلهد الجدنالتبى عوينا ‏ ملو الشاب وووعية الاعهبات 
(أن السلام حقيقة مكذوبة 2 والعدل فلسفة اللهي ب الخابي) 

هذا حديث الشاعر عن فلسفة واقعية يراها بعيئيه» وجعلها حواراً بينه وبين ذلك 
لاعدل إلا إن تعادانت القوى ‏ وتصددمالارماب بالاإر هاب 
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قول قديم قاله الشاعر ليستعيره المحدث بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة» فالعدل 
لا يعود إلا بين طرفين متعادلين» ومقابلة الإرهاب بإرهاب مثله وأشد منه أحياناً ليزول 
ا خنوع والظلم عن هذا الإنسان الضعيف» حكمة قالما الشابي في وسط التلاتنات نه 
القرن الماضي» وكأننا ما قرأنا حكمة ولا تعلمنا من أدب أو شعر ثم يقول على لسان الثعبان: 
إن له طاال ما عبد الورى ظلىوخافوالعشقتي وعقابي 
وسيتهادة السطنيين التقيتم انيما" ' ٠‏ :توكتهنا كبن فعيفة الأوينات 

فالظلم في الأبيات إله. ونحن نخاف هذا الإله فلا نعصيه؛ وهذا تحريض واستفزاز 
من الشاعر على مقاومة الظلم والوقوف أمامه بكل ما يحمل الإنسان من قوة ليقاوم 
طغيانه» لا أن يقدم المقهور القرابين لضمان سكوت الظالم وكسب رضاه. لأنه لن يسكن 
ولن يرضىء وهذا أسلوب بديع على تحفيز الهمم وإثارة الحمية في نفوس المظلومين يصوره 
الشابي وينطبق على أزمان متعددة» ولاذا نذهب بعيداً ونحن وبعد أكثر من سبعين عاماً 
يتكوق المشهد؟ فقد عاس الشاعر هذه المعاني ونعيشها نحن اليوم لأن السعادة فمقط 
مقصورة على الأقوياء» وإذا ما حاول الضعيف أن يسري عن نفسه فإن العقاب هو جزاء 
محاولته. 

على أن روعة التعبير تكمن في تلك الحكم التي يسوقها الشابي ليحصل الإنسان على 


ل٠‏ 
رن 
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له _-_. ٠‏ 
ل خسم لسري كم 


أفلا يسرك أن تكون ضحيتي فتحافي لحمي وفي أعصابي 
إني أردت لك الخلودمؤلها فيروحيالباقي على الأحقاب 
فكيرر اتصدار نما ارتسةواشة أسعهى شبن الحين التحضي لجان 

هذا هو مذهب الشابي وهذه هي فلسفته وحكمته» فهي لم تكمن في الرومانتيكية 
واب شاراة التجديا رزج تخد ل ضور الرائقة واترانه التو :دعر انه الصرعة أي 
إنقاذ المظلوم التي انبثقت ت من مواجع الشاعر الروحية والنفسية والاجتماعية التي أدت إلى 
مواجعه الجسدية. 


لك مي ولي ا ا 
أجله؛ وحرض أهل شعبه للقيام من رقدته حين رأى الظلام ؛ يكتنف وطنه؛ وناصر المظلومين 
والمقهورين بصرخات متتابعة مدوية» فكان شعره صوت كل مظلوم. وكان معلا لكل 
من يسعى للحرية والاستقلال» ونبّه في قصائد متعددة أن ذلك لا يكون بالأمنيات ولا 
بالدعوات ولا برفع الشعاراتء ولكن بالقوة التي يعتبرها سبباً للنصرء وقد وضح أنواع 
القوة ومن بينها التخلص من الجهل الذي هو سبب كل تخلف وخنوع فقال: 
#لعيتن سيسيصنا) ر كاك الاسيجيوة تيجيها تبيحجيانا 
النسبحيي االسسيشةرة صر سيا" #ليسين لاد ين يسيس بسار 

هذه صورة من الصور التي يوضح من خلاها بلاء الأفراد والشعوبء والذي يجعل 
الشعوب بدون سلاح العلم وقوته تحت وطأة القوي الظالم وأهدافه: 
وكذلك تتتخذ المظالم منطقاً عنياًلتخغفي سؤةالآراب 

بكل هذه المعاني يظل الشابي مدافعاً عن المظلومين والمقهورين» وهو يتصور أنه واحد 


منهم» وتبقى قصائده نغماً عذباً على شفاه الشعوب ولكن هذا الصوت وتلك الصرخات 
لم تكتمل؛ فقد اختطفه القدر مبكراً في ميعة الشباب. ولو أمد الله في عمره لجادت هله 
القريحة 0 والصور. ولكن شعره يظل مدويا ويبقى شعره يملا الآفاق 
بالأمالاللعريقة الى سحن با التهوبيا اللللوقة والمتهو رهست تال بعررتهاء 

هذا وقد كان للشابي موقفاً فكرياً خاصاً به هدف إلى التجديد في الحياة كلهاء وكان 


يسعى إليه دائياً بكل ما أوتي من 'قوة» تجديد في النواحى الأدبية والاجتاعية والسياسية 


والفكرية» وهذا واضح من خلال حديثه في مقدمته لكتاب «الخيال الشعري عند العرب» 
حين قال: «لقد أصبحنا نتطلب حياة قوية مشرقة ملؤها العزم والشبابء. ومن يتطلب 
الحياة فليعبد غده الذي في قلب الحياة؛ أما من يعبد أمسه وينسى غده فهو من أبناء الموت 
وأنضاء القبور الساخرة». وهذا ما جعله يتعاطف مع جماعة «أبولو» التي هدفت إلى 
تطوير الشعر العربي وتحريره من القيود والقوالب والموضوعات التقليدية التي عرفت في 
العصور السابقة» وخاصة في العصر الجاهلي» وكان الشابي ينشر قصائده في مجلة أبولو 
ويتلقى ردود الفعل عليها حتى اشتهر وذاع صيته في بلاد المشرق. وكانت بعض هذه 
الردود قاسية» حيث اتهم بالمغالات والتطرف حيئذاك» لأنه انتقص من آداب الأجداد 
على رأي مختار الوكيل» وهو من جماعة أبولوء لتقريره في كتابه الخيال الشعري قوله: «إن 
كل ما أنتجه الذهن العربي في مختلف عصوره. كان على وتيرة واحدة» ليس له من الخيال 
الشعري حظ ولا نصيب» وقد خلص إلى ما يخدم مذهبه في التجديد بقوله: «ينبغي لنا أن 
لا ننظر إلى الأدب العربي كمثل أعلى للأدب الذي ينبغي أن يكون ليس لنا إلا احتذاؤه 
ومحاكاته في أسلوبه وروحه ومعناه» بل يجب أن نعده كأدب من الآداب القديمة التي 
نعجب بها ونحترمهاء ليس غير...2. 


وقد وصل الشابي في وقت ما إلى الإحباط من بعض النقاد حين تنكر الجمهور له أثر 
التحريضء حين لم يجد أحداً في النادي أثر محاضرته عن الخيال الشعري «أثر مسامرته 
الأولل» مما عكس ذلك شعوراً محزناً لدى الشابي وهذا أوحى له قول قصيدته «النبي 
المجهول» ومطلعها: 
ابيا شين لنني كنيك حظابيا فأهوي عل الجذوع بفأسي 
إلى أن يقول: 
أهاالشعب أنت طفل صغير ‏ لاعب بالراب والليل مغبى 
سيت 3 الكتصسوة قنسوة 1 تسيو ##تحجبراضترييية نات يساس 
أنتفي الكون قو كبلتها ‏ ظلهت العصور من أمس أمسٍ 
والشقي الشقي من كان مثل ‏ في حساسيتي ورقة نف سي 
وربما جاءت آراء وأفكار الشابي بسبب المقارنة بين الآداب العربية والآداب الغربية 
سواء في التفكير أو أسلوب العرض أو الاستنتاج» ولم يخطر ببال الأدباء التونسيين 


ل٠‏ 
ادف 
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. 


ا ا 


6 .. خينذاك أن الأدب عبارة عن وظيفة فكرية اجتماعية تتعاطى مع الحضارة في البيئات أو 


العصورء فالشاعر أو الأديب لا يقارن إلا بمن عاصره. وني الإطار الحضاري الذي نشأ 


د 
1 


.فيه. ومع ذلك فقد أخذ الجيل الذي تلا الشابي برأيه واقتدى به وسعى إلى تحقيق حياة 


1 مشرقة» ولكن هل وقف الشابي عند الظواهر التفصيلية للأدبس «القديم»؟ وهل 
استطاع أن ينفذ إلى جوهر الإطار الذي انبعثت منه حضارة العرب وعنه انبثقت اتجاهات 
الأدياء والشعراء الإنسانية العامة؟ 


قصائد متعددة منها: «يا شعر» التى يقول فيها: 
ياشعرأنت فمالشعور وصرنحةالروح الكئيب 
ياه 9 ا داق ليحت القلمه واشهت الترحثب 
ماشه ا ت مدامع عَلِقَتٌ بأهداب الحياة 
ياشعرأنتدم»ءتفجر من كلومالكائئنات 
بن مجع ئها تشيارة الاأخسلام بساانين صصياض 
لصولاة مميث ‏ لوعي ومسسشفري وكسعات 
نياك الطبيوية تميق وماك حيدق كن ميتاغوئ 


وفي قصيدة أخرى «شعري» يقول: 


شلعري نفائة ص دري إنجحاش فيه شسعوري 
لولاه ما نجاب عغلى غييماخيةالخطمسير 
ولاو عسات ا تاتسه سهان ولأوجحي ات سروري 
ب هتراني طروبأً أجحجر ديل حب وري 


وكان عفيفاً في شعره غير متكسب أو ناظراً إلى نوال أو عطايا وإنما كان يقصد الشعر 


ليروي به فكره وعقله وهو في هذا يقول: 


بمد ةأورئل غء 


معنن ةاتانيتة تبكترا 


ومس لسري البسبسواد 


بورض اطالأمس سير 


كان ينظر إلى الشعر على أنه حبيب أو صديق أو عشيق» يشخصه ويجسمه ويتحدث 
إليه» ينظر إليه على أنه وسيلته التى ينفث إليها ما في صدره:وها هو يقول: «قلت للشعر)»: 


أنت ياشعر فلذة من فؤادي 


تتغلنى وقطعة من وجودي 
أميتالى ال عتحكيي الوجحووة 
أنت يا شعر صورة من وجودي 
ماتة تكعتفق ل افمسي المتقجيوة 
مسراو عن ظسلام الوجود 


واستجابة لفكرته وإيمانه وإحساساً بمذهبه الأددبيء راح يقدم فكره هدية لغيره» فقد 
خاطب الجمهور بشرائحه وخاطب الفنان بشعوره فقال في قصيدته «فكرة الفنان»: 


عش بالشعورء وللشعور فإنا 
شسيدت على العطف العميق وإنها 
وليل تجا سسنلة لفسال كتبسية 
وتظل قاسية الملامح جهمة 
واجعل شعورك في الطبيعة قائداً 
وافتح فؤادك للوجود وخله 
فتعيش في الدنيا بقلب زاخحر 
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دنياك كون عواطف وشعور 
كا ميك سل المتهدم المهيجور 
كالوت مُقفرةبغير مرور 
فهو ال خبي بتيههالمسحور 
لليمٌ ؛ للأمواج» للديجور 
يق ظالمشاعر حالم مسحور 
هي خير مافي العالم المنظفور 


هكذا كان الشابي في فلسفته وفي عناصر تفكيره» نشوة صوفية قدسية, لها علاقة 
بأحلام الروح وآلام الجسدء وهكذا كان الحب عنده يسمو في نفسه إلى حد القداسة, لا 
تتنازعه شهوة بل يقتصر على النشوة» يستمده من المرأة والطبيعة» فالحب عنده كمال 
الطبيعة والنفس وهو الزهرة المتفتحة وهو النسمة التي يتضوع منها العبير وهو الجمال 


والخير والفن وهو يستدعيه ليدرك به سعادته: 


كبلي يا سلاسل الحب أفكاري وأحلام قلبي الضليل 


لي- 
ل.٠‏ 


حياة الشاعر 
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خم رسيم المسس ريم كن 


ىكل بان عطي وبيج سدس عيرد 
كبليني فإنما يصبح الفنان حرافي مثل هذه الكبول 
حبه في شعره عذري» حب أحلام وأماني يحمل في طياته نشوة وذهول وحنو 
وخفوق. يتحدث عنه من بعيد: 
ليقي كيحي زهديزة تمي شين طيساة :شسعرك الحضقول 
أو فراش أ أحوم حولك مسحوراً غريقأنفي نشوتي وذموِولىي 
أو غصوناً أحنو عليك بأوراقي ختيصيو الدلسسينة العسيبص ول 
ا وقيسيا افيه فصسددرك فرفييق إل ممحتدرى الافنسوق الميحل 
فهو يتحدث عن الحب في توحد الوجود وائتلاف عناصر الحياة من جمال وسعادة 
وامرأة وطبيعة وغناء» وتراه في قصيدته «تحت الغصون» يقفز إلى الطبيعة بألوانها وأشكاها 
ليعبر عن حبه برومانسية يبتدع فيها أشواقه وأحلامه في عالم متحرر من قيود الحاجة 
والداء والضرورة» وتراه لشدة إغراقه بالطبيعة فإنه يتغنى بالعبير والربيع ى) يراهما: 
للعبير الذي يرفرف في الأفق ويغني مثل المنى في سكون 
للربيع الذي يؤجج في الدنيا حياة الموى وروح الحنين 
ويتعرض إلى عيون الحبيبة فيغرق في التداعي والتخيل بعذوبة شديدة فيقول: 


أى دبا مسسييصوزة أي سينا طالعتني في ضوء هذه العيون 


رف قسن هلاحل المعغلا الأعتعل: «تكتسسون وق كعديور حتسبسون 
قالتتمنفناء ممحيسو رو اتسسسيناء ألالسيية يه بازع الفتحوة 


ويسير في وصف عالم الحب ليصف الطبيعة بمعبد الحب فيقول: 
يندا العسس ]ل واللسى هري مبكيرا ميل تحبا البسيين 
نخس هيزخحرالزمنن ويحجري ‏ صاامتافي سبييله الحزون 
وبر الأ سحام وا تين وائتدوك» يدا فصيق ظلحة الجسامون 
وهكذا نراه يضيف بُعداً وجودياً جديداً يتنازع فيه مصيره وإحساسه؛ مفجوعاً 
بالزمن وهموم البقاء والفناء. 


الشابي وإقرإنه من الشعراء 


ولد الشابي في العقد الأول من التسعينيات في تونسء وقد تركت هذه الفترة من 
التاريخ العربي أثراً واضحاً في شعرنا الحديث, مرحلة بعث جديدة ازدادت مع الأيام قوة 
حتى أصبح اليوم تياراً يسوق القارئ نحو آفاق تختلف عن العصور التي سبقته» وقد كان 
لهذا التيار ظروفه السياسية والثقافية والاجتماعية» ولعل أهم ما جد على شعرنا الحديث هو 
التجديد في المفهوم والتعبير» وربها كان هذا التجديد ناتجا عن الاتصال المباشر بالغرب أو 
البعئات العلمية ونشاطاتها أو دخول المطابع إلى البلاد العربية وحركة الترجمة ونشوء الصحافة. 

عاصر الشابي ثلة من الشعراء على امتداد الوطن العربي» والذين تأثروا بالأحداث 
الجارية وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية» فاستجابوا لحاجات الأمة في إذكاء العراطف 
الوطنية وناهضوا المحتل من الدول الأجنبية والغريبة للرحيل عن الديار العربية» وكأنهم 
وضعوا نصب أعينهم تحريض الجاهير العربية على التسلح بالعلم وقهر الجهل والتمسك 
بأسباب القوة» وجاءت جل أشعارهم على هذا المضمونء ومقابل ذلك فقد اهتموا بشكل 
القصيدة متأثرين بالثقافات اللأخرىء وكان من أهم ذلك هو تغيير بنية القصيدة العربية. 

ثم قامت معارك أدبية حادة بين فصائل الشعراء فمنهم من دعا إلى إحياء التراث 
القديم أمثال محمود سامي البارودي وبين دعاة التغيير والتجديد والإصلاح» وكان كتاب 
الدكتور طه حسين «في الأدب الجاهلي» مثالاً على ذلك. 


ومن الذين عاصروا الشابي من شعراء الوطن العربي فوزي المعلوف وميخائيل 
نعيمة وجبران خليل جبران من أدباء المهجر. كما عاصره أديب مظهر وأبو شبكة من 
لبنان» وإبراهيم ناجي وعلي محمود طه من مصرء وفهد العسكري من الكويت. أما من 
الأردن فقد عاصره مصطفى وهبي التل ومن فلسطين كان إبراهيم طوقان وعبدالرحيم 
محمود ونتجاوز بعض السنين فنقول بدر شاكر السياب من العراق» وهناك عدد غير قليل 
أيضاً عاشوا في نفس الفترة الزمنية. 

وكان بين هؤلاء تشابهاً في بعض جوانب حياتهم» مع أن كل واحد منهم يعيش في 
بلد من بلدان الوطن العربيء لكنه كان يجمع بينهم حس قومي ووطني واحد. وهو دعوة 
الشعب إلى النهوض لنيل الحرية من المحتل الجائم على أرض الوطن العربي. 


حياة الشاعر 
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تم سيم مس جيم ص 


لم يعش الشابي فترة طويلة فقد ولد عام 1909 وتوفي عام 1934 وقليل هم 
الشعراء الذين عمّروا كثيراء وقد شهد تاريخنا العربي ثلاثة شعراء قضوا في ميعة الشباب». 
وأعني أنهم ماتوا وأعمارهم لم تصل الثلاثين ربيعاً وكان أقدمهم طرفة بن العبد ثم أبو 
فراس وثالئهم شاعرنا أبو القاسم الشابي» الذي فاق أقرانه رغم قصر حياته» وليس من 
باب الصدفة أن يلتقي هؤلاء الشعراء في مجمل إنتاجهم الشعري على الإقبال الشديد 
الحار المتوثب على الحب وعبادة الجمال أو نشدان الحياة العنيفة أو الإحساس بالفراغ والألم 
وباختصار ... في الرومانطيكية”". 

كا ويلتقي الشابي مع إبراهيم طوقان في قصر العمر حيث ولد طوقان عام 1905 وتوفي 
عام 1941» وكان الشابي مريضاً بالقلب بين) كان طوقان مريضاً بالمعدة التي أنبكت قواه 
ورافقه مرضه حتى وفاته وكان كل منهما مهزول الجسم ضعيف البنية متألما حزينا بسبب 
هذا المرض وقد بدأ كل واحد منههم| شاعريته صغيراً يعبر بها عن صباه. ويلتقي مع 
السياب أيضا في بداياته الشعرية ومصاحبة المرض له فترة الحياة القصيرة التي عاشها. 

وأنا في هذا الكتاب لا أريد المقارنة بين هؤلاء الشعراء» وإنما هي عبارة عن مدخل 
لرؤية أبي القاسم وعلاقته مع أقرانه في فترة زمنية من حياة كل واحد منهم. ولنخلص في 
باب آخر إلى تأثره بغيره وقد دعا كل واحد منهم إلى قضايا وطنه؛ متبرما من السياسيين 
داعياً إلى الأخذ بأسباب القوة من أجل الخلاصء وكان كل واحد يتراوح بين التشاؤم 
والأمل. 

لقد كان التشابه بين الشابي وطوقان شديدا فكلاهما ساير التطور في الثقافة» محا ولا 
تجديد الموضوعات والبناء محاكين الآخرين من خلال المذهب الرومانسي الذي يساير 
الشباب فتشابها في الشعور والطبع ورقة الشهائل» مع أن طوقان في وطنياته كان أقرب إلى 
مجتمعه والشابي أطلق العنان لشاعريته وشعوره من خلال الطبيعة والتأمل 
بين الشابي وجيران 

كانت مطالعات الشابي واحدة من عناصر شخصيته التى طبعت نفسه وشعره. تما 
أدى إلى تأثره الشديف :نادف البخرين اكال جعرران خليل ران والحديث هنا ليس 


(9) عدةاللط يت شر ار اناي ؤرالنية تحايانة: 


مقارنة أو توازناً بين الشابي وغيره من الشعراء» وإنما هو حديث معرفة اتجاه وفكر الشاعر 
لأن الشابي ربا يكون أشعر من الذين حذا حذوهم. يقول أبو القاسم محمد كرو في كتابه 
الشابي قوله: احيث عرف عن الشابي أنه كان يكثر من قراءة الأدب المهجري وحفظ 
تازه ولس من :قنك فى أن النفين البشرية تتأثر أعندها تتائر: ف :طفولتي»”. 

فقد علق ما قرأه وطالعه في ذهنه وفكره وبكل صوره في الوجدان. وطبع ما حفظه 
وهو دون الخامسة عشرة. فبقيت عالقة بألوانها وصورها في بداية حياة الشابي مما قاد 
خياله وحسه إلى معابد الطبيعة وهياكلها الغريبة» فاستمع لأغانيها الناعمة وكشفت له 
عن مواطن الجمال والفتنة واستراح لرحيق الأزهار المتنوعة» فهام بحب الحياة الراقصة 
كالأمواج وسنابل القمح» فردد أنغام السماء على مسامع الكونء فإذا بشعره أنشودة 
ساحرة خالدة حتى كان شعره «أعمق من جيران وأصدق تعبيرا». 

وقد أنصف الشابي تونس في شعره. فحث قومه على الرقي فعده أبو القاسم محمد 
كرو نموذجاً للكفاح والبطولة وهذا واضح في شعره. 

وتتفق معظم الدراسات على تأثير جبران في الشابي» ووصفوا الشابي بأنه تلميذ 
جبران ولذلك جاء التأثر واضحاء في الخصائص الفنية وفلسفة الحياة» فكيف كان هذا 


التأثير ؟ 


قامت فلسفة جبران في حياته على الحب والحرية والتمرد» وهذه العناصر هي التي 
قكاة ضيمو الأدي الى البق عتها رؤية اياف الترق» وجحددت أهلنافه ق الله 
المشرقية التي كانت غارقة آنذاك تحت وطأة الجمود والتخلف عن الركب الحضاري 
بعوامل استعمارية» فنشط الأدباء يبينون أسباب هذا الجمود ويثورون لنيل الحرية 
والاستقلال» ومن هؤلاء جبران الذي ظهر كالثورة العاصفة في أدبه داعياً إلى النهوض 
حتى بلغت أحياناً إلى العنفء ثم انتهى به الأمر إلى الثورة على كل قديم وآمن بأن بلية 
الأبناء هو ميراث الآباء؛ لأنه كان يرى أن الشرقيين يعيشون في الماضى ويرفضون المبادئ 
والتعاليم الجديدة التي تنبههم من رقادهم العميق. كما ظهرت دعوات في أدبه إلى احترام 
وتقديس الحب وارتفع بالمرأة عن الحدود المادية» وابتعد في غزله عن الجسد لأنها أم وكان 


(1) الشابيء أبو القاسم محمد كروء» ص 97. 
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يقول: «... ولكنهم للآن لم يفهموا أسرار قلبها ومخبآت صدرهاء لأخهم ينظرون إليها من 
وراء نقاب الشهوات فلا يرون غير خطوط جسدها أو يضعونها تحت مكبرات الكره فلا 
يرون فيها غير الضعف والاستسلام». 

كا تمرد على الكهانة والرجعية الدينية» فكان يرى جبران «أن الكهانة هي الحرفة 
الأولى التي ابتدعها الإنسان بدون حاجة حيوية أو داع طبيعي لها»””''. وهو بذلك كان 
يريد إعادة كرامة الإنسان وتحريره من تلك القيود» ثم يسلط نيران غضبه على رجال 
الدين الذين - باعتقاده - كانت تصور جميع صور الاستغلال ومحاربة التجديد. وهذا ما 
كان يراه بلية الشرق» وقد اتهم جبران نتيجة ذلك بالخروج عن الدين كما اتهم الشابي 
بالتطرف» وهذا ما كان له أثره البالغ في إحساسه) بالغربة فكان جبران يقول: «أنا غريب 
في هذا العالم» وفي الغربة وحدة قاسية ووحشة موجعة, غير أنها تجعلني أفكر أبدا بوطن 
سحري لا أعرفه... أنا غريب وليس في الوجود كله من يعرف كلمة نفسى. أنا شاعر 
أطد با تكرع لاتير اخرونا سمي رمد |باعرريين ومانتى عزيا بي للقي النانا 
وتحملني إلى وطني». 

كما أحس الشابي بالغربة في بلده لأنه يعتقد أن الجمهور لم يفهم أناشيده التي يظهر 
فيها حائرا مترددا حين يقول: 

إني أنا الروح الذي سيظل في الدنيا غريب 

ويعيش مضطاعاً بأحزان الشبيبة والمشيب 

يا صميم الوجود كم أنا في الدنيا غريب» أشقى بغربة نفسي 

بين قوم لا يفهمون أناشيد فؤادي ولا معاني بؤسي 

فالشابي ى| تراه يشكو غربته. 

ورغم ذلك فقد انطوى هذا التمرد عند الاثنين على معان تقديس الطموح والدعوة 
إلى التطورء حتى نصب جبران نفسه حفارا للقبور ى) لخص فلسفته في قصة (البنفسجة 
الطموح) في قوله: «إنم) القصد من الوجود الطموح إلى ما وراء الوجود» وقد قصد من 
ذلك محاربة الخضوع والاستسلام لفلسفة القضاء والقدر التي تعيق البشر عن اليقظة. 


(1) دراسة للأستاذ خليفة التليسى. 


والشابي كان يؤمن بالطموح ويسعى إليه بالبحث في شعبه ويتطلع إلى ما وراء الوجود 


إذا الشعب يدا أراد الحياة فاك بدك أ الفجعيدن 


فهو يعلن أن الطموح حبيب الحياة وروح الظفر. وشعر الشابي حافل بهذه المعاني 
فهو شاعر الحب والثورة وشاعر الحب والحياة» الداعي إلى نور المستقبل الثائر على العيش 
في ظلام القديم. 

والشابي وجبران يتشابهان في مصادر هذه الوطنية التي انطلقت من الاصطدام 
بالاستسلام إلى الجمود. 

أما التشابه في الخصائص الفنية» فقد اتضح ذلك بينها في تمجيد الفن والسمو به 
حيث اتخذ جبران من الفن رسالة بعث وإحياءء فراح ينتقد التقاليد الأدبية التي تعنى 
بزخرفة الألفاظ والبديع» وقد آمن بأن نجاح الشاعر يحدده رصيده الفني وملكته 
الشاعرية» حتى ذهب إلى القول بأن قوة الابتكار إنها تكمن في لسان الشعراء المخلصين 
لأنفسهم وفنهم. 

تفرد جبران بقوة الإيحاء وبساطة التعبير والانفعال الحاد وصدق الشعور وانتزاع 
صوره من الطبيعة» وقد أسعفه إلى ذلك ملكته على خلق صور رائعة وهناك أمثلة كثيرة 
على ذلك تبين تأثر الشابي بجبران» فهذا جبران يقول: 

منه وى الل ور فاالور هيوه 

والشابي يقول: 
ومن ناجت الور أحلامه بتاراكمسة التعصور اتعيى لوحميز 

وهذا الشابي يقول أيضاً «أضاع الرشاد في ملعب الجن فيا بؤسه أصيب بمس) 
عبارة قالها الشابي متأثرا بجبران حين أومأ رهط من الشيوخ قائلين: «هو مجنون أضاع 
صوابه في مسارح الجن والغيلان». 

كا يظهر أثر جبران واضحاً في قصائد الشابي ومنها قصيدة «النبي المجهول» التي 
حملت أفكار التمرد الشابية والتى استوحاها من جبران, فقال الشابي: 
في صسباح الحياة ضمخت أكوابي2 وأترعته ابخمسرةنف سي 
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لبي وفبلامتها اليك فأهرقيت» 6رحقى ودسع يباتع كباس 
والحك وخعيو الكت لاسي وكفكفت من شعوري وحسي 
ها أنا ذاه ب إلى الغاب يا شعبى ‏ لأقفى الحياةوح دي بي أسى 

وليس بالضرورة أن نؤكد ما تغنى به جيران بنغمة الغاب والعيش بين طيور 
وأشجار الغابة مفكراً في أسرار الوجود. 

لقد قدس الشابي يقظة الإحساسء وجعله كل شيء في حياته» فاليقظة عند جبران 
تجعل منه بطلاً غريبا بين الناس لا ينقاد إلى تعاليمهم وتقاليدهم, لأنه يحس بنفسه ويشعر 
بذاته. وهذه اليقظة أيضاً هى التى شعر مها الشابي حين قال: (ومن شعر بئفسه حى 
الشعور احترمها وسما بها عن مواطن الضعة والحقارة» ومن شعر بالحياة حق الشعور لم 
يستطع أن يكون بوقاً يردد صدى غيره». 

فالمشابهة بين الشابي وجبران جاءت نتيجة دراسة عميقة لأدب جبران وفكره. وهذا 
واضح في شعر الشابي وتأثره بجبران وبالأدب المهجريء فأسلوبه النثري ى) هو واضح 
متأثر بأسلوب جبران» ىا هو في أسلوبه الشعري أيضاً. 

غير أنني أؤكد أن البحث يحتاج إلى أكثر من هذا لتوضيحه. وإنما هي فكرة موجزة 
وملخص يبين تأثر الشابي بجبران وبأدبه وفنه وركونه إلى الطبيعة بتعبير بسيط وشعور 


بين الشابي والتجاني 

قامت دراسات متعددة تتحدث عن الشابي مع أقرانه» وكان منها دراسة للدكتور 
عبدالمجيد عابدين وأثبتت في كتاب دراسات عن الشابي من إعداد أبي القاسم محمد كرّو 
تعرض فيها الكاتب حول ما أشيع من علاقة بين الشابي والتجاني «شاعر الجمال». 
واعتمد في الدراسة على ما ورد في كتيب للأستاذ أبي القاسم بدري بعنوان «الشابي 
والتجاني» ىا اعترف الدكتور عبدالمجيد في غير هذا الكتاب. كما اعتمد في دراسته 
«الخيال الشعري عند العرب» ثم كتاب «الشابي حياته وشعره» وغير ذلك مما وقع بين 
يديه من مراجع. وقد جاءت دراسة الكاتب مستفيضة» وضع فيها رأيه وبيّن وجه الاتفاق 
ووجه الاختلاف بين الشاعرين. وفي بداية الدراسة قدم الكاتب لرأي الأستاذ (أبو 
القاسم بدري) والذي تناول وجوه الشبه بين الشاعرين في النشأة والثقافة وفي النزعات 


النفسية والفلسفية» وفي النظرة القومية والاتجاه الفني» حتى أن الباحث يعتقد أن 
الشاعرين أخوان حيث نشآ في بيئة دينية محافظة» ونبلا من ثقافة عربية إسلامية ودرس 
كل متهن التيسالع الوارةة عن الكفي: التركرة عن الثقافة القريية: لأسي لأ يغوقا نه شير 
اللغة العربية» ثم جاء إلى الجانب الصحي فكلاهما مريض وعاشا فترة قصيرة فكان الشابي 
قد قضى وهو ابن خمسة وعشرين عاماً والتجاني قضى في نفس العمر. وهما متشابهان أيضاً 
في نزوع كليها النزعة الصوفية الزاهدة عن الملذات الجسدية من غير عزلة عن حياتهم| 
الاجتماعية» وتأثرا بها يجري في بلديب| من جمود وفقر وانحطاط وجهل ومرض.ء ولذلك 
تبرما من قومه| وتشاءما من حياته) وحاولا إصلاح المجتمع بالنقد وإن جاء من 

ويرى الأستاذ أبي القاسم بدري أن للشاعرين فلسفة متقاربة من روحههما بثورته) 
على الأوضاع إلى جانب التقارب في النشأة والتطور. أما في المجال الشعري فقد تشابها في 
النظم والتعبير وتصوير الطبيعة والأحداث الوطنية والحب والجمال والعاطفة والوجدان 
وتصوير الحاللات النفسية. 

واعتبر الدكتور عبدالمجيد الدراسة بأنها تستحق التقدير» لكنه وضح بأن المقارنة 
بين شاعر وشاعر ليس بالأمر السهل ولا يتحقق إلا بدراسة واعية لشعر كل واحد من 
الشاعرين من جهة. ولحياة كل شاعر من جهة أخرى. ويرى أن مؤلف الكتاب ويعني أبا 
القاسم بدري رجع إلى مقالة كتبها حسن سباطة في جلة الرسالة» وربما كانت هي المرجع 
الوحيد في الدراسة لأنه لم يذكر مراجع أخرى. 

أما الأستاذ أبو القاسم محمد كرو فله كتاب فصل فيه حياة الشابي من خلال البيئة 
التي عاش فيها الشابي وأورد مجموعة من شعره» وقد وضح فيه فن الشابي ونظرته إلى 
الحياة بشكل يختلف عن فن التجاني ونظرته إلى الحياة» وهو يقول: «لقد حاولت جهدي 
أن أنشد من خلال ما كتبه الأستاذ الفاضل وجهاً واحداً من وجوه الشبه بين فني الشابي 
والتجاني. فلم مهدي إدراكي إلى شيء من ذلك يقنعني؛ وسوف أراني مضطراً إلى توضيح 
رأبي وهو يقوم على أن الشاعرين الشابي والتجاني مختلفان من حيث الاتجاه الفني والنزعة 
الفكرية» اختلافاً أساسياً». 

أولاً: مسألة النظم والتعبير: وضح الدكتور عابدين أن التعبير عند الشاعرين مختلفاً 
في الأسلوب. فالشابي يؤثر في معظم قصائده العبارة التحليلية السهلة» فلا يوجد في شعره 
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معاظلة ولا تراكباء وليس في تركيبه شيء 


الحكاية والسرد القصصىء ويمثل على ذلك بالأبيات: 

وفيليلةمن يللي الخريفا متقللةابالأسى والضجر 
فينا لقع و لس لسن أذباه ريع العمسعسر 
يجسىء وات فنا شستاء تقاف حا ا ار عار 


وبهذا الأسلوب الحواري يستمر الشاعر ليستفهم ويتلقى الجواب متدفقاً بعباراته في 
هدوء وتفصيل. 

أما التجاني فيقرر الدكتور عابدين أنه يؤثر الحبكة القوية والعبارات المتراكبة المركزة 
باستثناء قصيدة (القمر المجنون) فكما جاء الفرق في الأسلوب الشعري بين تحليل العبارة 
عند الشابي والميل إلى الحكاية» فإن شعر التجاني تركيبي العبارة يميل إلى التركيز والإيحاء. 
ثم كان الفرق في الكتابة النثرية فالتجاني في مقالاته النثرية» يجنح إلى التماسك والحبكة ولا 
يميل إلى السرد القصصيء أما الشابي فقد كتب قصة (في المقبرة)» وقصة (جميل بثينة) كا 
كتب مسرحية «السكير». والتجاني لم يعهد له كتابة قصة أو مسرحية. 

انياً: تصوير المناظر الطبيعية: قلا تخلو قصيدة من قصائد الشاعرين من وصف المناظر 
الطبيعية والمرئيات» ومع ذلك فهناك اختلاف في وصفهماء حيث اعتنى الشابي بالطبيعة 
والإكثار من تصويرهاء وكانت ظروف حياته ومرضه تتدخل في ذلك,ء فقد كان الشابي 
مصاباً بتضخم القلب» ولذلك نصحه الأطباء بالعيش في الجبال وبين أحضان الطبيعة 
حيث الغابات والبساتين والأودية والأنمار. فمضى يجوبها صيفأ وشتاءً لمدة ثلاث سنوات 
يتغنى بأجمل قصائده وأروع نظمه فيها. ويختلف التجاني في هذا عن وصف الشابي» مع أنه 
قل أن ينظم قصيدة تخلو من وصف المناظر:الطبيعية والمرئيات ورسم صور ما يراه. 

الثاً: تصوير الأحداث الوطنية: يوضح الدكتور عابدين أن الشاعرين اختلفا أيضاً 
في هذا الجانب» ووجد أن التجاني.له صيحات صادقة تتجه إلى بعض طبقات المجتمع 


الذي يعيش فيه أما الشابي فله مجموعة من الشعر الوطني الكفاحي تتجلى فيه نظرته إلى 
شعبه كله وبين وسائل الخلاص ممن استعبد شعبه وأوجعه وقهره» وقد استمد الكاتب 
رأيه من المجموعات الشعرية لكلا الشاعرين. 

واتعا: تصور الحب والجمال: أوضح الكاتب أن الجمال عند التجاني كان مجاله أوسع 
وأكثر تنوعاء وكانت مظاهر الجمال واضحة جلية في شعره» ويتتجى الال الإلي في شعره 
الصوفي. أما الشابي فكان حب الطبيعة أبرز ما اتجهت إليه عاطفته» وقد وصف الجمال 
البشريء. ويلاحظ الغزل البشري في قصيدتين هما: «الساحرة» و«انحت الغصون» ويتجل 
الغزل الحسي حيث تفتنه مفاتن الجسدء وحركات المرأة وملاحها وهو ببذا يختلف عن 
غزل التجاني الذي يتجلى في السمو عن الجسد وينشغل با وراء الحس. 

وتعليع الكاتن سيب ذلك بأن«بغت: القان اللعر أ جياه فى مرسخلة شكرة اقل 
تجاوزها التجاني حتى وصل إلى الجمال الصوني الأسمى» فحب الشابي للمرأة لم يتغلغل 
إلى أعماق نفسه حتى أورد أبو القاسم محمد كرّو أن الشابي لم يحب في حياته حبا عنيفا. وقد 
أورد الكاتب قصيدة عنوانها «أيتها الحالمة بين العواصف» بأنها ليست غزلا بامرأة كما جاء 
في كتاب الآستاذ بدري وإنما هى أبيات خاطب الشاعر بها نفسه وموهبته الفنية. وأن 
الاي قن حي إلى حاقي تايط لله وموفف بو عدي جنا وال مر عقن تنائةة 
متنفساً له في حياته الأليمة البائسة. 

خامساً: التحديد عند الشاعرين: يعتير الأدباء الشاعرين مجددين» والشعراء المجددون 
في عصر هذين الشاعرين كثيرون في الوطن العربي» فهل كانوا جميعاً متشابهبون؟ 

الشابي تأثر بالأدب المهجري تأثراً مباشراً واضحاً من خلال قراءته لجبران ونعيمة 
وأبي ماضيء كما حفظ أشعارهم وردد حب الطبيعة الوادعة وتصوير الغابة وجمالها وتأثر 
بأسلوبهم السردي القصصى ووضوح العبارة. 

أما التجاني فقد قرأ الأدب المهجريء لكن تأثره به كان قليلاً. 

وفي ختام دراسته أوضح الدكتور عبدالمجيد عابدين أن التشابه بين الشاعرين قد 
اقتصر على صور وتعبيرات متناثرة هنا وهناك» «من تلك الحصيلة المشتركة التي تكاد 
تكون بين الشعراء المجددين على اختلاف مذاهبهم وشخصياتهم» وتبقى مشابهة أخرى 
بينها في تقارب السن والمرض. 
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وعلى أي حالء فإن الشابي والتجاني شاعران متعاصران ومتشابهانء يفترقان في 
بعض الميزات لكنههما يلتقيان في كثير من المواهب. فكلاهما من أسرة عريقة للها جذور دينية 
وكلاهما اهتم في بداية حياته بعلوم الشريعة» وكلاهما وقفا عند اللغة العربية ولم يتعلم| لغة 
أجنبية وكلاهما نهل من الترجمات الذي أطلق خياليهماء وكلاهما أصيب بالمرض الذي 
أعاق تقدمههماء فاتا في عنفوان الشباب» وكلاهما عاش وسط العقد الخامس ولم ينعما 
طيتب العيق ؤلذة النيافة اق تساني مظعي /الفليشية التن صقف وديا الى درغت 
إلى التصوف والزهد عن الملذات الجسدية والذي ظهر في التبرم والسخط على أحوال 
المجتمع والتطلع إلى الأحلام التي تخلصهم من واقع مرير وحاضر بائسء جراء الاستعباد 
والاستبداد» فأدى كل واحد منهما رسالته التى كان يرمى إليها من أجل تحرير بلده 
محرا ميقا عي الشسي يدن عور انعو القرو سي الالاار. 

وباختصار: الشابي والتجاني شاعران معاصران ومتشابهان» يلتقيان في كثير من 
مواهبهاء ويفترقان في بعض الميزات. تشابها في وضع الأسرة والدراسة والبيئة الدينية 
والأخذ من الترجمات» وتقاربا في المرضء كا تشابها في الفلسفة التي صبغت شعريهم| 
ونزوع كل منهها نزعة التصوف والزهد عن الملذات الجسدية دون أن يعيشا بمعزل عن 
الحياة الاجتماعية في بلديهاء كما نجد في شعريها تبرمأ وسخطاً على أحوال المجتمع 
والتطلع إلى مستقبل جميل بإطلاق خياليهما وكلاهما مات في عنفوان الشباب عندما بدأًا 
يقدمان إنتاجها المبدع وفكرهما الخلاق. 


الرمر في شعر الشابي 


جاء الرمز في شعر الشابي متداخلاً ومركباء حيث كشف فيه عن صراع الأضداد. 
ونا أكثر مرخ هد بدلالة واحدةء فقد ورد'الليل والمساء بدلالة واحدة. أو الفجر 
أو الخوف والربيع وهكذاء وتفهم هذه الدلاللات من خلال القصائد الواردة فيها. 

وقد عبر الشابي عن صورة الليل للظلم والحزن وقتل الأحلام واستخدمها للغربة 
والرضة والقف» كا انتحدفها اانا روزا للعو واتخال وان عليت غلبه لال 
إناعبريي لخطب ثقيل قدعراناهولمنجدم_نأزاحه 

فقد ركب كى) تلاحظ صورة الليل مع العسف الطويل والحديث في البيت عن 
المستعمر الذي طال بقاؤه على أرض تونس» مع وضوح ضعفه اتجاه هذا المحتل» وهو لا 
يملك إلا الدمعة» إذن هي رمز للظالم والظلم الذي يصرخ اتجاه بعض مظاهره. 

وقد استخدم الشاعر وجوهاً كثيرة أو قل رموزاً لهذا الظلم بدلالة الحزن: 
أزنبتقة!السفح ماليأراك2 تعاتقكاللوع ةالقالسية 
أأمسمعك «الليل» ندب القلوب أأرشفك الفجر كأاس الأسى؟ 

فالليل يسمع ندب القلوب الحزينة الباكية المتوجعة. وأنات المقهورين: 
فلحرن] كاتسسة قبا طيبسافةا: “ف الليسسل جين مرحسع تتيسور 

والليل عند الشابي طيف كتئيب» رهيب مريع مخيف. طويل : 
إذ لي لالنفوسء.ليل مريعم سرمدهيالأسى شنيع الخلود 

أو قوله: 
بفنسق اللمبعل طقيبا] كييحي ييا وغييية بز السندهور 

كما يمثل في طور آخر الغربة كوجه من وجوه الليل: 
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والتصسةالتعهةسوعادن اللي “غرسيحان أمبطل هييذا|لرجيوهة 
ومن قسوة الليل عند الشابي أنه يحمل في ظلامه الأشباح: 
وكمرأى ليلك الأشباح هائلمة 2 مذعورةتتهاوى حولهاالرجم 
ومن قسوة الليل أيضا أنه يحمل الألم والرهبة والبؤس: 
أيها الليل يا أبا البؤس وله ول يا هيكل الحياة الرهيب 
أنت يا ليل ذرة صعدت للكون من موطئ الجحيم الغنضوب 
وفي نباية المطاف» يفقد الأمل من هذا الليل الأسود فيخاطبه: 
أيها الليل » أنت نغم شجي في شفاه الدهور بين النحيب 
هذا وجه سوداوي لليل عند الشابي» لكن الشابي في جهة أخرى يحمل الليل دلالاات 
السحر والحب والأحلام والهدوء والسكينة» هذا الظلام الجميل يمتلئ بالأحلام» فقد بنى 
حوله وحبيبته معبداً للجمال. وهى صورة مخالفة للصورة السابقة وهذه هى عاطفة الرومانسى: 
وما بين هاتين الصورتين لليل» بين سخطه وحبه لليل يبني الشابي صورة ثالثة مع 
ليالي الخريف لتحمل دلالة أعمق وأقوى فيها الذبول وسقوط أرواق الأشجار, ومع كل 
هذا فهو حريص أن تبقى الأزاهير والأعشاب قوية لا تستطيع الليالي إخفاءها: 
إن في الغفاب أزاهميراً وأع شاباً ع نذاب 
والبتفوارا ايكيا : لشي تحجيييوة اننال 
ومع ذلك فقد صور الشابي بين رموزه الكثيرة عن الليلء أنه لا بد أن ينقشع ظلامه 
أو قيده في صورة مركبة رائعة: 
اذ ااتمشفي يريا أراةلييياةة «<لعاليسيد]ن مسيتين اللبسلن 
ولأاجحية ‏ للجيز) أن نيعل ” ولا بيده الفبييل أن باكسسسهر 
فلا بد لليل أن يزول» كما أنه لا بد لقيد المستعمر أن ينكسرء شريطة أن يطلب الشعب 


الحياة فيتحرر من المستعمر الظالم» وأمام قوة الشعب وعنفوانه فلا بد أن تأتي الحرية. 


وأمام صورة الليل القاتمة غالبا يبزغ الفجر في شبعر الشابي وقد حمل الفجر رموزا 
ودلالات» فهو مشرق وجميل وفيه أمال وحرية وهو خالد لا ينتهي» وهو يتغزل بالفجر: 


ثم يقول: 
غننى أنشودة الفجر الضحوك تيتا الصناح 
ثم يأتي بالضدين في بيت واحد: 


لأن الفجر ساطع واضح في نوره لا ينتهي بل هو مستمر مع الزمان: 
وله فجر على طولالدى ‏ ساطططعالاآئل ور 
والفجر في نفس الشابي هي الحياة» فإذا انقضى الفجر ضاعت الحياة: 
وانقضى الفجر فانحدرت في الأفق 2 تراب إإلى ص ميم الوادي 
وهو رمز الخلاص من أسر الليل ولذلك فإنه يترقبه: 
وأعده فجري الجميلاء إذا أدلهم عل دهري 
خحذني فقد أصبحت أرقب في فضاك الجون فجري 
والفجر رمز الحرية التي تسعى إليها تونس. 
وتطبق أجفانك النّرات عن الفجر ؛ والفجر عذب ضياء 
وني المحصلة فإن الفجر عند الشابي ربيع الحياة وأولهاء وهو واهب الأمل وهو 
الفرحة والابتسامة ولذلك فإنه يحلم بعودته وهو دائ) يتأمل السماء ليرى مبسم الفجر 
المنتصر دائا على الليل» وكان أحياناً يستخدم رمز الصباح موازياً للفجر: 
وصبح الحية لا يوقظ الموتى ولاايرحمالجفه و الكليلنة 
والصباح يقابل النواح عند الشابي في قوله: 
يسمه اث مييسيية المصوام. .و (يسبجبهييهان اللي عون 
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واطعتسييت] اليج ضياع موحد :زؤزاء الكمسِسِسسيرون 
ويستخدم أحياناً النور موازياً للفجر والصباح فيقول: 
ياأها انو النقسي وأيهيا الفجر البعيد 
أين اختفيت وماالذي أقصاك عن هذا الوجود 
آه الفقدكانت حيات فيك حالمة تميد 
بين الخىائل واللجحدول والترنم والنشيد 
وكان الشابي يضفي على صوره الشعرية ورموزه إيحاءات قدسية كقوله: 
ومن تعبدالنور أحلامهه يباركه النورأنى ظهر 
وكان الشابي يحلم كثيرأء وله إيحاءات جديدة في استحضار الأمل الذي يأمله. فكان 
الحلم عنده رمز من رموزه» وقد أسقط على أحلامه صفات الجمال والسحر والوداعة 
لأنه المتنفس الوحيد له الذي مهرب به إلى خياله الذي يعوضه عن المرارة ولو للحظات 
فيقول: 
تهشى حواليه لحيل كأنبا ‏ الحلمالجميل خفيفةالأقدام 
والحلم عنده بسمة تتهادى كالحداول: 
تسبل الالجيي االسيعوال. كبمييينة التاقيييت التفسل 


فبك كماق لما ينين اخبيلا ‏ ممصي القلينية تجلول 
والحلم فيه سحر تبدل التعاسة إلى سعادة» وطعم الحلم يغري الحالم في تذوقه وهو 

أمل يحبه الناس : 

ماقدسال مكل الأعلى وجمله فيأعينال ناس إلاأنهحلم 
فالسعادة عند الشاعر حلم» والطفولة تلك الفترة المعسولة الجميلة هي حلم وكان 


الشاعر يشتاق إلى الحلم بلوعة لأنه رؤيا جميلة يصوغ بها الشاعر واقعاً جديداً وهو يحفز 
قلبه ويذكره بآماله ليحيا حياة جديدة: 


احم ا خلا فاق يما للتيس. التنحية تحنييات التمححسواك 


أو قوله: 


لاترى غير فنلةالعاللمالمحي وأحسلام قلبها ل م سحور 

ودعوناهناتغني نالأحلام والمحسوالوج ودالكبير 
ثم يعود إلى الفجر وهو رمز من رموز الأمل المطرز بالأحلام: 

كنت في فج رك الموشح بالأحلام تسم لبيرت بير ونه 
ويعود إلى الغاب ليطرز صورة جديدة في أحلامه: 

فأعيش في غابي حيةكلها للف نه للأحلام للا لهام 
أو قوله: 

ويوشي الوجود بالسحر والأحلام والزهروالشذى واللحون 
ولذلك فإنه يعتبر الحياة بدون أحلام هي موت مقيد بالسلاسل. 

والليياة القبى مير كلها الأخبلاة. سنوت قصل تتمسنالئيوة 
وهذه الأحلام ) نراها عند الشابي هي آمال يحيا بها لأنها أدواته وهدفه فهي ناي 

وهي شجرة وهي عروس وهي الثورة على الشر وهو الشباب والربيع والحب؛ وعلى 

المجمل فهي الحياة بكل نوازعها. 
أما الربيع فهو دليل الخصب والناء والجمال وواهب الحياة» وهو الفنان المفتون: 

والربيع فنان شاعرهاالمفتون ‏ يغ ري بحبهاهوهواهما 
فهو الفنان الذي يرسم بصورته جمال الطبيعة الساحرة الذي يحيل الأرض الجرداء 

إلى الحياة» لكنه في نظره ساذج غرير. 

وإلاربييعالوج ودالغرير ورقص الأشعة فوق الظلال 
ولأن الربيع ساحر وجميل فقد أشاد الشاعر به وأنشده: 

نحن نشدو مع العصافير للشمس وه ذا الربي يع يفخ نايه 
ثم يقول: 


فسرت إلى حيث تأوي أغاني الربيع وتذوي أماني الخريف 


43 
دنا 


حياة الشاعر 


فى 
35 


كم رسيم لمسس جيم كت 


وهنا يبدأ الشابي في تعرية المستعمرء بأن ما يقدمه ليس ربيعاً وإنما هو خداعء لأن ما 
يقدمه من إغراءات فإن العاصفة قادمة: 
رويدك لامحاعنك الربيع وص حو الفضاء وضوء الصباح 
ثم ينتقل إلى مقارنة الربيع بضده. فيرمز بالربيع إلى الحياة ى) يرمز إلى الخريف 
بالأسى والجمود كما هو في الشتاء: 
وسوف يم في شستاء الأسسى ويأني ربيعك 
أو قوله: 
فسرت إلى حيث تأوي أغاني الربيع وتذوي أماني الخريف 
وهكذا يسير الشاعر لينتج من أشعاره رموزاً شعرية وصوراً جميلة لها دلالاتها وإيحاءاتهاء 
فالربيع رمز التجدد والعطاء والخريف رمز الذبول والزوال وهو شاحب ملول: 
فيك يبدو خريففنفسى ملولاً شاحب اللونعاري الأملود 
وهناك رموز أخرى متعددة» وإنما أسوق هذه كأمثلة على رمزية الشاعر وشاعريته 
التي تعددت فيها فنون الشابي وأغراضه المتنوعة وصوره الشعرية التي تقوم بأكثر من دور 
داخل القصيدة. لبناء التشكيل الجالي وتنامي المواقف لتعكس جوهر موقفه الشعري. 


خصائصه المدية 


الشابي شاعر وجداني» وهو على فترة حياته القصيرة فقد كان مكثراً مجيدأء وقد أجمع 
الدارسون على أنه شاعر مطبوع على المذهب الرومإنسي» وقد برز شاعراً ناضجاً إذا ما 
قيس بأنداده من الشعراء المعاصرين له؛ ويرى الأستاذ مصطفى رجب أن المنصائص 
الرومانسية تبرز عند الشابي في اللفظ والعبارة والأسلوب والقالب والدعوة إلى الطبيعة 
والاستاع إلى النفس وتوسيع دائرة الشعر وابتكار الموضوعات ومسايرة روح الموضوع ني 
النزعة الإنسانية» وكان صادق التعبير دقيقاً في التصويره ثما كان يجيش في فؤاده من حب 
للحياة والطموح إلى الخلود في نغمات هادئة وطمأنينة وسلام. فكان كل بيت من قصائده 
قطعة من قلبه ومزيجاً من العبقرية والإلحام وهو لا يتصنع ولا يتكلف. بل جاءت أشعاره 
أنغاماً تفيض على وجدانه وتنساب من أحاسيسه؛ ومشاعره؛ ولذلك أحبه الناس ورددوا 
أشعاره وتغنوا مها فكان ذلك سر خلوده وخلود شعره وانتشاره. 

وقد جمع الشابي في شعره بين التمرد والتصوف بعاطفة رقيقة ودعوة إلى الإصلاح 
الاجتماعىء كما دعا إلى التحلل من قيود الرجعية والحمود وإلى حب الطبيعة. ىا ثار على 
عمود الشعر وأعلن تحرره على قيود اللغة والقافية» فسار بذلك في ركب شعراء المهجرء 
واتصل بجاعة أبولو وكان بينه وبين أي شادي وإبراهيم ناجي رسائل جريئة في النقد 
الأدبي» وقد برع في عرض شعره وتصويره ومتانة أسلوبه وسعة لغته وقوة خياله وجمال 
تراكيبه وروعة تشابيهه واستعاراته. 

وعالج في شعره الفلسفة فبحث في أعمق موضوعاتها دون أن يخشى ما حوله. لأنه 
كان يقصد أن يصل إلى كنه الأسرار الغريبة التي ينطوي عليها عالم ما وراء الملوت. ولذلك 
نجده يمر في طور من أطوار حياته بحالة من الخيرة والشك والغموض. ونظر إلى الشعر 
نظرة قداسة فترفع عن الأغراض الصغيرة الباهتة فلم يمدح أحداً ولم يرث أحداً وإن 
وجدنا قصيدة واحدة هي أقرب إلى النواح فيها على الرثاء» ذلك لأنه استطاع أن يخط 
لنفسه منهاجاً يسير عليه خاصة في بداياته الشعرية» فكان شاعراً صادقاً شامحاً يسمو فوق 
كل ضعة. 

وقد جرى في شعره على أسلوبين: أسلوب متين النسجح خص به شعره في الحكمة 
والفخرء وأسلوب لين سلس في الأغراض الوجدانية الخيالية. 


ف 
ارق 


حياة الشاعر 


4 
0١ 


كم رسيم المسس ري حم 


وكان الشابي مثل غيره من المجددين الذين ابتعدوا عن عمود الشعر العربي فتجنب 
بعض المفردات» ويوضح الدكتور عمر فروخ في كتابه الشابي شاعر الحب والحياة أن 
الشابي «من الناقمين على عمود الشعر العربي» وعلى الحياة العربية الأصيلة» أراد أن 
يتجنب الألفاظ الإسلامية ذات النفحة العربية الملامح ليتبدل بها ألفاظأ وئنية الأصل 
عامية الاستعمال وخصوصاً في طوره المتأخر»”!' وقد وضح الدكتور عمر فروخ ما 
يقصده بأمثلة منها مع استعمال هذه المفردات وعدد مرات استعم الها ى| بين بعض الأخطاء 
النحوية والصرفية. 

لكن التليسى ذكر في كتابه بين «الشابي وجبران؟ أن الشابي ذو «ثروة من الألفاظ 
اللونية والصوتية ... ومن قوة الإحساس هي التي تخلق ألفاظه ومعانيه المتمردة المتحررة 
في مواضع السخط والتمرد. وهي التي تتدفق بالألفاظ اللينة الوديعة في مواضع اللين 
والضراعة». 

ونورد هنا هذين المثلين لنبين وجهات النظر عند الأدباء والنقاد لتوضيح الآلفاظ 
عند الشابي. 

وللإنصاف فإني أورد ما قاله الأستاذ مدحت سعد محمد الجبار في كتابه حول 
الصورة الشعرة عند الشابي حين تحدث عن دور التكرار في بناء الشابي لصوره الشعرية 
حيث وضح: أن التكرار بعدة أدوار ظاهرة موجودة عند الشابي. وتمثل الكلمة المكرورة 
المركز الدلالي الذي ينطلق منه الشاعر ليخلق في كل مرة علاقة لغوية جديدة أو صورة 
شعرية جديدة وهذا دأب الشعراء ومنهم أبو القاسم الشابي» لأن تكرار الكلمة يؤدى إلى 
وظيفة جمالية مختلفة ذات دلالة وإيحاء جديد في كل مرة» والتكرار يساعد الشاعر على 
تشكيل موقفه وتصويره. وهذا يعتبر من باب القوة لا من باب الضعف. لأن الدلالة 
الشعرية تنتح من علاقة قائمة بين الكلمة وما حوهاء والشابي في كثير من الأحيان كان 
يعمد إل تكراز الكلمة: :وقد كر عتاوية كافلة للقضائد أو كر عقظعا أو:نش :ضورة 
جنيلة باكر ارء فتى اقصيدةه #إلكابة المجهولة كرو كلية كا اربع مراك ليخلق قي كل 
مرة صورة شعرية جديدة» أما مادة الكآبة فقد كررها ثلاث عشرة مرة مصرا بها على 
إظهار موقفه وشعوره والأبيات هي: 


)01 عمر فروخ. الشابي شاعر الحب والحياة» ص 180. 


كآب ةالناس شعلة» ومتى مرتليالخبت معالأمد 
امنا اكتقتسان فلوعسبة سكنت روحسيى وتقبى نينا إلا الابيد 
وكا نرى فإن التكرار هنا جاء للاضافة أو التخصيص ليبين حزنه الشديد ويقارن 
بين كآبة الناس وكاآبته» فكآبة الناس شعلة تزولء أما كآبته فلوعة دائمة تسكن روحه. وفي 
موضع آخر: 
ولسس في عا الكآبة. مزنيحمل معشار بعض ماأجد 
كابتي ممسسرة وإن صرخت روحي فلا يسمعنها اللجسد 
صورة جديدة في مقطع جديد يتحدث فيه عن كابته بتصوره أن للكابة عالم 
منفصل. وفي صورة أخرى يطرح حزنه وكآبته محاولاً التجديد للمفردة: 
كابتي ذات قسوة صهرت مشعري في ججه نم لالم 
تجربة قاسية» لأن كابته قاسية تصهر مشاعره في نار الألم المحرق» ولكنه يحاول أن 
يخفيها نحت الرماد: 
كلابتي شساعلة مؤججة ميث رإسيياة الكتحون تحعستعر 
ومقارنة أخرى بين كآبته المؤججة وكآبة الناس شعلة تخمد مع الزمن. ثم يسير في 
القصيدة حتى يصل إلى الأمل المنتظر الذي يعلقه على كآبته» آملاً أن تتحول إلى فجر 
مضيء. ثم يكرر الشاعر نفس المقارنة السابقة لأعميتها عنده: 
كايحةالنحاض شصحصيغلة ومتعدسين مرت ليال خبت معالأمد 
امنا اكشيان فلوفية ستشكنت. روحس وتقيى يسا إل اليد 
وكا نرى فإن لفظة الكابة عنده تكررتء وفي كل مرة يرسم لنا صورة أو يكون 
علاقة يجعلها عاملاً مشتركا بينه وبين الناس ومقارنة بين كابته وكآبة الآخرين. وهذا مثال 
والقصائد عند الشابي فيها كثير مثل هذاء مثل كلمة الليل فيجعله مرة كتيباً ومرة جميلاً 
غريباًء ومثل كلمة الأمس التي كررها سبع مرات وهو يلح عليها فحياته أمست واجمة, 
وكل شىء جميل كان أمسء, والأمس جرفته يد المنون» وظل الأمسء. وزالت ظلال الأمس 
أو كلمة الشتاء: يجيء الشتاء؛ شتاء الضباب». شتاء الثلوج»شتاء المطر وربها كان يحتاج إلى 
مثل هذا التكرار للتفريغ والتنويع» ومثل هذا التكرار في كلمة الكون: الكون - كون 
شقاءء الكون - كون التباسء الكون - كون اختلاق. 


ف3 
ل٠‏ 


حياة الشاعر 


ى 
زفاىف 


رصم لمم جيم كم 


أما كلمة اموت مع تجاوز ما فيها من التكرار فقد كررها مرتين في البيت الواحد وقد 
صوره بأنه ريع خيل؛ وجام رويء ومهد وثيرء وهذا يعكس نفسية الشابي حول الموت 
الذي كاز يراء علصا من عبد اللبازوغويرية إلم انارق أر لايع بلغي إل لزت 
وفي موضع آخر يتجاوز الصور ليخصص وظيفة كلمة الموت فيقول: 
والمتبياس نوات واكتسصية تيوت تبص الجمجححصتقاء 
فاليأس موت ولكن هذا الموت يثير الشقاء» لأنه يتصور كرهه لليأسء, هذا وقد 
أثبت الدكتور عمر فروخ ص182 وما تلاها المفردات المكرورة عند الشابي» وربا كان 
تكرار بعضها لداع وربما كان لغير داع» وفي قصائد مختلفة أو جاء التكرار في نفس 
القصيدة. 
لكن قصيدة «الدموع» جاء التكرار فيها لكلمة النفسء لنجد أن في كل تكرار 
صورة شعرية وانظر إليها: 
أن في روضة الحياةة لأشواكاً بار تييف: دان يميق 
تتهاوى مابين غصات قلبي بسكون بين أوجاع نفسي 
نفس الكلمة (نفسى) وشكلها فهي سكينة وزنابق وأوجاع وهي وعاء لأحزان 
الشاعر» فهي في البيت تتبنى سكينة نفس الشاعر وفي الثانية مزقت الأشواق زنابق نفسه. 
ولكنها في البيت الثالث تتهاوى بين غصات قلب الشاعر وتسكن بين أوجاع نفسه. هذا 
بالنسبة للمفردات لكن الشابي كان يكرر الحروف كالكاف أو حرف النداء أو حروف 
العطف وكان يكرر الضميرء وفي قصيدته (قلبى التائه) يكرر الضمير (أنت) توكيداً 
للمشبه ليقدم صوراً عديدة للمشبه به 50 حالته النفسية في لحظة من 
اللحظات» وهو عندما يكرر الضمير عشر مرات في لحظة واحدة وفي قصيدة واحدة فإنه 
يستعيد صورة محددة لخلق علاقات بين معطيات جديدة للأحزان على قلبه. 
أشحية يجحا فلبحيى قفلععت» انمشففتة الفتسرات 
امنيا نابي عند سيروت سنبة التطتبياة 
اوسيل سني سرام يبه ار 
ايف ليجل + معتتمه تئدب فيه الباكيات 


أنييت كسيف فظلبحع تاوق البمة الباتسيضات 
أنت صرح » شاهه الحب عإن نمسر الحياة 
أنت قبرهءفيهمن أياى الأولىرفات 
اننت عسبو :اتسيف ويدارو سي شيياة 
انييف عميين سيتاخ فبييظ 3 اللحعه الليسواة 
اتحيث اتمشزؤةة بيصي .::زتلعيجينا الفالسييرات 
الشاعر يخاطب بهذه الأبيات قلب إنسان يجسده ليعطيه الدلالات التى يحس بها 
فكرر المشبه وهو الضمير «أنت» ليأتي بصور المشبه به حسب| يفيض به صدره؛ وهو بهذا 
يعكس وأقعه وأحاسيسه. 
وقد فعل مثل هذا في قصيدته (إلى الله» التى يعدد فيها صور معاناته وعذاباته من 
خلال ما يعانيه البشر» من غربة القبور. 1 
أما في قصيدته «صلوات في هيكل الحب» فتكرار الضمير يختلف عن هاتين 
القصيدتين؛ فهو يكرر الضمير في البيت الواحد, مرة بالاستفهام ومرة بالتقرير ويجعل من 
الضمير مساعداً لإيجاد صورة جديدة» وهو في تكراره هذا يثور ثم يبدأ ثم يعود إلى 
الثوران للتوكيد على المشبه بإيقاع موسيقي متغير ليستحضر بتكرار الضمير صورة 
المحبوبة» حتى إذا ما وصل إليه جاء مباشرة دون تكرار: (أنت روح الربيع)» (أنت تحيين 
في فؤادي). (أنت أنشودة الأناشيد). وبإمكانك الرجوع إلى القصيدة في الكتاب. 
التراكيب 
جاءت تراكيب الشابي على محورين: محور جاء على أساليب العرب في الترتيب 
والتقديم والتأخير وفي الإضماره والمحور الآخر غاير فيه الشاعر أساليب العرب وقد 
وضح الأستاذ التليسي وهو صديق الشاعر ذلك بقوله: «أناقة التعبير ورصانته وأصالته 
هي الدعائم الأولى التي يقوم عليها أسلوب الشابي الذي امتاز ببعده عن (الركة) التي 
أخذت على كثير من شعراء المدرسة الحديثة وخاصة شعراء المدرسة المهجرية» فهو 
أسلوب يجري في عفوية وبساطة». لكن الدكتور عمر فروخ علق على قول الأستاذ 
التليبى بقوله: «إن بعض شعر الشابي كذلك (ويعني العبارة وأن شعره لمن الوضوح 
بحيث لا يحتاج إلى شرح - ولكن سائره مخالف لهذه الأحكام واستشهد بشعر من قصائد 
الشابي مثل قصيدة (غرفة من يم) أو قصيدة (نظرة في الحياة) . 


لف 
ف 


حياة الشاعر 


هك صم لسرم عم 


وقال: السبيك أنيقة ولا بعيدة عن الركاكة ولا تفيض عفو الخاطر في سهولة 
ووضوح كا يريد التليسبى» واستشهد بأبيات أخرى من قصيدة (إلى عذارى أفروديت»: 
وسبيل الحمياةر حب وات حسن اللسواق تفرثيينةة بالورود 
إنا روعي كمسو سفمهيا . راقبم المتخرةا يبال ريا 
إن أرةتسسيق أن يكسيون تعديها” #ظامييه الآنسق تصية افيد 

يقول: «نحن نرى هنا حرف الشرط وفعل الشرطء ولكننا لا نرى جواب الشرط. 
ثم أننا لا نرى في هذه الأبيات أناقة ولا وضوحاً». 

وأنا بدوري احترم رأي أستاذي الدكتور عمر فروخ, لكنني أجد في هذه الأبيات 
عفوية في مفرداته وتراكيبه» فالدكتور عمر فروخ أخذ جزئية من القصيدة» وجاءت 
القصيدة على شكل قصة سهلة واضحة وفيها تشبيهات وكلات قريبة من النفوس مع 
تراكيب إبداعية «أو بشوك يدمي الفضيلة والحب» أو «شنيعاً» أو ميت التغريد» وهذا ما 
كان يقصده الأستاذ التليسى حين تحدث عن العفوية والوضوح والبساطة بحيث لا يحتاج 
القارئ إلى عناء الشرح. لأن الشابي يسلك في شعره عرض تجاربه ومشاعره لإثارة 
الوجدان المائل للآخرين. 

أما تراكيبه النحوية» فلا تكاد تخرج عن التقديم أو تأخير ما حقه التقديم أو الفصل 
بالجار والمجرور بين الفعل ومفعوله؛ غير أن أكثر ما يلاحظ في شعره أسلوب النداء 
بسبب توجيه شعره إلى شعبه ومجتمعه. فمرة ينادي النيام ليستيقظوا من غفلتهم ومرة 
ينبههم للانتباه إلى جمال الطبيعة في بلادهم وقد كان يستنهض أفكارهم بأسلوب الخطاب 
كقوله: 
بجا للسيي اأتييةاشضر لاتحي وويمي وروعتي وعنللائي 

أو يخاطب تونس: 


أناياتونس الجميلةفي لج الهوى قد سيبح تأي سباحة 
اليو #شيتسسيكانا زكاوححيينا ‏ السسيتو ايسا متححينا زا 
وهذا ناتج عن مناجاته التي يتحدث في أكثر الأحيان بها عن نفسه. وهنا لا بد من 
الحديث عن طريقة استعماله للمقاطع الطويلة أكثر من القصيرة لأنها تلبي حاجاته في 
الملامح الصوتية في شعره وانظر إلى قوله: 
إن هذيالحيةةقيثارةالله وأهلالحياة كل اللحون 
نغفميستبي الشاعر كالسحر_2 وص وت يخحل بباالتلحين 
وهذه تراكيب تكاد تكون جديدة في استعالهاء جميلة في تصويرها أو قوله في قصيدة 
(الذكرى): 
كناكزوجي طسائر في دوحة الحب الأمين 
ا 0 
متغردين مع البلابل في السهول وفي الحزون 
أليست هذه تراكيب بسيطة سهلة ولكنها جديدة؛ قد تخطر ببال من يسير في الغابة 
ولكن تحتاج إلى من يركبها فيخرجها في صورة جميلة «دوحة الحب الأمين», «أناشيد المنى 
بين الخمائل والغصون». 
وقد زاوج الشاعر في بعض قصائده بين الحروف» فكانت سلسلة عذبة مثل حرف 
السين لتكون ذا أثر في الموسيقى الشعرية مثل قوله: 
وسرت تير سك الوكعووة. بوتتدةورشسيرة الأسصسى ل رياه 
هذا إلى جانب المقابلة والجناس والطباقء. التى تنتشر هنا وهناك دون تكلف وقد 
جاءت متماسكة في البناء. ْ 
الأوزان والقواء ب موشحات الشابي 
نظم الشابي مجموعة من الموشحات»ء وكان لموشحاته أشكال. وقد صنفها الدكتور 
عمر فروخ في كتابه الشابي شاعر الحب والحياة وأول هذه الموشحات نظام قصيدته في 
الظلام» التي تألفت من ستة مقاطع من بحر الرمل على تفعيلة (فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلات) وجاء كل قسم منها على حرف روي خاص بها فكان القسم الأول على روي 


حياة الشاعر 
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قم سيم المسس ريم كت 


حرف الميم ثم القسم الثاني على حرف القاف والثالث والرابع على حرف النون أما الخامس 
والسادس فكانا على حرف الراء وكان الموشح مقسوماً إلى قسمين متساويين» أحدهما 
شطر تام ىا ورد سابقا أما الثاني فهو جزء من شطر من بحر الرمل وتفعيلته: «فاعلاتن 
فعل»» وجاء الترتيب في الأشطر والقوافي مطرد في المثان الست على النحو التالي: 


رف فيسيثال تصبيحةة اللييكدز ارين زفرٌةالأحلام 


وهكذا يسكمم ف ال لقصيدة حتى نهاية القسم السادس من القصيدة. 
ثم كان الشكل الثاني وهو من الموشحات التي برع فيها الشاعر بترتيب موسيقي في 
ستة مجاميع بعنوان «مأتم الحب». 
للبم جح ا تب رق 
أ ابي ان 
ممسيع الأحجيوران تكسمي. حعحيين اععئن التالييهورب 
لعجحين تيان لق الفمستسحم لياق ليسي سح 


وهذه الموشحة جاءت على تفعيلات مجزوء الرمل (فاعلاتن فاعلاتن)» وكيا نرى 
فإن المطلع مؤلف من شطر مقسوم قسمين مصرّعين على الراء المكسورة ثم جاء ببيتين 
عجزيه) على الباء الساكئة بعد حرف لين ثم يختم المجموعة بباء ساكنة بعد ألف. 

وللشابي موشحة مثناة على بحر مولد في «الكآبة المجهولة» وتفعيلاتها (مستفعلاتن 
مستفعلاتن). 

أنا كثيسب 

آنا خريين 

كابتي خالفت نظائرها 

غريبة في عوامل الحزن 

كابتي فكرة مغردة 


بزيادة شطر في المجموعين الأول والسادس» وسترى شكل الموشح في شعر الشابي 3 


في القسم الأخير من الكتاب. 
وللشابي شكل آخر من أشكال الملوشحات تتألف من أربعة مجاميع 2 قصيدة 
ااشكوى اليتيم» حيث جاء مطلع الموشحة على مجموعين ثم جاء بعدها أربعة أغصان على 
النحو التالي: 
على ساحل البحر حيث يضح صراخه الصباح ونوج المسا 
تنتهدت من مهجة أنْرعتٌ بدمع الشقاء وش وك الأسسى 
ف ضع التنه دفي الضجة 
باف ثثناياهم نلوعة 
فسرت وناديتءيامةًءهيا 
إل فقتدسكئمتتنى الحجية 
ويستمر الشاعر في موشحته؛ ولكنه في نهاية الموشحة يخالف أقسامها الأولى حيث 
أنه ترك القفل فكان على الشكل الآ : 


ورذدت ن وحي عسطسعلىكلى مل سمعي 
وعالققت ‏ تفي وعحسدي لب وعتي 
وقلت نف سي: «ألافاس-حكتي) 
هكذا ورد الموشح في القسم الأخير منه بدون قفل. 
أما موشحة «أغنية الأحزان» فقد جاء الموشح طويلاً ويتألف من أحد عشر مجموعاً 
أو بيتأء حافظ فيه الشابي على ترتيب الأشطر مع أنه خالف ترتيب القافية في كل مجموع 
منها. 
غنني أنشودة الفجر الضحوك 
أهبالصااخ! 
فلقد جرعني صوت الظقلام 
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الجاعا ميدي كبسرة الكينتهاة 
إن قلبي مل أصدء اللواح 

ومن موشحاته التى أثبتها في ديوانه أغاني الحياة قصيدة «أغاني التائه» والتى تألفت 
من ثلاثة مجاميع من البحر الرمل رتبها الشاعر أربعة أبيات في كل مجموع ثم تلاها بثلاثة 
أشطر» وهي مثبتة بين القصائد في نهاية الكتاب بإمكانك الرجوع إليها. 

وقد وجدت الشاعر في المقطع الأول يخالف في القافية» لكنه عاد وضبط القافية في 


ناقى الوشيطة الود هذه الرقيطة: 
كانزفي قلبي فجر ونجوم وبح ارلا تغغشيها الغيي وم 
وأناش سيد وأطبار تحوم وربيعم شرق حل وججم يل 


كانفي قلبي ص باح وإياه واتبعامات ولكتبية و أسحساء 
آمىوماأهولإع صر الحياة 5ه ماأش قى قل وب الناس آه 
كانفي قلبي فجر ونجوم 
فاذا الكلل ظللاموسديم 
كانفي قلبي فجر ونجوم 


أما موشحته والتى بعنوان «الأشواق التائهة» فجاءت في مجموعين كل واحد منها 


يتألف من ة فسمين: 
القسم الأول وتألف من أربعة أبيات على روي واحدء القاف في المجموع الأول 
والسين في المجموع الثاني. 


أما القسم الثاني فقد تألف من أربع مثنيات جاءت قوافيها على ما يلي: ورودك, 
نشيدكء الورود. الوجود. الحادي, الآباد. باد. الوادي. أما الجزء الثاني من هذا القسم 
فتألف من رباعية ومثناتين قوافيها: مضمحلة» صداهاء أساهاء المملة» ثم ليل» حولي. 

أما موشحة «الصباح الجديد» فقد تألفت من ثلاثة مجاميع وتشكل كل مجموع من 
مطلع ومن قسمين وقد تكرر المطلع في رأس كل مجموع: 


السكحتىي يا جرح واسكعنىي_ ياش جون 
وبإمكانك أن تعود إلى الموشحة بين أشعاره في نباية الكتاب ولم أثبتها هنا لعدم 
التكرارء ومن الجدير بالذكر أن الشابي كان يميل في قواني موشحاته إلى حرف الروي 
الساكن وهكذا أيضاً في كثير من أشعاره. 


© حياة الشاعر 


هت أأصم سم ما 


نماذج من قصائد الشابي للشرح والتحليل 
هذا فصل في تحليل بعض قصائد أبي القاسم الشابي» لتوضيح قدرته الشعرية وتأثره 
بغيره وبيان أسلوبه الذي تحس وأنت تقرأ البيت الواحد وكأنك تقرأ قصيدة تقطر من 
فكره؛ كا تحس بأن شعره صور وأنغام تفيض على وجدانه وتنساب في تيارات مشاعره. 
ولذلك أحب الناس شعره وهزهم بمشاعره» وهذا سر خلود شعر الشابي لأن شعره قوة 
زاخرة ومشاعر متدفقة وشعور ملتهب وعاطفة فياضة بضروب الوبداع والحال. وقد 
اخترت ثلاث قصائد للشرح والتحليل كنماذج من أشعاره: 
1 - الصباح الجديد 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 3 ذو الحجة عام 1 هه الموافق 9 نيسان عام 
3 وكان يحاول مقاومة المرض بشجاعة» جاهداً في أن يزيح عن كاهله الحزن والألم, 
وذلك قبل منتصف العقد الثاني من حياته؛ وقد قسم القصيدة إلى ثلاثة مقاطع. بين| 
جاءءت القصيدة في الديوان على شكل رباعيات وثلاثيات» والقصيدة عبارة عن موشحة 
في مجاميع» المجموع الأول ويتألف من ثلاثة أبيات» وتألف الثاني والثالث من أربعة» أما 
الرابع فيتألف من ثلاثة ثم تألف الخامس والسادس من أربعة» وتكرر الخامس في فكرة 
الأول وجاء المجموعان الأخيران من أربعة أفاة» 


ومطلع الموشحة: 


مات عهد ل وح وزم- +/8ذضهض المحتغتدمدون 
والاتفيسيييل التسيييضياء عب يصن :وإراء الفحسيصسِ سرون 


وقد اعتبره الدكتور عمر فروخ الشكل السابع من أشكال الموشحات عند الشابي 
واعتبره من ثلاثة مجاميع وكل مجموع يتألف من مطلع وقسمين؛ وقد ورد المطلع مكرراً 
على رأس كل مجموع. 
الشرح والتحليل: ظ 

1 - حاول الشاعر التكرار في الفقرة الأولى مرتين ليوحي إلى نفسه بالصبر والتجلد 
مخاطباً جروحه طالباً منها السكون. لينفذ من ستار الحزن وليل العذاب الذي لفه؛ مبشراً 
روحه بإشراقة فجر جديد بدأ يظل من وراء حجب الزمان. 


2- وإذا كان الشابي يتمسك بإرادة الحياة» فلا بد له أن ينبذ كل معوقاتها ويطرح 7 


عن كاهله كل أثقالها ليزيل العقبات من طريقهاء ويصنغ ما تمليه عليه هذه الإرادة» إذن 
عليه أن يدفن آلامه ويأسه ويملاً بالحب قلبه. وفعلا بعثر الشاعر دموعه وعذابه لتحملها 
رياح الفناء بعيداً. نظر إلى الحياة بمنظار جديد» فخفق صدره بالسرورء فإذا الدنيا مليئة 
بالجمال والأنغام حافلة بالورود والظلال والشباب. 

3 - وتحاول الأحزان العودة من جديد حين يطبق عليه العذاب مروعاً كالظلام 
مفزعاً كهدير الموج ويشتد المرض الذي يؤذن بقرب انطفاء شعلة الحياة» ولكنه لا ينحدر 
إلى حفرة الموت المظلمة» بل راح يطمئن روحه بأنه لا بد من الرحيل» ولكن إلى عالم 
صباحه الضاحك وربيعه الدائم الخضرة ملتتجئا إلى الصباح الجديد غير عابئ بال هموم التي 
نحف بشاطئ زورقه ولا مكترث بالحزن الذي يحدق به كالضباب المطبق. 
التعليق: 

أول ما يلفت النظر في هذه القصيدة هو بناؤها الموسيقي في المقطوعات الثلائية أو 
الرباعية والتي تكررت على طريقة الموشحات لضرورة نفسية أو حالة شعورية يعيشها 
الشاعر أو يحس بباء وهي ضرورة الإيحاء بالصبر والتجلد. أما القافية فقد تحرر الشاعر 
من وحدتها في القصيدة» واستخدمها بصورة يربط ما بين مقطوعاته المتتابعة المتدافقة 
برباط موسيقي مرهف. وقد لاحظنا أن آخر بيت في المجموعة الرباعية الثانية تقفية للفظة 
الأخيرة من الرباعية التالية ى) هو في لفظتي «الزمان» و «الحنان» وكذلك في «البقاع» و 
«الوداع» وهذا اللون من الموسيقى جديد في موسيقى الشعر العربي. 

وتعكس هذه القصيدة شخصية الشابي بصورة واضحة. فهي نابضة بحرارة 
الانفعال وقوته» وجيشان العاطفة وتدفقهاء إضافة على ثورة الروح وتمردهاء وهى سمة 
بارزة في شخصية الشابي» فهو الذي تمسك بإرادة الحياة وقاوم الحزن والألم وتحدى المرض 
والموت ولذلك فلا بد للقارئ إلا أن يتجاوب مع ا لشاعر ويشاركه أحاسيسه ويتأثر بها. 

ثم عمد الشاعر إلى استخدام التصوير البياني الذي يجنح إلى الخيال» ويعتقه من أسر 
الواقع» حتى كأن الصباح الذي يتخيله الشاعر ينزف ألما وحزنا في حياته» فحوله الشاعر 
إلى عالم يفيض بالحيوية والشباب» ويتألق بالجهال ويتضوع بالعطر. وقد عمد إلى تجسيد ما 
كان معنويا في صورة استعارات عديدة كقوله: 


ت حياة الشاعر 
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اليم عاج التصيسصوق المصسيبيادة سيت لا 
فقد جعل ال هوى وهو شيء معنويء شعاباً يدفن فيها حزنه؛ وهو معنوي أيضاً. 
والشابي صاغ قصيدته بلغة سهلة» سلسلة» سائغة لا تكلف فيهاء ولا ابتذال» وإن 
لجأ أحياناً إلى تكرار الكلمات أو مرادفاتهاء وهذه ميزة من ميزات الشابي الذي أراد أن 
يوصل فكرته إلى القارئ بيسر وسهولة. 
2 - إرادة الحياة 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 26 جمادى الأولى 1352ه الموافق 
6 9/ 1933» وقد كان للقصيدة ضجة كبيرة بين الأوساط الدينية من جهة وبين 
الأوساط الأدبية من جهة أخرىء كا كان لما أثر فعال وشديد في أوساط الجاهير التي 
أحبت شعر الشابي. وقد رددها أبناء الشعوب العربية» وتغنى بها المطربون. وقد افتتح 
الشاعر القصيدة بقوله: 
إذاللجههي ورمها أزاة اليسناة: «فساة جد ان سحيب القحيدو 

وتتألف القصيدة من ثلاثة وستين بيتاً وتتضمن سبع أفكار رئيسية» وقد نظمها 
الشابي» حين كان الشعب التونسي يرزح تحت الاحتلال الفرنسي» ما أزعج الشاعر أن 
يرى شعبه مستسلأً لقدره. فنهض يحث شعبه على تحطيم قيود المحتل» وبين أن الحياة 
تتمثل في إرادة الشعب وما يريده» لأن المحتل ليس قدرا على الوطنء والثورة عليه واجب 
لتتحرر تونس من قيود المحتل وظلمه. 

وقد استطاع الشابي أن ينقل أفكاره وأحاسيسه ومشاعره لجمهور تونس بأسلوب 
رومانسي يتبعث من تجربته التي طبعت بطابعه الخاص ومعاناته الذاتية لواقع الظلم والطغيان. 

وقد احتذى فيه حذو جبران خليل جبران وغيره من الرومانسيين» ونجح في 
المواءمة بين غرضه وما هيأ له بموسيقى داخلية مرافقة» ليزيد من أثر النص على النفوس. 
فتفتحت معانيه كالأزهار في أعماق ضميره» فجاءت القصيدة إنسانية النزعة» ليرتفع بها 
فوق الأحداث؛ وبدت وكأنها نموذج دائم لتجارب الناس الذين يتوقون للحرية. أما 
كلاته فكان معظمها عربية فصيحة سهلة. منتقاة بعناية لتعبر عن أحاسيسه؛. ى)ا جاءت 
الجمل قوية متماسكة؛ فلم يلجأ إلا نادراً للجمل المعترضة. 


وقد زاوج بين الإنشاء والخبر ليبتعد بالقارئ أو السامع عن الملل» وقليلاً ما لجأ إلى 109 
التقديم والتأخيرء ولذلك بقي أسلوبه واضحاً متماسكاء تفرد به عن غيره. كما لجأ إلى 
الحكمة العامة» وكأنه يخاطب شعبه في تونس» وغيره من الشعوب التي ترزح تحت الظلم 
في كل زمان ومكان. ض 

كا لجأ الشاعر إلى التشخيص الذي يحيى ما لا حياة فيه» فجعل القدر كالإنسان 
القويى يستجيب لمن يستدعيه» فالكون كعات عن الخفاياء والريح تدمدم والأرض 
نجيب على تساؤلات الشاعر وكذلك الحديث مع الغابة في رقة» وهذه ميزة من مميزات 
الشاعر الرومانسى الذي يركن إلى حديث الىادات ويجحاورها ويثق بهاء وهذا إيهان منه إلى 
أناغانة التعوهر بلحس روع الأقياء الخامة لإثارة ادهف 


0 
4 
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هذا إلى جانب استخدام الاستعارات في أسلوبه والذي اعتمد عليه من خلال 
التجسيد كمشي الزمان وانطفاء السحر ومجيء الربيع بأحلامه وصباه النضرء ى! لجأ إلى 
استخدام التشبيهات والكناية. 

وقد وضح إيليا حاوي دور الخيال والانفعال في تلك التشبيهات والاستعارات فقال: 
يبدو أن الشابي كمعظم الرومانسيين» يعانق معاني الأشياء بالحلم والرؤيا والسراب 
والوهم. ينفعل ويتولى خياله إظهار انفعالاته موحداً بين الشىء وما يماثله ... فعالم الشابي 
خلال هذه القصيدة هو عالم بعيد وراء حدودنا تشيع به الأرواح في كل شيء ومن كل 
شىء» وهو يعني بذلك وصف خيال الشاعر الجدي الخالي من الترهات» وهو خيال رصين 
بصهرالاتاء ,الالاعان ون يعن لشرف الروم واتصف رغد دووف لظو هايا 
الخريف التي أثقلها الأسى» وقد غلب الوصف على القسم الأخير من القصيدة. 


الشرح: 
قدم الشاعر للقصيدة بمشاعر فياضة تنزع إلى الإيحاء بعمق فكرته ورصانتهاء 


إذا متهي رفست زا ةاتييناة “اتمناة يدان القدر 


ومعه كل أفراد وطنه. ليوضح بأن إرادة الحياة هى من إرادة الشعب» فإدا كانت هذه 
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تم سيم مس جيم كذ 


الإرادة قوية» فيها إصرار على تحطيم القيود فلا يكون أمام القدر إلا أن يستجيب لقوة 
إرادة الشعبء وإذا كان ظلام الليل يغشي هذه الإرادة» في زمن ماء فلا بد أن يبزغ الفجر 
ويزيل هذه الظلمة لتنكسر قوة المحتل أمام إرادة الشعب. 

ويعلن الشابي أن مصير الشعب بيده» لا بيد محتله» وذلك بعزمه وصموده لآن 
الحياة حتمأ ستخضع له إذا كافح وبذل العرق والدم. وكشف الخنوع والذل عن نفسه. 
لأن الذي لا يبشخص على مسرح الحياة يموت ويندثر» والشعوب التي يقتصر همها على 
العيش الميسور تتبخرء ولم يعد لها وجود, وأما المتتصرون فهم الذين يعانقون شوق الحياة. 

ثم يرتفع الشابي بنبرته حين ينتقد أولئك المتقاعسين عن الصعود. ولم يستيقظوا من 
صفعة الدهرء فسيبقون خاملين لا أثار لهم ولا كرامة» وهذه سنة الحياة» وبهذا حدثت 
الكائنات الشاعر. 


وينتقل الشاعر إلى حديث الريح ودمدمتها بين الوهاد» وفوق قمم الجبال ونحت 
الشجرء لأنها قوية تسعى إلى تحقيق هدف. وبين أن من يطمح إلى تحقيق غاية فعليه أن 
يكون مثل تلك الرياح» فلا بد له أن يغامر وأن يخلع الحذر من نفسه. فكى) أن الريح 
تخوض غغار الشعاب وتجتاز المناطق الوعرة دون أن تهاب أذى اللهيب المشتعل فعلى من 
يريد الحرية أن لا يخشى لهيب الحر الشديد المحموم» ومن لا يغامر في الوصول إلى الذرى 
والقمم العالية فإنه سيبقى في الحضيض وفي حفر ال موان والمذلة» فلا يتنسم الحرية 
والكرامة. 

ثم يقول: وهنا طاف بخيالي ثورة عارمة» وضجت في صدري أفكار شديدة. 
فأطرقت مصغيا إلى صوت الرعود المخيفة التي تقصف كالمدافع» وشاركها عزف الرياح 
وجاء انبهمار المطر التي تحمل في ثناياها السيول القوية لتدفعه إلى الثورة على الواقع المؤلم من 
أجل الخلاص من المحتل ونيل الحرية» لتصبح الحياة أجمل. ويستنطق الشاعر اللأرض 
التي هي أم البشرء فإذا بها تؤثر من أبنائها أصحاب الطموح الذين لا يستسلمون ولا 
يحنون الرقابء. وفي الوقت نفسه تلعن الخانعين الذين هم ليسوا من أبناء الحياة» لأنهم 
قاعدون مكتفون بالقليل من العيشء» وكأن الواحد منهم حجر أصم لا يهتم بمسايرة 
الزمان في حركته المستمرة» فالكون حي يحب الحركة الدائمة ويكره السكون ويحتقره مهم| 
عظم وكبرء فالأفق لا يحتضن الطير الميت» والنحل لا يقبل الزهرة الذابلة» وهكذا 


الأرض فلن تقبل الأموات في أحشائها لولا حنانها على أبنائها. ولذلك فقد قدمت 
النصيحة لأبنائها من البشر بأن يغامروا وأن يناضلواء وإلا فالمحلاك والويل لمن لم يغامر ولم 
يناضل في سبيل حياة فضلى» والويل لمن يضعف أمام تقلبات الدهر ولم يعارض أو يحتجح. 

ثم يخاطب الشاعر ليلة من ليالي الخريف ليعبر عن الحيرة واليأس ومما يعتري 
الأشياء في هذه الحياة» فليل الخريف مليء بالأحزان والملل مع أنها ساكنة وصامتة بعد أن 
كانت نجومها مضيئة» فغنى الشاعر لهذا الحزن ومن اجله. فسكر هذا الحزن من غنائه 
المثنوالمعتر. 

ويحار الشاعر فيسأل الدجى: هل تعيد الحياة والشباب لمن مات؟ أو هل تعيد من 
ذبل عمره إلى الربيع؟ وكيف تجيبه شفاه الظلام وقلبه لا يتكلم ولا يرد جوابأء وحتى هذه 
الأسئلة لم تَرّقُ عذارى السحرء لأن ذلك لا ينطوي على قدرة الإيحاء» فالدجى يغشى 
الأشياء وينحصر عنها. فيتولى الغاب الإجابة نيابة عن الدجى في رقة وعذوبة تشبه لحن 
الوتر فيقول: يأتي الشتاء ومعه الضبابء وتأتي الثلوج ويأتي المطر» فيزول السحر» سحر 
الغصون التي سقطت عنها أوراقها وتعرت» وسحر الزهور التي ذبلت وانطفأت» ثم 
سحر الثار الناضجة فزال عنها حمالهاء فهوت الغصون وتبعثرت الأزهار» فتلاعبت مها 
الريح ونقلتها من واد إلى آخرء وغشيها السيل فساقها معه» وأصبحت كا حلم فزال جمالها 
بعد أن تألق فترة من الزمن. 

لكن جذورها بقيت في البذرة تحت التراب» وهذه ظاهرة طبيعية ليدرك الشاعر أن 
التغير الذي يحزنه لا ينال منه إلا القشورء أما جوهر الأشياء فباقية مهما حصل من تغير. 
والحذور تبقى في رحم التراب التي تكمن فيه الحياة ثم تولد من جديد لتعيد سيرتها عندما 
تواتيها الفرصة المناسبة عبر تتابع الفصول. 

وينمي الشابي رومانسيته؛ فتنمو معها الجذور في أحوال متنقلة مع أحوال البشر في 
الأحلام الذاتية والذكريات»؛ فإذا كانت البذور تحلم بججال الفصول وروعة الحياة 
وتغيرها الذي يبعد السأم وهي تتذكر الغيوم في الأفق ى) يتذكر الأليف أليفة» فالأولى 
بالإنسان أن يتذكر وأن يحلم بجمال الحياة» فمن أعماق التراب ومن تحت الضباب والثلوج 
والمطر وقساوة الشتاء تظهر الحياة» ويأتي الربيع بجاله وشذا عطر أزهاره واخضرار 
المروج فيه. 
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تم صسيم رمسم بير كا 


وحتى يوضح الشاعر تطور الزمن وتغيره يرمز إلى ما ينتاب المرء من صروف الزمان 
الذي يسير بصحبة الصروف والمصاعب والمشاق الكبيرة» ولا تكاد تزول واحدة حتى 
تعقبها أخرىء ومع ذلك فالأمل باق وشهوة الحياة لا تنقرضء بل تظهر أحداث جديدة 
يسطرها تاريخ الكون فتنمو وتتجدد وتعانق أضواء الصباح موشحة بغموض السحر. 

ويحار الرائي حينها ! أهو حلم أم حقيقة؟ أم هي أحلام يقظة؟ فيسأل أين الضباب 
الذي كان في الصباح؟ وأين جدول الماء بسحره الخلاب؟ بل وأين ضوء القمر في الليالي 
الحادئة؟ ثم تتتابع التساؤللات عن أسراب الفراش بألوانه الشفافة الزاهية» وعن النحل 
بطنينه» وععن الغيوم وهي تمرء وعن أشعة الشمس وعن الكائنات» ليأتي التساؤل الكبير 
عن الحياة التي كان ينتظرها. 

لقد عادت شمس الربيع الحانية رقيقة لا تؤذي الكائنات التي صبرت على برد 
الشتاء لأنها انتظرت معانقة الربيع الجميل الوديع» ومن أجل ذلك جاء رد الطبيعة للربيع 
وقد اشتاقت إلى النورء إلى الخرية فوق الغصون. إلى ظل الشجر. إلى النبع بين المروج يغني 
ويراقص الزهرء إلى ألحان العصافير» وهمسات النسيم في الصباح. إلى لحن المطر. اشتاقت 


إلى الكون كله والوجود ب قبه» هذا الكون الذي ساده السكوت وال جمود. هذه كلها 


عطشى للحرية وللحياة من قيود الشتاء لترى كون الربيع الجميل وهو يعيد الشباب 
وتعود معه بسمة الكون» هكذا يمشى الزمان وتتغير الحياة» بسرعة خفق جناح الطير. 
لتنتصر الحياة على العدم عندما تصدعت الأرض وخرجت الحياة من البذرة في باطن 
الأآرضء بألوان زاهية فأعاد الشباب الذي غشيه الذبول» ليحدث الأرض فيقول ها أنت 
قد منحت الحياة وخلدت في نسلك المدخر داخل البذور. 

المرء الذي يعمد النور ويحبه» فإن النور يباركه أينما وجدء فهذا هو الفضاء بفجاجة. 
والضياء بسعته» وهذا هو الوجود الواسع النضرء فإليك الجمال المستمرء فميدي أيتها 
الحياة في جمال الربيع كما شعت فوق الحقول بالثار الناضجة والزهر المتفتح وناجي النسيم 
وناجي القمر لتعود الحياة بأشواقها وفتئتهاء ولنعد إلى الحياة نتأمل حقائقها لنعرف قدر 
عا وسجحرها الننان الذى :يسود بقادرة وعظينة اننا لق سحا نه واتها ل 

ويؤكد الشاعر في نباية قصيدته؛ بأن ظلام الليل يخفي تحت ستاره الشفاف جمالاً 
عميقاً ومؤثراً يمدنا بالصور الجميلة التي تغذي خيالنا ويذكي أفكارنا بعظمة الخالق 


الذي صنع هذا الكون بهذه الروعة الساحرة» فأضاء الكون بكواكب لامعة وضاءة 
لنهتدي بها في الليل» وخلق لنا الزهر الجميل ليصنع الإنسان منها عطره الشذي» وخلق 
الطير المرفرف بأجنحته ليزيد جمال الكون. وخلق القمر ليزيد جمال الليل ونستأنس 
بضوئه» ليعلن في علياته أن الحياة هي للطموح:القوي الذي يتحمل ويصبر لينال في 
النهاية حريته وكرامته» وهكذا يستجيب القدر لإرادة الأقوياء» الذين يناجون الحرية 
فتلبي طلبهم وتقبل عليهم من رحم البؤس والعذابء لأن النفوس الطامحة للحياة 
الكريمة لا بد أن يستجيب لا القدر. 


الأفكار 2 القصيدة : 

1 - الأبيات (5-1): يوضح الشاعر فيها حتمية انتصار الإرادة الحرة مهما واجهتها 
من تحديات» ومصدر هذه الفكرة اللأحداث التى عاصرها الشاعر. 

2- الأبيات (11-6): يجري الشاعر حواراً بينه وبين الريح» وهو صراع من أجل 
البقاء. ويوكد بأن الأماني لا تتحقق إلا بالعمل والجهد. 

3 - الأبيات من (18-12): يحاور الشاعر فيها الأرض التي تؤكد وقوفها مع 
الآقوياء وأصحاب الإرادة والعزيمة القوية» وأنها تحتقر الضعفاء. 

4- الأبيات من (34-19): يؤكد الشاعر أن الطبيعة ترفض الضعفاء ولا تكترث 
بها يحل بهم من ويلات» وأن الحياة متجددة عبر البذور. 

5- الأبيات من (44-35): يصور الشاعر أحاسيسه حول مسيرة الكون. ويؤكد 
أنه لا شىء أحمل من الحياة الحرة الكريمة. 

6- الأبيات (56-45): يناجى الشاعر الطبيعة ويحاورهاء ويبين ما في الكون من 
سحر وجمال متأثراً بجمال وطنه منبهاً الشعب التونسي إلى سر هذا الجهال والذي يستحق 
منه صحوة تقاوم المحتل ونيل الاستقلال. 

7- الأبيات (63-57): الطلب من الشعبء التمسك بحقه وطموحاته المقدسة 
لتحقيق الهدف الكبير بنيل الحرية والاستقلال عن طريق الدم؛ الذي هو أهون من الذل 
في ظل الاحتلال. 


لك حياة الشاعر 


د - نشيد الجبار 


هله القصيدة على البحر الكامل وتفعيلاته: 
ب ابا دب -/باب-<ب-/باب-ب- اباب دب-/بابدب-/با بداب 

وقد جاءت القصيدة بقطع متفاعلن لتصبح «مُتُفاعل» أي بحذف الوتد المجموع 
من الآخر. أو دخول زحاف مضمر وهو تسكين الثاني المتحرك؛ فتصبح التفعيلة مكونة 
من سببين خفيفين ووتد مجموع «مُتفاعلن أو مستفعلن» 
سأعيش رغء الداء والأعداء كالنسر فوقالقمّ ةالشنَء 
جحت الصاوت لمك لطم يك مم بيك كمه 

متفاعلن متفاعلن مُتُفاعل متفاعلن متفاعلن متفاعل 

شرح الأبيات 

1 - الأبيات من (6-1): حملت الأبيات فكرة مضمونبها ثقة الشاعر بنفسه أمام قوة 
المستعمر وظلمه. وما يتأتى من ذلك من ألم. ويقول: 

سأحيا قوياً شديداً رغم المرض الشديد ورغم ظلم الأعداء كالنسر عالياً مرتفعاً 
فوق قمم الجبال» متطلعاً إلى الشمس المرتفعة المشرقة بضوئهاء ساخراً من السحب التي 
تغطى الحقيقة والأمطار الشديدة والأنواء. ولا أنظر بطرف عينى إلى الظلال ولا إلى الحفر 
البعيدة السوداء ولن تنكسر همتي» وسأبقى سائراً حالاً مغرداً إلى الحرية مصغياً لموسيقى 
الحياة وإلحامها لأسيل الوجود المطلق في قصيدتي مستمعاً إلى صوت الحق والكرامة الذي 
يحيي القلوب الضعيفة. 

2- الأبيات من (13-7): يتحدى الشاعر في هذه الأبيات الأعداء من خلال 
القدره حيث شخص القدر وحاوره ونحدث إليه وهو يرى: 

أن القدر يحارب آماله التي يود تحقيقها بكل ما فيه من ظلم وجبروت ويرسل عليه 
شتى صنوف المصائبء. لكن الشاعر يقف أمام هذا القدر ليرد عليه بعدم قدرته إطفاء 
جذوة النار المئؤججة في دمائه مهما كثرت مصائبه ومهما هاج موجه وعواصفه. ثم يتحدى 
القدر في مرض أو مصيبة لأنه يرضى بقضاء الله. 
يضعف أو يستسلمء» بل سيظل يحيا حياة الجبارين وهو يتطلع إلى بزوغ الفجر الجديد 


الجميل وإن كان ما يزال بعيداً» وحتى يطل الفجر فلن يخيفه الظلام الذي يعترض طريقه 
أو الأشواك المؤذية أو الحجارة» لأنه قادر على تجاوز كل ما يعترضه. ويؤكد الشاعر أنه 
يتحدى الخوف كما يتحدى الردى والموت وكل ألوان البأساء التي وصفها بالصواعق. 
وقد طعم الشاعر أبياته هذه بالاستعارة حين خاطب القدر في البيت الأول كى! استخدم 
التشبيه في (حرب آمالي) وكنى في البيت الثامن عن الثورة الكامنة في صدر الشاعرء كما 
جاءت الاستعارة المكنية في الأفعال: اهدم - أملاً - انشرء وكلها حملت معنى التحدي. 
وهذه من الحاليات التي انتثرت خلال الأبيات. 

3 - الأبيات (22-14): وتحمل الأبيات فكرة تفاؤل الشاعر بالمستقبل» والسعادة 
بالخلاص من ماسي الحياة. وععر الشاعر فق قديه با سيقن معي أضامدا: وسيظل 
صادحاً بشعره مترنأ بقصيده؛ مستمراً في إصراره على الصمود كالنجم المتوقد في الظلام 
أو من خلال آلام المرضء فالأمل يحدوه ني قلبه وبين ضلوعه ولذلك لن يخشى السير في 
الظلماء» وسيبقى حياً بنايه وأنغامه التي لا تتوقف ولا تنتهي» وهو يشبه نفسه بالبحر 
الواسع الذي تتلاطمه الأمواج وشدتها ولكنها لا تزيده إلا إصراراً وعزماً. 

أما إذا قضى الأمر وانتهت حياته» وتوقف نايه» وانطفاً القلب الذي كان حياة 
مشتعلة قوية» 5 سعيد لأن الموت انتقال من حياة الآلام والبغضاء ليذوب في فجر 
الجمال الخالد والسعادة الدائمة والنور الساطع. 


4 - الأبيات (35-23): السخرية من المستعمر وتحديه. 

يخاطب الشاعر أعداء الأمة» ويبين لهم فضائحهم للشعب المقهور من احتلالهم بأن 
هذا الظلم لن يستمر طويلاً ونب الخيرات لن يدوم فكل هذه الآأفعال لن تفتر عزيمته 
ولن توقف حماسه. وستأتي العاصفة لتأخذ في وجهها كل ما يعترضهاء وسيختفي المحتل 
ومن يسير في دربهم» ويعود الأمان إلى الوطن» وسيكون الجواب من الشعب قاسيا 
وواضحاً. وقد جاءت خاتمة القصيدة قوية بعنفوان الشباب وتحدي المستعمر والأبيات 
مليئة بإشارات التحدي عامرة بالإيمان الذي يتحدى الأوضاع المؤلمة. 


هف ححياة الشاعر 


31 
317 
60 


تم سيم سس جع كم 


فيون الشابي الشعرية 


الشابي شاعر وجدانيء لكن أشعاره الوجدانية كانت قليلة» فقد ورد له شعر في 
الغزل والوصف والشكوى. والقصيدة التي رثا فيها والده هي وجه من وجوه الشكوى 
التى كثرت في ديوانه» بل وتغلب على أشعاره؛ لكن الشابي له ميزة خاصة في شعره قلم| 
وموسيقى ساحرة. لكن الموت كان له بالمرصاد. فموته المبكر لم يتح له الفرصة في المزيد 
من أغراض الشعر. وتكاد تلحصر فلونه في ثلاثة جوانب: الشعب والحب ووصف 
الطبيعة» أما الشكوى فمجاها كبير في شعره تحتاج إلى أن نفرد كتاباً خاصاً بها لأنها تدخل 
في معظم قصائده ويشتمل ديوانه أغاني الحياة قصائد متعددة في باب الشكوى. 
الشابي والشعب 

إن من يستعرض ديوان الشاعر ورسائله ومذكراته» فإنه يقف على حقيقة ما ينفعل 
به من أحداث عن طريق عاطفته» ويتمثل هذا الشعور في الشفقة والحسرة تارة وإبداء 
العطف والحنان تارة أخرىء. وهذا واضح في إثارة الشعب ضد الظلم والطغيان وفساد 
الأوضاعء كما يتمثل في تهديد المحتل بثورة الشعب وسيله الجارف» ويظهر هذا واضحاً في 
قصيدته «إرادة الحياة» التى بدأها بقوة حين جعل السبيل الأول حركة الشعب في قوله: 
إذا العيتعييوو هيا أزاةاشييهاة قجلا يسك إنحنيتجيين القتحمدر 

وهو يحترم شعبه ويثق في قدرته حين يقول: 
1 0 6 7 00 1 و 

لكنه مشفق على الشعب ويتعاطف مع أحاسيسه ومشاعره في قوله: 
كلاقامقيا لبلاد :< 1 خطيبه موقظ ”م شعبهء يريد صلاحه 

هذا الشعب الذي فقد الرائد والمنقذ» وانشغل المصلحون بسفاسف الحياة ومظاهر 
الدنيا وعاش الشعب تائها: 


الشاعر الموهوب يحرقفنه هدراأعل الأقدام والأعتاب 


والشعب بينههما قطيع ضائع كال دودفي حممالرمادالخابي 
وكان الشابي يعيش مع الناس كالغريب الوحيد أو كالمأسورء ولذلك نراه يريد 
الحياة بعيداً حتى عن أمته وأهل بلاده» ويحاول أن يستنهض همة الشعب ويستثيره بدعوته 
للثورة وتحطيم الأغلال» يدعو الشعب صارخاً بحكمته منادياً عله يبدل الأوضاع: 
أين عزم الحياة ؟ لاشيء إلا ال موت والسصمت والأسى والظلام 
ثم يتساءل عن حقيقة الشعب الذي عشق الحياة وتشبث بها: 
أين يا شعب قلبك الخافق الحساس 2 أي _نالطم وح والأحلام ؟ 
أنين يناشغت روحك الشاعر الفقان أيسيين الحيبينال وال ليسياء؟ 
أين يا شعب فنك الساحر التلاق ‏ أي _نالرس ومولأنقام؟ 
إن يمالحياة يدوي حواليك | فغتينالشغفالرالق دام 
وما زال ينادي الشعب. ويمعن في العتاب. لعل الشعب يستيقظ من غفلته الثقيلة» 
فيدعو إلى نبذ القيود» فالصخور تنشق أمام عزم الحياة ويظهر منه النبات الضعيف: 
لاينهض الشعب إلا حين يدفعه ‏ عزمالحياةإذامااستيقظت فيه 
واللحس يخترق الغبراء مندفعا إلىالس)ءإذاهمبت اديه 
والقيديألغهالأمواتمالليثشوا ا أمالحيةفيبليهاوتتبليه 


فالحياة لا تتأتى ليائس أو ضعيف أو ميتء فهي لا تقبل الحلول؛ فإما إقبال وإما 


فناء وشقاء: 
وللدس شعوتف حي سس ساة حتيييا وعتييسية ا تبجنا 


«االبحدائن هعمو كو المي اتسضوة تبسيي ليجتياء 
فهو يطالب الشعب بالإرادة القوية الصادقة التي يساندها الجد ويدفعها العزم لأن 

الليل مهما طال» فإن الفجر قادم والصبح منبلج: 

ولاقنميية اليكل انايو يفل ولامجسيين اافعسييل ان تكتميمم:» 
ومرشد هذا كله الطموح رغم العقاب: 

إذاطمحت للحي ةة النفوس_ فلاب د أن يستجيب القدر 


حياة الشاعر 


م بسيم, المسس ويم كت 


ثم يلتفت بعد ذلك إلى الطغاة الذين استغلوا الشعبء فينذرهم بالثورة التي تجرف 
كل ما يعترضها وهى مندفعة بشدة» ينذر المستبدين بالنار الكامنة نحت الرماد: 
الآ أسيجنا لتاسييا) العمسهعة حبيب اللللام ع دوالحياة 
لي ا وكفك محضوبة من دمةه 

5 الصورة 5 تهديد المستبد المتجير فيقول: 
إذا حطم المستعبدون قيودهم وصبوا حميم السخط أيان تعلم 

هذه هى ثقة الشاعر بالشعبء» فهو غافل خائف. ولكن الأمل يحدوه حين ينفض 
الشعبس غبار اللاحتلال» ويأتي يوم الثأر يوم يب الشعب بإرادته وعزيمتة. وسكا هن 
المحتل: 
سثثأار للعز المحط م تاجه رجالإذا جاش الردى فهمهم 
وجتجال ححؤون اليذل غجارا وسنية ولايرهبونالموت والموت مقدم 

لكن إحساس الشاعر المرهف ينفعل مع أعصابه المكدودة وجسمه العليل فيغعضب 
ويثور» لأن آماله في الشعب لم تتحقق» فيشعر بالإحباط» فيسخط. ويعتزل الشعب 
ومبرب إلى عالمه العاطفى الذي شاده من أماله والامه. 

يئس الشاعر وهو معذور في ذلك خاصة وأن عمره كان قصيراء أو أن إحساسه 
بنهاية حياته قد اقتربء فلجأ إلى الغضب الصاخبء. حتى تقنى تحطيم هذا الشعب انتقاماء 
وقد بنى ثورته وسخطه على الشعب لإحساسه بأن هذا الشعب يكره النورء لأنه لا يدرك 
الحقائق. إنه كالطفل الصغير يلعب بالتراب وسط الظلام. وقدم النصيحة. لكن الشعب 
لم يسمعها ولم يصغ إليه. فينسحب تاركاً شعبه في ضلاله وينفرد في الغاب يعيش مع يأسه 
في الطبيعة ومفاتنهاء «هكذا كانت رسالة الشابي قد انتهت بسلبية بغيضة ويأس قاتل» 
ولهذا العمر القصير أكبر الأثر في بتر تلك الرسالة التى لو قدر لصاحبها أن يعيش أكثر ما 
غائن» لكانت زمالة تافة ل تعيى رتلف الخاغة لمحي 


(1) دراسات عن الشابي» أبو القاسم محمد كرون بقلم محمد العروس المطوي. 


أبجا !لقعي العم كقيق لاا انيأفري ضييل اللميدوء ساق 
ليتني كنت كالسيول إذا سالت تب دالقبوررمسابرمس 
لعي كبتك كالسققاء انيف #تبنهينااذييلالاورية رين 
الع داقن إل السنابدياانتعي لأقضى الحياة مسد ساس 
حم امسالاي] اشع تع أننيت امد ل يبرن ر كيدان 
المرأة ب شعر الشابي 

تعنى المرأة للشاعر الرومانسى الثىء الكثيرء ومعروف أن الشابي كان شاعراً 
روعانها ادق العا وا عسقها بر ند شك ا عنادم ععرينا ل ناريا لقو اطق 
عر وساً لشعره. 

وقد تحدث الدارسون عن هذا الجانب وأفاضوا في شعر الشابي ومنهم الأستاذ 
التليبى الذي عقد في كتابه «الشابي وجبران» فصلين حول المرأة عند الشابي وجبران. ى| 
تحدث الأستاذ زين العابدين السنوسي عن عواطف الشابي في «حب المرأة الرؤوم» حين 
تحدث عن حب الشابي الأول الذي سبق زواجه. 

لقد وقف الشابي إلى جانب «الطاهر حداد» في دعوته إلى تحرير المرأة الذي ألف كتاباً 
بعنوان «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» وإن لقيت دعوته استنكاراً وسخطأ من المجتمع 
والمفكرين إلا أنها لقيت الرضا والتأييد من الشابي. فقد كان الشابي ساخطاً من وضع المرأة في 
المجتمع التونسي. كما كان ثائرأ على وضع المرأة في الأدب العربي القديم. لأن الشاعر 
القديم في رأيه لم يكن يفهم من المرأة إلا أنها (جسد يشتهىء ومتعة من متع العيش الدنيء» 
وحسب اعتقاده أن الشاعر العربي القديم لم يعرف تلك النظرة الفنية التي تعد المرأة 
كقطعة فنية من فنون السماء» وهذا واضح في كتابه «الخيال الشعري عند العرب» وبغض 
النظر عن آرائنا في عدم موافقتنا للشابي في هذه النظرة أو تجاهله للحب المثالي عند عنترة 
وغيره من شعراء العصر الجاهلي أو الحب العذري عند الشعراء في العصر اللأموي. فالذي 
همنا هو ثورته على وضع المرأة العربية وخاصة في تونس» حيث حاول أن يعبر عن ثورته 
العقلية وأن يستجيب لظمئه الروحي بوضع المرأة في مثال رفيع يملأ قلبه ووجدانه ومشاعره. 

ولههذا فإننا نحس أنه يعبر عن المرأة من جانب إنساني» يحمل معنى القداسة» ويربط 
بينها وبين أجمل ما في الطبيعة ويغني لمعنى الحبء ليجد في ذلك عالما سحريا رقيقا يزوده 
بصور من الحياة ما يفوق الحمال الحسي. 


ف ححاة الشاعر 


يؤكد من عاصر الشابي ومن كان قريباً منه أن الشابي عرف الحب وهو يافع» فكانت 
فتاته الأولى التى تربى معها في بلدته الشابية» ثم اختطفتها يد المنون غضة يافعة» فحزن 
عليها حزناً عميقأء حتى كان رحيلها سبباً من أسباب مرضه في رأي صديقه زين العابدين 
السنوسيء ثم زوّج الشابي بامرأة أنجب منها طفلين» هما محمد الصادق الذي عمل ضابطاً 
في سلاح المشاة بالجيش التونسي» وجلال وعمل مديراً لإحدى شركات الحديد في تونس. 
ولكن رغم ذلك فقد كانت للشابي خصوصية في حياته العاطفية» ربها لم يطلع عليها أحد 


وما كان من تحليلات حول هذا الموضوع إنما كان من باب التخمين غالبا. 


ورغم ذلك فقد بقي يتغنى بالحب حتى آخر الحظة في حياته» غناء الذي يؤمن أن 
الحب هو معنى الحياة. وظلت المرأة التي يحبها من صنع خياله» فهي امرأة مثالية تكونت 
من روح لا من جسدء ولذلك جاءت خيراً مطلقاً ونها ووعها شفانا مهو فرق تلناء 


الغريزة. وهذه ظاهرة مشتركة بيئة وبين الرومانسين إنه حب ااشيلي» و(اوردز ورث» 


واد موسيه» وغيرهم. 


ولعل قصيدة «صلوات في هيكل الحب» مثالا لصورة المرأة الشفافة الرقيقة وكأنها 
جاءت من عالم آخرء ملائكي سحري لم يعرفه البشر: 


عذبةأنت كالطفو لة كالأحلام كاللحن كال صباح الجديد 
كالسماء الضحوك, كالليلة القمراء ‏ كاالوردكابتسامالوليد 
يالمامن وداعةوحمال وش سباب مسنتعع أملود 
يالها من طهارة تبعث التقديس فيمهجةالشقىي اليد 


كما نجد مثل هذه الصورة أيضاً في قصيدته «أيتها ا حالمة بين العواصف» حين يقول: 


أنت كالزهرة الجميلة في الغفاب ولكنيرة سخاصسيين شبيو كب نودوه 
واالاماتن عيباني شري .واليناوة مي هيدوت البسوروة 
فافهمي الناس إن الناس خلق مفسدفي الوجودغير رشيد 
ودعيهم يحيونني ظلمةالإثلم| 2 وعيشيفي طهر ل المحمود 
كتباللاة الدرىء كبالوودة اليضاء: . - #بساليو اليه العيببيد 
كاعببان الور التشفق المسوناعز “الكروكييي الفيسييدد االممبيية 


ويستمر الشابي في رسم أحاسيسه وتصويره الفنتي في صور المرأة الملائكية الكاملة 1 
التي تجمع أجمل ما في العالم لأنها تمثل المعاني الإنسانية الراقية: 
الع فسن زمتةة الالنو فملا تاقمنى. ٠‏ بيسن الي تلهيمنا العسيمد 
أنتل تخلقي ليقربكالناس) ولك ننتتعبيدي من بعيد 
ويربط حديثه بالحب» لأنه يمثل عاطفة مقدسة تتجه إلى مقدسء هو المرأة تحمل 
صورة جديدة هي صورة الأم التي تحمل أقدس عاطفة وهي عاطفة الأمومة» ومع كل 
هذا التقديس فإن غلالة سوداء تكنف حديئه حين يتحدث عن موت طفل ونسيان أمره. 
عاطفة تتوشح بالحزن والألم بسبب الفاجعة التي تحول هذا الحب إلى مأساة: 
كل نسوك ولم يعو جج واي ذكرونك في الحياة 
والدهر يدفنني ظلام الليل حتى الذكريات 
إلاافؤاداًظ ل يخف و في الو ج ود الى لقاك 
وربها اصطدم الحب بعقبة من العقبات فيصبح أيضاً حباً حزيناً فبعد أن كان مع 
الحبيبة كزوجي طائر تجده اختفى خلف الغيوم وذلك في قصيدته «الذكرى»: 
تلموير أناشتعفيل البح نين الل اتسين والعتسيصون 
حتى إذا كدنا نرشف لحمرهاء؛ غضب المانون 
ثم اختفى خلف الغيوم كأنه الطيف الحزين 
نظرة حزينة وحب وصل مداه ليختفي أو يقترن الموت بالحب ليعبر الشاعر عن 
فاساة: 
قدكنن لي مابين أحلامى الجميلة جدول 
يكيان «لحلك كلنةةو حا لآفس ! تبالامون العيسيد 


رمو ححياة الشاعر 


م سيم لمسس حيمر كذ 


ذبل الزهر على يد الخريف الذي يحمل رياح عاصفة. فقضت على كل ما فيه حياة 
ورغم ذلك فإن معنى الحياة عنده هو الحبء والموت لا يكون موتاً إلا لأنه يقضى على هذا 
الحب» ويوضح ذلك في قصيدته «أنا أبكيك للحب» حيث يقول: 
ابيا ا كعييك السيحب السمدقى ميان متساة 
مهيا اانا سما ورت ل السيديا اراه 
إذن يصور الشاعر المأساة بفقدان الحب. 
وكان الشابي يستدعي في شعره الحب ليغمره ويفيض عليه ليكبله ويدرك سعادته 
وفنه من خلال هذا التكبيل لعلها تنتج شيئاً جديداً. 
كبلي يا سلاسل الحب أفكاري وأحلام قلبي الضليل 
كبليني بكل مافيك من عطر وسحر مقدس مجهول 
وهو يتمنى مقابلة الحبيبة وهي أحلام وأماني لا تلامس أيد ولا شفاه. 
ليني كنت زهسر تتثشى-1 بين طيات شعرك المصقول 
أو فرائشاًأحوم حولك مسحورا غري قا في نشوتي وذهولي 
وما أظن قول الشاعر إلا عاطفة رومانسي وخيال جانح لا تغور ولا تبلغ أقصى 
مدى العواطف», وهذه مثالية تشرق مع الخيال في شفافية متكاملة وائتلاف بين عناصر 
الال والسعادة» وهذا يتجلى حين يعرض لعيني الحبيبة: 
أي ديام سحورة أي رؤييا طالعتني في ضوء هذي العيون 
ويلاحظ الدارس أن الشابي وحّد بين الطبيعة والمرأة» وهذا مبثوث في معظم 
قصائده. فالحب مشرق كالصباح وينمو كالورود وتشخص فيه السماء ورقة الربيع وطهر 


الثلوج وسحر المروج: 
أراك قحالو لسديٌ الحياة ويمملا نفسي ص باح الأمل 


وتنموب صدري ورودعذا ب وتحضنوعللك قلبي المشتعل 
ويفتني_ سحر تلك الشفاه ترفرف من حولن القبل 
فأعبعية نسي تك جنال الشتحصمناء ورقةوردالربييعالخكضل 


هكذا كانت رقة المعاناة وعذوبة العاطفة وحنانهاء فالحياة تبدو أجمل عندما تطالعه 
الحبيبة لأنها تخلع من ذاتها على الوجود» تغشاه بالصور النفسية. 
كا أن للحب قدرة عجيبة في الإحياء والبعث: 
: ع ِ ءِ 4 
ارا فجاماق ابا جد سيد كيان البسل حصسيرث!لرحسورد 
وفي موضع آخر يقول: 
أراك فقتخف ق أع صاب قلبي ومتسر متسل امتجكزاز السسيوتر 
هكذا نظر الشابي إلى المرأة» وربطها با حب تارة وبالطبيعة والكون تارة أخرى» فهي 
وقد كانت النظرة الرفيعة للمرأة والحب خير مساندة لدعوة تحرير المرأة في تونس» وقد 
تركت هذه الدعوة الشعرية أثرها في المجتمع التونسي. كما كانت نظرة الرومانسيين للحب 
توضح العلاقة بين الرجل والمرأة. وهكذا رسم الشابي لوحة للمرأة لتظل في ضميره 
خيالاً بريئاً ملاكاً تعيد للطبيعة أضواءها وعطرها في نفس الشاعر وفي عالمه» متولدة من 
عذريته وصوفيته التي أشرقت في نظرته للمرأة والحب. 
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دراسات حول الشابي 


أعد أبو القاسم محمد كرو كتاباًء فيه مجموعة من الدراسات مختارة من أقلام عدد 
من المهتمين بحياة الشاعر وآثاره» ومن هذه الأقلام ما كتب عن الشابي المصلح, أو من 
كتب عن أثر أدباء المهجر في أدب الشابي» وغير ذلك مما سيأتي لاحقاء وقد جاءت بعض 
هذه الدراسات مثالاً للبحث العلمي أو مقالات فيها خلاصة آراء الباحثين والدارسين 
وتوزعت هذه الدراسات بين أدباء ونقاد المغرب العربي» وبعض هذه الدراسات كانت 
مشرقية. وسوف أضع هذه الدراسات بشيء من الإيجاز على النحو الآتي: 
1-- الشابي ونتجربة «الفجر البعيد» للأستاذ الشاذلي القليبي: 

قذم الباحث لدراسته عن العقبات التي تواجه الدارس لشعر أب القاسم أو التوفيق 
بين النزعات المتضاربة في شعره. 

ثم نحدث عن بعض القصائد التي تعبر عن حب الشاعر للحياة وفتنتهاء والتي 
سرعان ما تتحول إلى كابة وتبرم؛ ثم يلتفت إلى الجمال الذي لا يكون إلا مظهرا خلابا 
وسحرا مزوراء واتتشهه الناتفث انا فدهن قضيدة «الخال الملشودة الى .يتف الشاعر 
فيها بجمال العذارى» ثم إذا هو التقى بالحياة في بعض آياتها الفاتنة أعرض عن ذلك 
التشاؤم القاتم وتغنى بها في نشوة العاشق الوطان. 

ويبين الأستاذ الشاذلي أن الشيء الذي يلاحظ في شعر أب القاسم عامة هو رفضه 
للحياة البشرية على أنها مظلمة مزيفة» وأن الشاعر في بدايته ارتقى بشعره إلى النغمات 
الكبرى الخالدة. ورجع إلى توق الإنسان إلى الغيب وتجاوزه نحو المطلق. ثم أوضح أن 
الشاعر قد رمى إلى ما وراء هذه الحدود المادية ورمز إلى ذلك بالنور والصباح» ومع ذلك 
فلم يستطع أن يتخلص من ظلاته» ولذلك كثرت في شعره الصور التي تمثله على طريق 
موحشة. وهذه الثورة هي المحرك العاطفي لحياة الشاعر الباطنة؛ وهي إشارات كثيرة. في 
قصائده. )ا أشار الباحث إلى الثنائية الغريبة لوجه الحياة عند أبي القائنة الشابي» وهنا 
يتكشف الوجود الحقيقي. الوجود السرمدي الروحاني الطاهر الذي سيكون له بعد 
خلاصه من قيود المادة. هذا الوجود الذي رمز إليه الشابي بالفجر البعيد والصباح الجديد 
كا بين أن الشاعر أحب الحياة» ولذلك كثرت ثورته على هذا الوجود الذي لا يقدم للحي 


الصورة الجميلة الكاملة التي ينشدهاء وهو يدعو الشعب إلى إرادة الحياة ى) يدعو إلى 125 
الثورة على الحاضر. 1 ٍِ 
2 - ميلاد الشابي للأستاذ أبو القاسم محمد كرو: 1 
وضع الأستاذ محمد كرو دراسته هذه وقد مضى نصف قرن تقريباً على ميلاد الشابي. 
وبعد أن سجل صاحب الدراسة لمحات عن حياة الشابي» قال: «لا .. لا .. إن الشابي لم 
يمت ولن يموت .. وإن دفن جثمانه في أعماق الثرى وغاب كيانه المادي عن أبصارنا ... 
كفن فكو أارفوك م عافن قغارة معت ني #توقال اها كنت مروف هن علمنا 
أغاني الحياة» وأنار طريق الشباب بالحب والإيهان والنضال». ثم تحدث عن دعوة الشابي 
لشعبه للنهوض من كهوف الماضي ليسير نحو المجده ولا لم يستجب الشعب لصيحته 
صرخ منددا بالخوف والاستسلام لتلك الظلمات وتلك القيود» واستشهد على ذلك 
بأبيات للشابي» كما تحدث عن بيئة الشابي المحافظة ودراسته وعن غربته داخل وطنه وبين 
شعبه» وتحدث عن سخطه. ومرضه وموته وهو كالزهرة الغافية في أحلام الحياة» مات 
ليحل في تجربة جديدة» وفي عالم تحدئت عنه الأديان وتغنى به الشعراء» وبهذا تحققت 
أمانيه بسكوت جراحه واختفاء شجونه؛ فأقبل على الموت قرير العين نحو شاطئ الأبدية 
في فرح كبير بالحرية» وغبطة بالفجر الجديد» مودعاً عالمه الصغير عالم الآثام والبغضاء 
وكأن حياته على الأرض حلم ليلة ساحرة. 
الليسييبوؤاء ااتممميوناع. ,يسصاجسيحالالميحييية 
بعبية فيان لاستسحبير يبعا فس سيا اللسيبيية 
تدج ررىزورقي فيالق ‏ ضمالعظقل _ سيم 


- كيف تدرس الشابي للد كتور محمد فريد غازي: 


ألقى الدكتور محمد فريد محاضرة بعنوان «هل الشابي رجعي» وقوبلت محاضرته 


وقد قدم لبحثه بالحديث عن الباحث النزيه المتعقل» سيم فيا يعود إلى شاعر تونس 
5 القاسم الشابي. 


د اص مساك 


ثم تحدث عن خطة منهجية لدراسة الشابي بوصفه شاعراً فرديأء ووضح طريقة 
أخرى لدراسة الشابي التي تكمن في أنه فرداً من أفراد مدرسة شعرية كاملة» وهي المدرسة 
الرومنطيقية ووضع مقارنة بين أفراد هذه المدرسة وأصحاب المذهب الكلاسيكى. 
ووضع مقارنة بينهم وبين من جاء بعدهم وهو ما أطلق عليه بالمدرسة الرمزية» ويستمر 
الباحث في دراسته حتى يصل إلى القول: «... فإن المتأمل النزيه والباحث المتجرد لا 
مناص له من أن يعترف بأننا لم نتقدم تقدماً ملموساً في بحوثنا عن الشابي. ولكن النزاهة 
أيضاً أن نعترف بأننا قد بدأنا نقترب من معرفة حياة الشاعر التونسى أب القاسم الشابي 
اقتراباً يبعث السرور في النفس». ومن هذه الدراسات التى تحدث عنها الباحث فقد 

1[ - بحث نشره الأستاذ عامر غديره. 

2 - دراسة وافية نشرها أبو القاسم محمد كرو. 

3 - دراسة نشرتها - كراريس تونس. 

4- دراسة دشرا ت بعنوان امرض أي القاسم الشابي». 

ثم تحدث عن دراسات قام بها الدكتور عمر فروخ وأبو القاسم محمد كرو والشاذلي 
بو يحيى ومحمد الخليوي ومصطفى خريف وغيرهم. وهو يكبر عملهم وإخلاصهم. 
ولكنه أردف يقول إن هذه دراسات ارتسامية تبحث في الشاعر بطريقة حرة غير مرتبطة 
بمنهجية علمية مضبوطة. ثم كانت له دعوة للباحثين في تونس والبلاد العربية للتعاون في 

2 - جمع رسائل الشابي وتنظيمها وتبويبها وشرحها. 

3- الرجوع إلى يوميات الشابي ومذكراته. 

4- نشر بقية مؤلفاته وخاصة الطبعة الثانية من «الخيال الشعري عند العرب». 

6- الرجوع إلى شهادات معاصريه عن حياته وآرائه وتطوره. 
4- الشعب 4 شعر الشابي للأستاذ محمد العروسي المطوي: 


هل للشابي رسالة في الحياة؟ وما هي إن كانت؟ وما هي معالمها في شعره؟ 


تحدث الباحث عن شعور الشابي نحو شعبه الذي تمثل في الإشفاق والحسرة وإبداء 
العطف والحنان: ثم في إثارة الشعب ضد الظلم والطغيان وفساد الأوضاع وباطل 
التقاليد ثم في جبديد الظالمين والطغاة بثورة الشعب وطغيانه» وبين أن هذا تمثل بالشعور 
المتشائم عند الشابي ويأسه» وصب جام غضبه عليه؛ ثم الاعتزال وال حروب إلى عالم خيالي 
اختاره ليعيش فيه مع عالمه العاطفي الذي شاده من آماله والامه. 

وقال: لقد حبا الشابي شعبه بالنصيحة والإرشاد لكن الشعب لم يسمع النصيحة 
ولم يصغ إلى الإرشاد». وداس ما قدمه إليه الشاعر وحطمه؛ فتحطمت قوة الشابي وخار 
عزمه وانسحب من بين شعبه تاركا إياه يتخبط في ضلاله هيم بعزلته وانفراده» ثم يعود 
ليحاول أن ينسى هذا الشاعر الناكر الجحود؛ لتنتهي رسالة الشابي بسلبية بغيضة ويأس 
قاتل» ووضح أن سبب هذا هو العمر القصير الذي كان له أكبر الأثر في بتر تلك الرسالة 
التي يقول فيها: 
أها الشعب ليتني كنت حطاباً | فأهوي عب اللجذوعبفأسي 
ليتني كنت كالسيول إذا سالت) تصدالهبوررمسابرمس 
الى كنج #التشداء ممتي كس مدا انسل الطرفنه ترمي 
إنني ذاه ب إلى الغاب يا شعبيى لأقفىالحياةوحدي 9 
اتنى:افيوال اتساب عسل سمي الغاياك أدفن بؤسي 
ل أنساك مااستطعت ف]اأنت ب بأهمل لخمرتي ولكأبى 
5- الشابي وجبران للأستاذ خليفة محمد التليسي: 

تحدث صاحب الدراسة في بداية مقالته حول ما عرف بأن الشابي تلميذ نابغ 
لجبران» ووضح ذلك من خلال مفاهيم الحب والحرية والتمرد» ثم تأثر الشابي بجبران 
حول فصل عقده للمرأة في شعره؛ يا بين ما أصاب الشابي حين اتهم بالخروج على الدين 
واتبام جبران بالتطرف ومحاربة الكنيسة له. وقارن الكاتب بين غربة جبران وغربة الشابي 
وأوضح العلاقة بين الغربتين. 

ثم تطرق إلى القصيدة المشهورة إرادة الحياة للشابي وكأنه يقارنها بقصيدة جبران في 
قصة (البنفسجة الطموح). 
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م سيم مس جيم كت 


وقد قدم أبياتاً شعرية يوضح فيها أثر جبران في شعر الشابي سواء في قصيدة النبي 
المجهول أو القصائد التى تتحدث عن الغاب والطبيعة. 

وأخيرا بيلك النرافة أذ الشان فق الل بالأدب: الوفجرف ركان بائره ضام 
بجبران. ووضح أن على الباحثين أن يلتفتوا إلى جبران أكثر من أي أديب آخرء وهم في 
غنى عن التخبط والتعسف والتأويل على الظن والتخمين» وهو يعلن أن هذا البحث 
محاولة» لأنه يوصى «أنه إذا أريد فهم الشابي والمدارس الأدبية التي أثرت فيه وعملت في 
أدبه فإنه يجب أن نلتفت إلى جيران بصفة خاصة. ذلك لآن النقمة على الرجعية» ومحاربة 
الكهانة. وتفديس ا حرية. واحترام الشخصية الإنسانية. والإيان بالطموح. وعبادة الفن. 
والركون إلى الطبيعة» وبساطة الأداء في التعبير» والصدق في الشعورء والعبارة التصويرية» 
6 - محاولة جعل إطار لترجمة الشابي للأستاذ عامر غديرة: 

هذا بحث جدير بالاهتمام» فهو قيم لأنه يحقق في كل حدث من حياة الشابي. وقد 
تحدث الباحث فيه عن أشياء كثيرة» وما كتب عن الشابي من خلال الأدباء والكتّاب ومن 
خلال ترجمات وجعلها في إطار حقيقي, متبعاً التحقيق العلمي المرتكز على إعمال الرأي 
ومشاهدة الوثائق. 

تحدث عن حياة الشاعر وعن أبيه ودراسته وأهم الأحداث التي حصلت مع 
الشاعر أثناء وجوده بالعاصمة» ثم انتقل إلى القراء الذين بدؤوا يطلعون على قصائد 
الشابي» ى) تحدث عن رحلات الشابي مع والده في تونسء ثم انتقل إلى زواجه واعتبر هذا 
الحدث مشكلة صعبة لمن أراد دراسة حياة الشابي مستشفعاً بي جاء في مقالات السيد كرو 
والدكتور عمر فروخ وبعض من عرفوا الشابي. ثم تعرض مشكلة مرض الشابي الذي 
حياة الشابي بالاهتمام ومقابلتها بالوثائق وأنه يرغب بالعودة إلى الموضوع إن شاء الله. 
7 - أبو القاسم الشابي للأستاذ محمد بدرة: 

هذه الدراسة كانت في لحظة تأبين الشابي» ولفت الكاتب النظر بأنها أول مرة تحتفل 
تونس بتخليد ذكرى أحد شعرائهاء وبين أن الشابي نبع مستقل تدفق وحده. وبين منزلة 


الشاعر من خلال دراسات وصلت من الشرق والغرب. وقد وضح الباحث أن الشابي 9 


١‏ حافظ على تراثنا اللغوي أشد المحافظة وسبكه في قوالب جديدة من عقله الجديد» وخلع 
عليه ظلالاً من أشعة روحه التي كانت تحيا بينناء على أنه بين مجددي الأدب في هذا العصر 
يعتبر المثل الأعلى فلم يتكلف نظم قصيدة في الآلهة «أزيس» أو ينظم أخرى في البكاء على 
(الأكربول) المتصدعء ولكنه كان عربي الدم والملامح واللسان يشعر بأنه قطعة من قومه 
لا يعني غيرهم في كل ما يقول». ثم تحدث عن أهم مظهر للتجديد الذي توخى فيها 
البساطة مع قوة ومقدرة» ثم بيّن أنه خالف المجددين الذين يطلعون على شعوبهم 
ساخطين ساخرين. ثم بين عذر الشابي في تأثره بأحد الشعراء السابقين لعدم معرفته لغة 
أجنبية. وانتقل الباحث في دراسته إلى موضوعات الشابي الشعرية» وأظهر أنه شاعر 
الشعب وشاعر الوطن ثم قال: «لم نحتفل قبل اليوم بذكرى مثل ذكرى هذا الذي خلد 
نفسه بشعره ... كسيل جارف يريد أن يروي الأرض المجدبة وقد رواها». 
8- #4 ذكرى ميلاد الشابي للأستاذ الهادي العبيدي: 

أثنى الكاتب في البداية على شباب الاتحاد الصفاقسي الزيتوني الذي نظم الاحتفال 
بالذكرى. لأنها في رأيه أنفع الذكريات وأجداها وأعظمها فائدة» ثم تحدث عن عصر 
الشابي وما فيه من تململ للنهضة واليقظة. ثم بين أن الشابي لم يكن رجل سياسة أو قيادة 
عسكرية» ولكنه كان شاعرا لا يملك إلا قلبه» ومع ذلك فقد تقدم الطليعة واستغل 
مفعول الشعر وسحره في تنبيه قومه وهذه أولى خطوات الإصلاح. وشن الكاتب هجوما 
على الذين سماهم المشلولين الذين لم يستطيعوا مسايرة خطواته في دروب الأدب وتساءل 
بعد ذلك: ما الذي جناه هذا البطل؟ 

دعا قومه أن ينفضوا غبار الغفلة وبناء المستقبل المجيد» فجاء رد الشعب مسايرة 
المنتفعين والدجالين والسخرية والشتيمة من آرائه» فتأثر من موقفهم وغضب وصور 
ذلك شعرا في قصيدة «النبي المجهول» صور حقيقة الشعب بكلمات قاسية كانت ردة فعل 
قوية منه. ولما ضاق ذرعاً أصبح لا يدرك الحقائق ولا يفقه الزور من الصدق وسقط عليه 
جدار الجمود الذي شاء تحطيمه. وفي الختام قال الكاتب «... رغم الداء والأعداء بمبادئه 
وآثاره. وينفخ في الشباب روح التوثب والانعتاق. فليرحم الله الشابي وليكن قدوة 
للشباب فيا ينتظره من كفاح جد شديد». 
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9 - الشابي وهذه الحياة للدكتور عبدالله شريط؛ 

تساءل الكاتب في مقدمة دراسته: «... ما السبب أو الأسباب التي جعلت الشابي 
يتبرم بالحياة في أشعاره وينفر من المجتمع والناس في حياته العملية والفكرية؟ قد يكون 
غريباً أن نشك في ذلك ويكون من الأغرب أن نؤمن بعكس ذلك وأن نزعم بأن الشابي 1 
يكن يبغض الحياة ول يكن نافراً من المجتمع ولا متبرماً منه ولا حاقدا عليه. بل الأقرب 
إلى الواقع أن نقول إن الشابي كان يحب الحياة حبا مثاليا رفيعاء ى) كان يحب الناس حبا 
خالصا ساميا ويرنو إلى الكون وما فيه بعين ملؤها الشوق الصادق والتعبد والنزهية». 

ويستمر في حديثه فيقول: إنه لم يعرف الشابي إلا من خلال شعره وآثاره وبعض ما 
حدث به الأصدقاء والمعجبون؛ ولا يملك إلا أن يعتقد أن الشاعر كان ناضجاً برغم 
صغر سنه؛ وأنه عرف الحياة وبلاءها وتحدث عنها وهو يعرف ماهيتها. وأنه فهم ال حياة 
فه| عميقا بفضل إحساسه وروحه الئيرة. 

كا تحدث الباحث عن شعر الشابي ونظر فيه إلى «الحياة» وأنه ارتفع إلى مستوى 
احترامها وضرب أمثلة من شعر الشاعر على ذلك ونفى أن يكون الضعف واليأس 
والدموع تبقى مع الحياة لأن الشابي كان يؤمن بقوانين الحياة ويخضع ا وينقاد. وتساءل 
فيما إذا كان متناقضات في شعر الشابي؟ وأجاب بأن الشابي عاش الحياة بكل ملء وقوة 
وتدفق. ولا نفهم ذلك إلا إذا نظرنا إلى عامل الزمن من خلال عنصره النفسي. وقد سلك 
إلى فهم الحياة عن طريق الشعور الملهم. وبين أن الشابي لم تكن الحياة عنده غاية في ذاتها 
ففشل فيها وخاب حتى يمقتهاء بل كانت مطية حملته في سرعة كالحلم ليصل في النهاية إلى 
الإحاطة بجوهر الحياة» وهو ينتبه بكل قواه إلى أنه إن قدر له أن يتألم في حياته فلا يعني 
ذلك أن الحياة لا قيمة لماء لأن في الحياة جوانب أخرى خليقة بأن تجعلنا نصدق بئوتنا لها 
وتعلقنا بصدرها الرؤوم. 
0 - نفس الشابي للأستاذ عبدالخالق البشروش: 

بدأ الباحث دراسته بأقوال الشاعر ثم قال: كان الشابي شاعراً عاش بالشعر وللشعر 
وحياته حياة من لا يحيا لغير قلبه.. ثم تحدث عن حياة الشابي فقال: «يغري بالزهد في 
الأدب ويمهد لإحماد كل صوت يلفظه الفؤاد» ولكن عزيزنا الراحل» ظل كالطائر يتف 
ويغني» يفيض كل يوم بالرائع تغدفق نفسه مع الأيام بالساحر والجديد. ذلك لأن قلبه هو 


حياة بعيدة نائية»؟ هكذا تحدث الباحث عن الشاعرء وبهذه العبارات وضح رأيه في الشابي 
ثم قال: يغني بآلام الحياة وأفراحها ... ومضت نفسه تتمايل بين آصال الوجود وأسحاره. 
ومثل الكاتب على ذلك بأبيات شعرية» ثم بِيّن أن الشاعر اطمأن إلى عالم الخلود. وهو 
العالم الذي طالما ظمأ إليه» لأنه كان زاهداً في الحياة متشائأً بم) فيهاء لا تهتز نفسه أو تتحرك 
بغير النياحة والنديب». ويعلق على بدايات حياته التي تفتحت فيها للحب فعلق قلبه بفتاة» 
رَزئ بهاء فتغنى الشابي بالألم » لأن القدر لم مهادنه» فأبدع في شعره مع أنه غريب ثم تحدث 
عن مرضه» فيتحطم هناء الحياة ويستسلم استسلام المتبرم بالحياة» فيثور كالعاصفة» 
ويصارع القدر. 

ويقارن الكاتب بين الشابي وبين «كىاريوس سكليزي»» وأوضح أن بين الشاعرين 
صلة رحم وقرابة» فكلاهما ارتوى في حياته من الدموع» وكلاهما أكل التراب إلى الملالة» 
وكلاهما دخل المستشفى وحيداً وزهقت نفسه في المستشفى ذاهبة إلى ريها. 

ثم تحدث في الخاتمة عن رحلة الشاعر الأخيرة إلى الريف بسبب الهموم وحيداً بين 
النخيل مفترشاً برنسه يستمع إلى أصوات الطيور ورقرقة الماء شاخصاً إلى دنيا من المتعة 
واللذاذة» ثمل النفس يقظ المشاعر حتى أنضى الغاب عن قلبه الشقاء. وكانت روح النقمة 
شائعة في أشعاره؛ والتشاؤم طالع حياته» وهو تشاؤم مصدره حياة الشابي وما لاقاه من 
عنت الأقدار وصلابة الدهور. 
[1- حياة أبي القاسم الشابي بقلم الأستاذ إبراهيم أبو رقعة: 

قدم الكاتب لدراسته عن حياة الشاعر» ثم وضح ما قاله الشاعر له فقال: «... وقد 
حدثني أبو القاسم عن نفسه فقال: إن الطور الأول الذي قطعه من حياته الفكرية هو 
التنسك والانقطاع إلى العبادة» وأنه كان يقضي اليوم واليومين لا يخرج من معبده؛ وربم) 
مكث الزمان الطويل بلا طعام ولا شراب تعذيباً للنفس وكرهاً لهذه الدار» وهو يؤمل أن 
يأتيه في وحدته تلك طائف يخيره بالغيب ويبشره برتبة القطب أو الغوث». 

هذا ما حدثه به الشاعرء وقد أخبرنا الباحث عن طريقة تناول الشاعر للكتب في 
المكتب» واجتاعه به في جنازة تلميذ من الجريد» وجرى حديث بينهما| فاطلع الكاتب على 
جوانب متعددة من حياة الشابي؛ كما وجد الكاتب نثراً لأبي القاسم أكثر من شعره؛ ثم 
يعدد بعض خصائص الشابي النفسية والشخصية» ولدى سؤاله عن عدم نشره لبعض 


دن حياة الشاعر 


نم 


ىب 
ندا 


خم يسيم مس بيع كت 


أعماله» وحينها وجده مرتابا في نضوج تحريراته يخشى أن يقابل عمله بالسخرية ىا يخْسشى 
غضب والده. وبين الكاتب أنه لم يفارق الشاعر حتى تسلم منه قطعة شعرية نشرت في 
جريدة النديم نحت عنوان «شاعر الوجدان أبو القاسم الشابي» ثم أخبرنا بتر حمة للشاعر. 

ووضحت الدراسة أن أبا القاسم فارق الطور الأول من حياته عندما دخل جامع 
الزيتونة» وبقي في نفسه أثر من تعاليم الغزالي والشمس التبريزي وابن عربي. وألم بأدب 

وينتقل الكاتب إلى الطور الثالث الذي أصبح فيه الشابي شاعرا عالمياً مثل طاغور 
ولامرتين وغيرهما من الشعراء العالميين» وبذلك «فاق أبو القاسم طبقة الشعراء المحليين 
مثل شوقي وحافظ وغيرهما من شعراء الشرق ...2. 

وتحدث الكاتب في معرض حديثه عن الشابي إلى أقوال بعض من ترجم للشابي 
أمثال السيد زين العابدين السنوسي وخطأه لأنه نسب للشاعر مديحاً ورثاءً معللاً بقوله: 
اوالحقيقة هو أن أبا القاسم لم يمدح ولم يرث مدة حياته الشعرية أحدا ... ولما مات والده 
بين ذراعيه عام 1930 لم يقدر على رثائه وقد كاشفني بذلك إلا عدة أبيات قالها فيه بعد 
المات بسئوات» ومنها البيت الذي يقول فيه: 

ويقرر الكاتب أن أبا القاسم يرى الشعر أعلى منزلة من أن ينزل به إلى درجة النياحة 
والمديح» وقدم في رأيه ومن خلال قصائد الشابي النواحي والأغراض التى يجب على 
الشاعر الحقيقي أن ينظم فيها. 

وتحدث في آخر دراسته عن سبب شهرة الشاعر ومسامرته المشهورة التى أسماها 
«الخيال الشعري عند العرب» وما كان لها من دور في الأوساط الأدبية. 
2 - أبو القاسم كما يجب أن يقال عنه 2 حياته وبعد موته للأستاذ البشير الفورتي: 

صدر الكاتب دراسته بالحديث عن صفات الشاعر الشخصية والأدبية» ثم انتقل 
بالحديث عن علاقته بجبران حين كان الشابي في المهد وهما الآن في اللحد «فكان يتلهيف 
لذكر أخباره وكله آذان لسماع الكلام عن جبران» ويكمل الحديث حول تلك المقابلة مع 
جبران» وتمنى الكاتب سماع ألحاته| الفردوسية»؛ ووصفهها جنة النعيم وما فيها من جنان 


خلد وخمر وفاكهة ورمان وحور عين وولدان وأودية عسلية وجبال زبرجدية وقصور 
ذهبية وبحور زئبقية. وكأني بالكاتب يطلب أن يعرف كيف تكون الرومانسية عند هذين 
الأديبين. ثم تحدث عن الشابي فقال: «للمرحوم الشابي عينان مختلفتان» كانتا تنظران لهذا 
الوجود نظر الناقم الهازئ الساخر من الحياة. وكنت أداعبه بذكر مذهب العراة الذي ظهر 
ولم يكن المعري موجوداً لنأخذ رأيه فيه فيبتسم ويقول: سأذهب إليه وآخذ رأيه» ثم 
يكمل الكاتب بأن من عارض الشابي في حياته» عرف فضله بعد مماته. 

3- ما يجب نحو الشابي: بقلم الأستاذ أبو القاسم محمد كرو: 


صدر الكاتب دراسته بالإعراب عن فكرة أعلنها للناس ونادى بها وهو الآن يوجه 
نداء حديدا عن الفكرة نفسها. 


ثم تحدث عن زيارة للمشرق العربي التي وجد من خلالها مقدار الغموض والخطأ 
التي تكتنف كل شيء يصلهم عن المغرب العربيء محاولاً إزالة ما يمكنه من الغموض وتلك 
الأخطاءء ثم يعترف بقوله: «بأن كل أحاديثي ومقالاتي ومحاضراتي وكتبي التي ألقيتها 
ونشرتها هناك لم تحقق إلا جانباً يسيراً مما يجب تحقيقه... وذلك بسبب تراكم تلك الأخطاء 
واتساع ذلك الغموض». ويعترف أيضاً أن في زيارته إلى المشرق العربي» وجد الأدباء 
والكْتّاب مدفوعين بشوق للأدباء في المغرب وحريصين على التعرف إليهم وعلى آدابهم. 

وينتقل بعد هذا إلى الحديث عن الشابي الذي كان هو الشاعر الوحيد الذي يعرفه 
الآدباء في المشرق» ولكن أكثرهم - يعني أدباء المشرق - لم يكن يعرف إلا اسمه وبلده 
وأبياتاً من شعره» وقدم مثالاً من رسالة أرسلها إليه ميخائيل نعيمة يصرح فيها بأنه لا 
يكاد يعرف الشابي إلا بقوله: 


إذااالسمكع مهما أراوالتعماة ‏ قبللا ييدان القدر 


وهذا الأستاذ سلامة موسى ينسب إلى الشابي كتابي «العمال التونسيون»» و«امرأتنا 
في الشريعة والمجتمع» وهما كتابان للطاهر الحداد. وقد جاء خطأ سلامة موسى بعد أن 
قرأ الكتابين اللذين وضعتهما عن الشابي. 

ثم يتساءل: ... إذا كان ذلك مع الشابي الذي عرفته محلات الشرق وإذاعاته وكتبه 
والوزادية د الكنقي اليا توي والسية لختر مع شبعر اننانو كتاينا 


دن حياة الشاعر 


رسيم لمسس يم كن 


ويستمر الكاتب في دراسته مبيناً بعض السلبيات التي وقع فيها الأدباء في المغرب 
حتى كتب مقالاً بعنوان "تراثنا الأدبي في خطرا بسبب الإغلاق أو الانغلاق الذي وقع 
عليهم؛ ولذلك دعا أدباء تونس إلى إدراك خخطورة الحالة التي هم فيها والتى سماها المأساة 
التي ينبغي أن لا تستمر أكثر ثما هي عليه. 

ثم تحول بعد ذلك بالحديث عن الشابي» وأن خير تمجيد وتعظيم له أن تنشر آثاره 
ويستعرض أمام الحاضرين ما كتبه عن الشابي» ويبيب بشقيق الشاعر أن ينشر تراث أخيه 
على الناس ونشر ديوانه؛ ثم توجه إلى أسرة الشابي وزملائه وأصدقائه الذين يملكون آثاره 
الأدبية إلى الإسراع بنشر هذه الآثار وأوها ديوانه «أغاني الحياة». 

ويؤكد أن شقيق الشاعر استجاب لندائه فنشر ديوانه الخالد الذي فتح للباحثين 
والكتّاب آفاقاً جديدة بتقديم الحقائق والمعلومات التي لم يكونوا يعرفونها من قبل» وفي 
ختام دراسته اقترح ما يلٍ: 
1 - تأليف لجنة تشرف على نشر مؤلفات الشابي في وقت قصير وأن تكون تونسية محضة. 
2- إقامة جناح خاص بالشابي بدار الكتب التونسية أو بمتحف باردو. 
3 - إقامة تمثال للشاعر في العاصمة. 
4- إطلاق اسم الشاعر على شارع كبير في العاصمة وفي كل مدينة تونسية. 
4- أبو القاسم الشابي بقلم الأستاذ محمد مزالي: 

فندو الكاتت وزاننه لديف عن إياء الغا الكاب الذكرف: الا ريهز الوفاة 
الشاعر الشابيء ثم أثنى على أبي القاسم الشابي بوصفه شاعر متوهج الحسء. صادق 
الماجسء وانتقل بالحديث عن أصالة الشاعر وعلاقته بشعبه ووطنه» والإصداع بمحبته 
والإيهان بمصيره رغم قوى الظلام وقسوة الدهر. 

ثم تحدث عن شعور الشاعر بغربته بسبب رسالته التى يحملها والاطلاع بواجب 
التجديد في المفاهيم الماورائية والمواقف الأدبية والمقاييس الجحالية. وتحدث عن غضبة 
الشاعر واستيائه من بعض مايرى فيقول: «ولا شلك أنه استاء أشد الاستياء عندما لاحظ 
سراة القوم وأكابر العلماء والفقهاء يشاركون الفرنسيين احتفالاتهم في تونس العاصمة 
بالمؤتمر الأفخارستي. والذكرى الخمسينية لانتصاب الحاية عام 41931»: واستمر يثني 
على الشاعر لأنه كان قد شام فجر الاستقلال وتنبأ لهذا الشعب بالحرية حين أنشد قصيدته 


(إرادة الحياة» ثم تن قصائده على الشعب التونسي من أجل كرامته وحريته «وكأنها 5 


بعثت بعثاً تتحدى الاستعمار وتفرض إرادتها على الأشياء فينهزم تاريخ مفروض ويُكتب 
تاريخ جديد بأحرف من نار ونور». 

ويؤكد بأنه: هكذا يكون الشعر الحق رؤية وحلماً وخيالاً جامحاء تستحيل واقعاً 
ملموساً بفضل كفاح الشعب البطولي وطموح الإنسان إلى تحقيق الذات والخلق المتجدد 
ثم قال في الختام: «وسيظل أبو القاسم الشابي شاعراً كبيراً لأنه كان - كا قال هو نفسه - 
غرة جبران: فكرا قويا :حوب أعباق الحباة4: 
5- الغربة ْ أدب الشابي بقلم الأستاذ أحمد خالد: 


بدأت الدراسة عن معاني الغربة في ديوان «أغاني الحياة» ومثل ذلك في بيتين من 
الشعر عن الغربة التي برزت في صورة (غربة روحية) حاول الشابي التخلص منها برحلة 
الخيال إلى فردوس مفقود عن طريق التجربة الصوفية متأثراً بفكرة الخطيئة الأولى ثم 
بفكرة الإسراء والمعراج. 

وهذه الغربة لم تكن هروبا من الشاعرء وإنما هي أمنية تصنعها لإثارة شعبه وتحريك 
ومصارعة قوى الشر مثلا فعل (بروميثيوس). وقد تقمص الشابي شخصيته في قصيدة 
اانشيد الحبار» فيصدع بصيحة ال حر ويجهر بإرادة الحياة. وقد كثرت التعبيرات الرمزية في 
أغاني الحياة لوجود أزمات اجتاعية وسياسية واقتصادية وثقافية. ثم وضح مواضع تألم 
الشاعر بسبب استحواذ المقلدين الذين لا يفهمون شعر الشابي وقدم الكاتب أمثلة على 
ذلك من كتابات الحليوي صديق الشاعر» وهذا سبب قساوة الشابي على الجامدين» لأنها 
قساوة واجه بها الشاعر خصوصاً في غير الحق مع دعاة التجديد رافضين الحوار معهم 
منحرفين عن منهاج النقد الموضوعي. وإلى جانب الغربة الروحية تحدث صاحب 
الدراسة عن الغربة الفكرية التى ذاق الشابي مرارتها. 

وقد تحدث الكاتب عن قصيدة «النبى المجهول». كما أحس الشاعر أيضاً إحساساً 
فاجعاً حين لاحظ تخلف البيئة الثقافية في زمن التيارات الفكرية والأدبية التجديدية في 
المشرق خاصة وفي العالم عموما. كما تحدث عن إلحاح الشاعر في رسائله ومذكراته وديوانه 


يفا حياة الشاعر 


م سيم المسس جيم كن 


ووضح صاحب الدراسة الشكوى المريرة التي حار فيها الشاعر أثر مسامرته 
(الخيال الشعري عند العرب». ويطلب الكاتب العودة إلى ديوان الشاعر وإدراك ما تغنى 
به الشاعر لفهم سر اختياره لعنوان ديوانه» ويقرر الكاتب أن للشاعر مفهوماً عصرياً 
الثلاثينيات بأن مسؤولية الأديب الحق لا تختلف عن مسؤولية السياسي. 

ثم تحدث الكاتب عن الجمال في نظر الشاعر وحيرته ىا وردت في «نشيد الجبار». 
فلم يكن ضبابيا منفصلا عن واقع بيئته مهما حلق بخياله في أجواء الأساطير وقد جاء 
ذلك بأسلوب قصصى رمزي أحياناً للإيحاء بتلك الحيرة. 

وانتقل الكاتب في مقالته الطويلة إلى إرادة الخياة وبين القصائد التى وردت فيها 
كلمة «الحياة» كإحصائية دقيقة قائلاً: «بمثل هذا الشعر تبوأ الشابى منزلة الشاعر القومى 
في بلاده» واحتل مكانة مرموقة في الأدب العربي وعرفته الشعوب الأجنبية بترجمات 
تعره لأنة تخاو ويه دوه المكاث والامان وأكهية أبعادا إتسنائية خالدة», 
6 - الشابي ناقدا ومنظرا بقلم الأستاذ خليفة محمد التليسي, 

بدأت الدراسة بالحديث عن أثر أزمة الضمير العربي الحديث على الشاعر المعاصر 
الذي بدأ يعكس شعره بمغامراته على هذه الأزمة» التى أصبحت أكبر من أن تستوعبها 
بسهولة ويسر» ومع ذلك فقد كانت الأعمال جيدة والنتائج مفيدة. 

وبيّن الباحث أن الشابي كان من أوائل الذين سعوا للبحث عن فكرة شاملة 

وقد كتب الكثيرون عن الشابي؛ لكن الحديث كان قليلاً عن الشابي الناقد والشابي 
لمنَظر. ويكمل الباحث دراسته عن تغير العصر اختلاف نظرة الشابي إلى الشعر» حتى 
كان رائداً من رواد التجديد في الشعر والوجدان الحضاريء فواجهته من أجل ذلك 
صعوبات شتى في سبيل تأكيد مفاهيمه سواء في شعره أو في نثره» حتى أصبحت آدابه 
قضية تستوعب التزامه وثورته الحضارية. فكان الشابي تياراً هادراً كاسحاء حفر مجراه 
بعمق في الوجدان العربي. وكان علامة في تاريخ الكلمة العربية الشاعرة» وأنه «كان 
شاهداً من شواهد عصره ومن شهود اليقظة العربية الحديثة». 


ومن بين القضايا التي أبدى رأيه فيها هي: 

1 - مفهوم الشعر ومقياسه الصحيح. 

2- مفهوم الشاعر ورسالته وصلته بالوجود. 

3 - مشكلة الحداثة والتراث. 

4- تقييم لنظرة التراث للأسطورة والطبيعة والمرأة والقصة الشعرية. 

5- صلة الشعر بالفكر والفلسفة. 

6- الفنون والنفس العربية. 

7- يقظة الإحساس وأثرها في الفرد والجماعة. 

وأكمل الباحث دراسته ببحث القضايا وإخلاص الشاعر لنفسه وصدقه في التعبير 
عنهاء وفي ختام دراسته وضح الكاتب «على أن ثورة الشابي لا ترفض أن تتجاوز حتى 
مبدعها عندما يتحول إلى نموذج ثابت وقالب من القوالب أو صيغة من الصيغ التاريخية 
التي فقدت صلتها بالواقع وذلك حين يقرر (بأن لكل أدب حياته التي يحياهاء ولكل حياة 
أديها الذي تنفخ فيه من روحها القشيب)». 


7 - الشابي يقظة إحساس قومية بقلم الأستاذ أبو زيان السعدي:؛ 


صدر الكاتب الدراسة بالحديث عن النفوس المبدعة» ومنزلتها في حركة الشعوب» 
ونبه إلى أنه على علم بأن فكرته في بحثه عن أدب الشابي قد يعده البعض ضرباً من 
ضروب الإسراف المنهجي لأن فترة حياته قصيرة لا تكفي لبلورة فكرة كبرى أو تقرير 
حقيقة عبقريته. وبيّن أن الحديث عن مفتاح شخصية الشاعر يتوقف في نظره عند أمرين 
هامين: 

أوهما: إيهان الشابي بمهمته الخطيرة في الحياة والمجتمع وأنه صاحب رسالة علوية. 

ثانيهها: وعيه الكامل بحدود هذه الرسالة ومحاولة رسم منطلق فكري يتخذه 
مقياساً في ل ل ا ل 
وضح أن نبوغ الشابي لم ينشأ في فراغ. فقد كان رمز وتعبيراً عن جيل ومرحلة تاريخية. 
خاصة وأن المرحلة التاريخية التي ظهر فيها كانت مليئة بالأحداث الجسام وحافلة 
بمحاولة التغيبر والإصلاح؛ وكما كانت هذه المرحلة في بلاد المشرق العربي فقد كانت 
تونس تجتاز أزمة حقيقية بعد صحوتهم على واقع الاحتلال الفرسي بي البشع. وأن الشابي 


ديا حياة الشاعر 


|ىف 
ددا 
00 


تم رسيم مس ويك 


عاش هذه الأحداث واختبر بعض مراحلها بالمعايشة حيئاً وبالمطالعة حيئاً آخرء وعبر 
عنها في أشعاره التي أرادها أن تكون يقظة تهز الكيان وتغير النفوس. ومن هنا «جاء دوره 
بارزاً في كل ذلك وجاءت نظرته الواضحة العميقة التي يصدر عنها في كتاباته الشعرية 
والنثرية» والتي فسر بها الوثبة والنكسة في تحرك الشعب». 


ووضح الباحث: «أن الشابي دعا إلى ضرب من الوجود الروحي ... تتنزل به القيم 
من عالمها الأجوف إلى أرضية صلبة من واقع الإنسان المعذب. أو هو امتلاء النفس بالقيم 
الإنسانية»» وبمهذا نستطيع القول: إن الشابي لم يكن شاعر خاطرة عابرة أو فكرة سالبة 
نشأت بمعزل عن الأحداث, وإنا هو شاعر يحاول أن يستشف ما وراء الظواهرء بل إنه 
ليستبصر بفكره الملهم روح الشاعر الحق ودوره الممتاز في صنع الحياة. ثم تحدث الكاتب 
عن ثقة الشاعر بالشعبء وبهذا الصوت كان يتوجه إلى الطغاة بثورة تعيد للكرامة عزتها 
وللمجد تاجه؛» وإن نقد في فترة الشعب على صمته فإن هذا يجب أن لا يشككنا بإيهان 
شاعرنا بهذا الشعب أو يدعونا إلى تفسيرات غريبة كانحباسه في حدود آلامه الضيقة. 
ومن هنا جاءت قصائده دعوة إلى الحرية. أما الشكوى والألم والدموع والعزلة والانفراد 
إنما مرده إلى مصدرها الأول في فكر الشابي الذي عبر عنه بيقظة الحسء وهو نتاج طبيعي 
لنهضة وطنية وقومية شملت تونس وكل البلاد العربية. 

وختم الباحث دراسته بقوله: «لقد تألم الشابي من جمود وتقليد معاصريه؛ ولكنه م 
ييأس من المستقبل والشباب» هؤلاء الذين سيحققون الجديد البناء الذي دعا إليه وضحى 
في سبيله بصحته وشبابه ...2 . 


8 - من مصادر الشابي ومراجهعهف: إعداد الأستاذ أبو القاسم محمد كرو: 
قدم الباحث هذه المصادر في دراسة خاصة بمناسبة مرور أربعين سنة على وفاة 

الشاعر» في مهرجان أدبي بتونس ونبه الكاتب على الأمور التالية: 

1- بين أنه سبق للباحث نشر قائمة مبوبة عن المصادر والمراجع التي كتبت عن الشابي 
من سنة 1960-1926 وذلك في كتابه (آثار الشابي وصداه في الشرق). 

2- يبين الباحث أنه كتب هذه القائمة على عجل لجحعلها بمثابة الدليل. 

3 - هناك عدد آخر من الوثائق لم يتمكن الباحث ذكرها هنا بسبب البعد عن المكتبات 
الخاصة. 


4- الاقتصار في هذا الدليل على ذكر الكتب فقط. 
5 - الاقتصار في هذه الوثيقة على أبواب خمسة. 

وسوف أرجئ الحديث عن آثار الشابي إلى عنوان خاص في الكتاب» رغبت أن 
يكون باباً أو عنواناً منفرداً في الكتاب. 

هذا ما كان من دراسات في الجناح الغربي من الوطن العربي» وليست هذه كل 
الدراسات ولكنها كانت الأهم؛ فكيف كانت الدراسات في المشرق العربي؟ 
1[-الشابي: روح ثائرة: بقلم الدكتور محمد مندور: 

مهد الدكتور مندور لدراسته عن الدكتور أبي شادي زعيم جماعة أبولو وجماعته من 
الشعراء الذين اتسمت أعاالهم بسمة الشباب وخصائصه الروحية وعرض لشعر إبراهيم 
ناجي في دواوينه. 

وانتقل بعد ذلك إلى بلورة شخصية الشابي على أنه كان روحاً ثائرة» ومن هذه 
الروح استمد شعره الذي امتلأ عاطفة وثورة» وقد مرّ الشابي في سماء الشعر العربي 
الحديث مرور الشهابء ومع ذلك ترك فيها ضوءاً خالدأء ويكاد أن يكون الشاعر المغربي 
الوحيد الذي شاعت معرفته في مصر والإعجاب بشعره والتسليم بعبقريته الممتازة. 

ثم تحدث الكاتب عن الذين تعرضوا بالكتابة عن الشابي وقال: «... ومن الغريب 
أنني عندما طالعت عدداً من قصائد الشابي ومقالاته النقدية كدت أجزم بأن هذا الشاعر 
قد كان يجيد لغة أجنبية تمكنه - لا من الإلمام بآداب الغرب فحسب - بل من تذوقه لتلك 
الآداب وإحساسه بها وتمثله لها. ثم عدت إلى ما كتبته عن تاريخ حياته فأخذتني الدهشة 
كل الدهشة عندما علمت أنه لم يكن يعرف أية لغة أجنبية وأنه تخرج من جامع الزيتونة» 
عندئذٍ أدركت أنني أمام إحدى تلك العبقريات التي لا يستطيع البشر لها تفسراً لأنها هبة 
من الله ثم أصبحت أشك في أنه مدين ديناً حقيقياً لأحد الشعراء» ولذلك لم أقتنع 
الاقتناع كله بحديث الأستاذ كرّو عن تأثر الشابي تأثراً كبيراً بشعراء المهجر. كا أنني 
خرجت بالنتيجة نفسها بعدما قرأت للدكتور أحمد زكي أبو شادي مقالاً مخطوطاً عن 
الشابي أرجو أن ينشر قريب في كتاب للمرحوم بي شادي عن شعراء العرب المعاصرين؛ 
وفي هذا المقال ينكر الدكتور أبو شادي تأثر الشابي بشعراء المهجر ويشير إلى تأثر الشابي أو 
احتمال تأثره ببعض قصائده لأبي شادي نفسه». 


دن حياة الشاعر 


تم رسيم لم جيم كن 


وبعد أن تحدث عن الشابي وحياته وروحه الأثيرية مع التمثيل على ذلك بالشعر 
تحدث عن قصيدة «اسكتي يا جراح» وفيها لا يقنع في استخدام اللغة بالتعبير التقريري 
ولا بالتصوير البياني الذي يريح الخيال ويطلقه من أسر الواقع» وإنا يجنح مع كل هذا إلى 
استخدام أصوات اللغة استخداماً موسيقياً منقطع النظير وأخيراً تحدث عن سحر 
شاعرية الشابي على نفسه» وأكد الباحث أنه لم يحاول البحث عن تاريخ دقيق لقصائده. 
لكن ما تأكد منه الباحث أن الشابي قد اختتم حياته القصيرة الرائعة بقصيدة «في ظل 
وادي الموت» وكأنها كانت «قرار» حياته الذي سيظل عشاق الشعر الرفيع يرددونه أيد 
الدهر. 
2- التقرير والإيحاء ب شعر الشابيء بقلم الدكتور مصطفى بدوي: 

صدر الكاتب دراسته بالحديث عن الوحدة الفنية الحية» وعلى التقرير والإيحاء 
وبمثل هذا من الشعر العربي الحديث تتحقق فيه هذه الوحدة. وتستخدم فيه الألفاظ 
بإمكانياتها الإيحائية. ثم انتقل بالحديث عن زمن نشأة الشابي وقال: «والذي يبمنا في هذا 
المجال أن مدرسة التجديد ني الشعر العربي في ذلك الوقت كانت متأثرة إلى درجة كبيرة 
بمدرسة الرومانتيكيين الأوروبيين» وكانت الشخصية ذات الأثر الكبير في نشر الأفكار 
عن طريق الكتب والمجلات والدواوين» وعن طريق النقاش والحديثء الاتصال 
الشخصى هي شخصية المرحوم أبو شادي الذي تعرف على الشعر الغربي في إنجلترا في 
وقت كانت فيه الرومانتيكية لا تزال هي المدرسة المهيمنة على عقول الناس ...2 . 

وتحدث عن المفهوم الرومانتيكي للشعر الذي يكاد أن يكون نقيض المفهوم العربي 
التقليدي. إن الشعر الرومانتيكي الأوروبي شعر الإيحاء التام بين! أغلب الشعر العربي هو 
شعر التقرير العام. 

واختار الكاتب قصيدة «الصباح الجديد» للتعليق عليهاء واعتبرها من أروع قصائد 
الشابي لأنه اعتقد أنها قصيدة ناضجة أكثر من غيرهاء لأن الشاعر تمثلها تمثيلاً كاملا 
فامتزجت واتحدت اتحاداً عضوياً حياً مع غيرها من العناصر ومطلعها: 
اعسمييكن بمنميا سستسراج واس كتىي ياش -جون 
مات عهدالئل وح وزدمااا:نلمقغت ون 
والسعيييا المبسبةيصضاع متتسيينين :ورا الاسم سرون 


وهذه القصيدة تمثل انتصار الشاعر على الألم» وتمثل توكيده القيم الإيجابية في الحياة. 141 
لكن القراءة اليقظة الواعية التي يتطلبها الشعر الإيحائي تبين «لنا خلاف ذلك. وأول دليل 
على أن القصيدة لا تمثل تغلب الحياة على الموت هو النغم الشعري الخاص الذي تتميز به 
حقاً. إنه دليل غامض إلا أنه في الحقيقة أصدق دليلء لأن النغم في الشعر الجيد جزء لا 
ينفصل عن التجربة». 


- أبو القاسم الشابي: نظرة _2 شعره عامة: بقلم الأستاذ حسن محمد محمود: 


4 
3 
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وهذا مقال طويل فيه مختارات كثيرة» وقد صدر الكاتب مقالته بتعريف الشاعر 
المطبوع وخصائصه الفنية وتفسير أحاسيسه. 

ثم تحدث عن موت الشابي وما خلفه هذا الغياب حتى استحق أن تفخر به 
الأجيال. واستمر في الحديث عن شاعرية الشابي بطرح أسئلة متنوعة مما يدور في خلد 
الكثيرين» ومنها: من هو الشاعر؟ وما فائدته للعالم؟ ماذا تكون حالته لو خلا منه؟ 
ويجيب الباحث عن الأسئلة مع ضرب أمثلة من الشعر. 


ثم انتقل إلى قصيدة «أحاني السكرى» وعلق عليها بقوله: «أحس القارئ في العنوان 
نفسه شيئا من الابتكار» وروعة التجديد في المعنى وتلك من المميزات التي طبع عليها أبو 
القاسمء أن هاتين الكلمتين فحسب لتصوران لسامعهها واديا سحريا تتغنى فيه ملائكة 
الحب وتدوي فيه أغاريد الشباب المعسول... ونمضي إلى جوهر القصيدة». الذي أحس 
الكاتب فيها روح الثورة والتمرد» ثورة على كل ما في الوجود وتمرد الساخر بالحياة بل 
والعطف والحسرة على من فيها. ثم انتقل إلى الحديث عن حب الشابي الذي يراه أنه 
الى يهن يها الله اللشاعى وسكا 40 اذا مكورة الادى لو لص يعن الللب وعلة 
ورده؟ وتحدث عن أب القاسم الفيلسوف الذي ينظر إلى الحياة نظرة فيها شىء من اللذة 
ونواح من الألمى دون كان العاعر قو الح جورب مدكه ملام تفلم الفزيدته لعفا 
الحديد). 

وتناول الكاتب قصيدتان هما: «قلب الأمل و«في ظل وادي الموت» وعلق عليهما 
بصور الموت» وصور الآمال المبعثرة في أباديد الحياة» وتصوير النواحي النفسية. وتحدث 
عن علاقة شعر الشابي بالطبيعة ووقوفه خاشعاً أمام مظاهرها القوية وقفة تستعصي على 
الكثيرين. ىا يظهر الشاعر الفيلسوف نسك الذي خبر الحياة عن قربء وهنا لا تفوته 


تم رسيم لماحم حت 


الحكمة الرائعة التي يستمدها من صميم نفسه ووجدانه» ومن مظاهر الطبيعة التي وقف 
عليها مرأى المساء وسكونه؛ ثم بث شكواه من دائه العضال الذي استحكم فيه ونثره في 
فصائد متعددة. 

ثم تحدث الكاتب عن طريقتين في نظم الشعر وهما: 

1 - محاكاة القدامى فيأتي قصيده على روى واحد وقافية واحدة. 

2- الانطلاق من أسار التقليد فتحس بالروح الطائمة في جنان الخيال. 

ويختم حديئه بالقول: «ومما امتاز به أبو القاسم وحدة القصيد. ومطالع شعره 
يلمس ذلك فيرى أن القصيدة كلها متحدة الأجزاءء قوية التركيبء ثابتة الدعائم. فلا 
تحس في أبياتها نفوراً أو في معانيها تشتتاء وذلك أمر يتطلب في القصيدة». 
4- فن الشابيء. بقلم الأستاذ نظمي خليل: 

صدر الكاتب دراسته بالحديث عن الطبيعة وعن الألهة ثم تحول المتوضالة الشتاعير 
فقال: «كل إنسان له في هذا العالم رسالة يؤديها ورسالة الشاعر هي أسمى أنواع الرسائل؛ 
فهي رسالة العالم الأسمى للعالم الأرضي» وما الشاعر إلا رسول أمين» يحمل هذه الرسالة 
فهو الشخص الوحيد الذي يتصل بالعالمين عالم السماء بروحه وإحساسه وعالم الأرض 
بجسمه ومادته. فيا رسالة الشابي إذن؟ ما الموضوع الذي اتخذه مادة لشعره؟ أو بمعنى 
آخر : بهاذا نسمي الشابي» ويميل الكاتب إلى الاعتقاد بأن رسالة الشابي هي رسالة القلب 
الإنساني إلى عالمنا الإنساني» ولكنه يحس بشثىء من القلق هذا الاعتقاد» ولا يكاد يظفر 
برسالة كاملة لهذا الشاعر الشاب. ٠‏ 


ويؤكد الكاتب أن الشابي شاعر من طراز روسو وبيرون وشاتوء لأنه عندما يتغنى 
بالطبيعة إن) يتغنى بمظاهرها العامة» وأنه يقدس الطبيعة» وحين) يأوي إليها إن| يفعل هذا 
زهداً في دنيا الإنسان وهروباً بمشاعره من أن تصطدم بحياة اليوم العادي. 

وَالشعور بالألم النفسي عند الشابي هو بعينه الذي لازم بيرون طول حياته والشابي 
شاعر الطبيعة الظاهرة» شاعر مناظرها وجباها وأصدائها وليس شاعر أسرارها. أجل لقد 
أفصح الشابي عن أنغام الطبيعة المسموعة» ولكن للطبيعة أنغاماً صامتة لم يصل الشابي 
إليها. 


ثم تناول الكاتب قصيدة «صلوات في هيكل الحب» التي تذكر الكاتب بقصيدة 
لبانديمون» لجون كيتس» ويرى الشابي في هذه القصيدة فا يراه كيتس في مستهل أنديمون 
أن الحب مأوى آمن من قسوة هذا العالم ومن شروره. 

والآن «حقاً لقد قدم لنا الشابي صوره الشعرية في أسلوب شعري جميل حتى أصبح 
له أسلوب خاص مطبوع به نستطيع أن نميزه. على شعراء هذا العصر: هذا الأسلوب 
الشعري الخاص هو صوره وتشبيهاته الجميلة. وهذه بحد ذاتها مقارنة بين الشابي ونفر 

وفي ختام الدراسة يؤكد الباحث أن هذا كله خطرات سريعة تعاوده إذا ذكر الشاعر 
الشاب الذي لم يفسح له الزمان من العمر فعصف به عصف الريح العاتية بأوراق 
الخريف الساقطة وهو يقول: «ولست أدعيى أني قمت بشىء نحو هذه العبقرية الشابة التى 
هوت من سماء مجدها ى! بوى جبابرة الملوك وأعاظم الدول ٠...‏ . 
5 - بين الشابي والتجاني؛ للد كنور عبد ا مجيد عايدين: 

تصدرت الدراسة بوجوه الشبه بين الشاعرين في النشأة والثقافة. وف النزعات 
النفسية والفلسفية» وفي النظرة القومية والاتجاه الفنى» وقد ذكر صاحب كتاب «الشاعران 
المتشامهان» أبي القاسم محمد بدري أن الشاعرين متشابهان في النظم والتعبير وفي تصوير 
الحالات النفسية والعواطف. 

وقد تقدم هذه الدراسة فصل خاص عن العلاقة بين الشابي والتجاني وبإمكانك 
6- الخيال الشعري عند العرب لأبي القاسم الشابي للدكتور شوقي أبو شقرا: 

الخيال الشعري عند العرب محاضرة ألقاها المؤلف في تونس عام 1929», حين كان 
الوقوف أمام الحاضرين فروسية وجرأة نادرتين» وحين كان عمر الشابي عشرين عاماً. 

وقد أوضحت هذا في بحث خاص في فصل من فصول الكتاب وقد كان الموضوع 


حياة الشاعر 


تم سيم لس جيم كم 


7 - أبعاد الزمان والمكان 4 شعر الشابي؛ للباحثة سلمى الخضراء الجيوسي : 

تحدثت الباحثة في هذه الدراسة عن أثر المكان في شعر الشابي» وبينت أنه على الناقد 
أن يتعرف على أساء الأماكن والتى اعتبرتها من أهم أركان القصيدة العربية فقالت: 
«وليس في شعر الشابي إلا فيها ندر» ذكر لتونس وتخصيص لعالمها الجغرافية المتعلدة .. 
ويدهشنا أن نقرأ قصائد الشابي التي استوحاها من ذكرى حبيبته الأولى التي توفيت وهو 
فتى يافع» فيذكر لقاءات كثيرة لما في عدوة الوادي ... ويقف الناقد متأملا إزاء هذه 
الظاهرة» ولعلها هى ثورة الشابي على الحمود والرجعية والجهل في شعبه بتلك اللهجة 
المريرة الغاضبة الساخرة أحياناً». 

ثم انتقلت إلى علاقة الشابي بالوطنء فبينت أنه كان يميل إلى التجرد والتعميم أكثر 
من ميله إلى التخصيص.ء وأن شعره يزخر بالصور الحسية البعيدة عن التجريد ولكنها 
تظل صوراً ذات معانٍ تجريدية مطلقة أكثر ثما هي ذات إشارات حسية معينة. 

ولعل هذه الخاصية في شعر الشابي تأتي نتيجة للرومانسية التي تسمح بالتجريد دون 
أن يكون التجريد شرطا ملازما هاء ورومانسيته هي التي تدفع به إلى الغاب وتنفره من 
المدينة وحياتها. 

ثم تحدثت الباحثة عن أبعاد الزمان في شعر الشابي» وبينت أن أسهل أنواع التقسيم 
للزمن هو النظر إليه باعتباره ماضياً وحاضراً ومستقبلآ» ى) تحدثت عن الماضي البعيد 
والثارية و شرم ومنت أن الفتره لومي عن الروعانسية ترقتطب انع كانت هراعد 
للحضارة والإشعاع. كبغداد ودمشق والأندلس» وأعطى هذا التوحيد بين المكان 
والزمان معنى واقعيا لهذا التطلع الرومانمي. 

وفي ضوء هذه المعرفة نفهم موقف الشابي من الماضي البعيد» وأوضحت هجوم 
الشابي على الموقف الكلاسيكي العربي من المرأة وإن كان في شعره أقل احتفاء بال هجوم 
على الماضي الكلاسيكي. وتقول الباحثة: «لقد قطع الشابي شجرة الزمن من جذوعهاء 
وتغاضى عن الجذور الضاربة في اللأرض». 

ثم انتقلت في دراستها إلى الماضي القريب والماضي الشخصي. وأوضحت أن ذاكرة 
الشابي احتفظت بألق ماضيه الشخصي وأحزانه» ومنذ حداثته بدأت الذكريات تعني له 
يوهي ترام لشن رك انيه الدى شاع ينه ريرى البنسازة حي يغ قد اواك 


إلى الأبد. «إن هذا الماضي الشخصي الدائم الحضور في نفسه من أهم المظاهر التي تصف 
علاقته بالزمن ولعلها تميزه عن عدد غير قليل من الشعراء المعاصرين». 

وانتقلت الباحثة إلى الزمن وعنصر التغيير» ثم إلى الحاضر والمعاصر ى| وضحت 
رؤيا المستقبل في شعر الشابي» وأخيرا توقف الزمن في شعرا الشابي» عندما فقدت بعض 
قصائده مرور الزمن وخاصة ما جاء في قصيدة «الغاب» حيث يعطيك إحساس أنه قد 
حول الغاب إلى مكان سرمدي صباحه ومساؤه.» وأنه قد قلب الأشياء الواقعية الملموسة 
الفانية. 

وفي الختام نحدثت الكاتبة عن إياءات في قصيدة «ألحاني الميكرى 6 7]د عيرتب 
اللحظة القريرة» فالشاعر يمسك بها في قصيدته إلى لأبد. إلا أنه لا يطيق أن يرى التغير 
المحتوم الذي يحمله الزمن في قلبه يغزو التجربة الممتلئة ويسلمها إلى النقصان والتفسح. 
ويفضل عليه الموت؛ لأن الموت وحده هو الذي يستطيع أن يحمي التجربة من التغير ويحافظ 
عليها في توهجها وجمالها واكتاللها ليصبح هنا هو الحامي والواهب للحياة». ونحدثت 
خلال المقال عن همه الوطني وعن خاصية التعميم والإطلاق والارتفاع بالحالة النفسية 
عند الشابي وعن غزله بالطبيعة وعن أسهل الطرق في تقسيم الزمن وتحدئت عن معالجة 
الشابي الأسطورية للتاريخ» وكانت دراستها طويلة ومتعددة الجوانب ومفصلة ومكتملة. 
8- لحظة الإبداع عند الشابيء. بقلم الدكتور إحسان عباس :؛ 

صدر الدكتور إحسان عباس دراسته بالقول: إن الشابي لم يحدثنا كثيراً عن لحظة 
الإبداع في حياته الشعرية» وهو في حديثه عن الخيال الشعري عند العرب يستشهد 
بتجارب غيره؛ ولا يقف عند تجربته الذاتية في هذا المجال» وتدل أراؤه في الخيال الشعري 
عند العرب على أنه كان يرى الإبداع الشعري ثمرة مباشرة لنشوة مستغرقة في الجمال 
وبخاصة حمال الطبيعة. 

ثم تحدث الدكتور عن ظاهرة التكثيف في شعر الشابي التي تخدم أغراضاً كثيرة» 
وأنها مبثوثة في شعره على نحو متميزه غير أنها ترتد في الاتكاء عليها إلى تلك «الحمى) 
التي تواكب التبجس لحظة الإبداع» وهذا يشير إلى أن خيال الشابي يتولد من ذاته «ولههذا 
لا يمكن أن يقال إن خيال الشابي تلفيقي ... ومهم| تحدث النقاد عن المؤثرات في شعره .. 
فإن تلك المؤثرات تظل لقاء عاماً في حومة الرومنطيقية» 


حب حياة الشاعر 


قم رسيم لمسسم يمر كم 


ثم أوضح: «وكي يصح لي ما أريد استنتاجه لا بد أن أفرض أن الشابي قرأ هذه 
القصيدة - قصيدة لأبي العلاء المعري - ودارت نغمتها في نفسه؛ وليس لدي شاهد يثبت 
ذلك على نحو يقيني». 
9- الطبيعة والزمن أو رموز الحياة والموت لل شعر أبي القاسم الشابي» للأستاذ 

إيليا الحاوي؛ 

مهد الباحث لموضوعه بالحديث عن العبقرية المبكرة» وقارن بين الشابي في ذلك 
بالشاعر الفرنسي (أرتير رانبوا. 

ثم انتقل الباحث إلى موضوعات الشابي وخاصة شعر الطبيعة» وتحدث عن اللحظة 
القائمة واللحظة القادمة ومظاهر الكون في شعر الشابي ثم مزاوجة الأشياء في ضميره. 
كا بين أن شعور الكآبة والغربة» إنها هي كابة لا تفسير لما ولا تبرير» وأن الشاعر كان 
يبشخص أمام الشىء ونقيضه في لحظتي وجوده وهمومه؛ وهناك دائا موجودان في الموجود 
الواحد وبينههما تكمن الفاجعة. 

ويرفض الكاتب بأن الشابي ارتدى أسمال الحزن والقنوط من الخارج» وذلك لأن 
نفسه بكل قواها الواعية واللاواعية تتنفس في شعره؛ وفسر أيضاً شعلة العذاب المتأججة 
في شعر الشابي والشعور بالغربة والتوحد, لكنه انتهى إلى تجربة روحية ميتافزيقية تفصح 
عن عذاب الروح الأسيرة. 

١يتأكد‏ من جديد أن مشكلة الشابي الدائمة كانت مشكلة الخلود أي مشكلة الحياة 
والموت والزمن الذي هو أبو الصيرورة وناشر ألوية الزوال والعبث على مطارح الوجود». 

وقد تحدث الكاتب عن النظرة التفاؤلية العامة وعن علاقة الشابي بالشعب وعن 
التناقضات واللبس وقثيل الطبيعة بمعيد الحب وعن معنى الشباب وملازمته للحب 
وتضاعف النزعة العدمية وني الختام قال: «هكذا تحرر الشابي من حتمية العدم وانتصر 
عليه بالذوبان فيه وحلوله في قلبه» وبذلك عاد كل ما هو مادي عابرا طارئا ولا حقيقة إلا 
في الذات الأخرىء الذات الروحية التي يتصل بها الشاعر في لحظات عبر الشعر والحب 
وفوق نواميس القهر والقدر». وأوضح «أن قيمة الشابي في فنيته التي انطلق بها إلى عالم 
بكر من الرؤى والصور وفاض فيها بألفاظ وكأنها ابئة نفسه .. وفي النغمية الشجية التي 
تعزف على أوتار الروح ... كان الشابي في شعره هو الذات والموضوع والمضحي' 
والضحية أو الجرح والسكين ...2 . 


أثار الشابي 


ولد الشابي عام 1909 وذفن عام 1934. وخلال هذه الحياة القصيرة عاش 


فويضا يصطاف بأمر الأطباء. وكان كاعر عربياً خالصاًء لم يعرف لغة أجنبية واحدة. 
ورغم ذلك فقد ترك لنا روائع شعرية كثيرة» ووثائق ونصوص خطها بقلمه تدل على 
وجود الشابي في صفحات يومياته» توضح نبوغه وعبقريته؛ التي طالما حاضر المحاضرون» 
وألف المؤلفون وكتب الأدباء والكُتّاب عنها. وقد وردت آثاره على النحو الآتي: 


- 


الخيال الشعري عند العرب» وقد طبع في حياته» وني الأساس هو محاضرة ألقاها 
الشاعر وطبعها في تونس سنة 1929 ثم أعيد طبعها في تونس عام 1961. 

أغاني الحياة» أو ديوان أبي القاسم الشابي» وهو الديوان الذي استند إليه الدارسون. 
وقد أعده الشابي ليرسله به إلى مصر ليتولى الدكتور أحمد زكى صاحب مجلة «أبولو» 
طبعه. وهو مجموع شعره. طبع أول مرة في القاهرة سنة 1955 ثم طبع ثانية في 
تونس عام 1966 وصدرت عن تونس طبعة أخرى عام 1970» وطبع بعد ذلك 
في بيروت عام 2 197. 

قصائد متفرقة نشرت في الحرائد والمجلات» وفي كتب الدراسات. 

مقالات مختلفة» وهي مجموعة كبيرة تناول فيها شؤون الأدب العربي قديمه 
وحديئه؛ نشر بعضها وبقي البعض الآخر مغموراً. 

رسائل الشابي: وهي مجموعة كبيرة تبادهها مع أدباء عصره في مصر وتونس وسورية 
ورسائل تبادلها مع بعض الشعراء» نشر بعض هذه الرسائلء ولم ينشر الكثير منهاء 
بعضها كانت أدبية والبعض الآخر كانت رسائل شخصية. 

مذكراته: وقد بدأ بتدوينها في كانون الثاني عام 1930» وهي مجموعة من المذكرات 
اليومية التي سجل فيها آراؤه وخواطره. نشر بعضها في مجلة «مكارم الأخلاق» 
الصفاقسية. 

شعراء المغرب الأقصى: وهي دراسة أعدها ليلقيها في النادي الأدبي ولكنه لم يجد 
سوى اثنين» فتركها مخطوطة في يد صديقه المحامي إبراهيم بورقعة بمدينة صفاقس . 
جميل بثينة (قصة): وهي موجودة عند شقيقه الأستاذ الأمين الشابي حيث ظلت 
مسودة» وكان ينوي إلقاءها في النادي الأدبي» فحال المرض بينه وبين ذلك. 


حب حياة الشاعر 


لل 
د 
عق 


خم رسيم مس جع كا 


9- الهجرة المحمدية أو قصة الحجرة النبوية: محاضرة ألقاها الشاعر في «نادي الطلاب» 
بتوزر بمناسبة ذكرى الحجرة النبوية نشرها في مجلة «العالم» التونسية. 

0- في المقبرة: وهى رواية ذكرها الأستاذ محمد كروء وتحدث عنها الأستاذ زين 
العابدين الستتويسي عند ترجمته لحياة الشابي وهي من نوع الاعترافات يرويء فيها 
على لسان بطلها حوادثه وتأثراته النفسية. 

1 - صفحات دامية: وهي قصة. 

2- السكبر: مسر حية ذا فصلين. 

3- الأدب العربي في العصر الحديث: دراسة قصيرة قدم بها ديوان «الينبوع» للشاعر أبي 
شاديء ذكرها الأستاذ عبداللطيف شرارة في كتاب الشابي ص2 5 وطبع في القاهرة 
عام 1934. 
هذا ما عثرت عليه من إنتاج أبي القاسم الشابي خلال عمره القصير. وتلك هي 

المؤلفات التي عرفها أصدقاؤه أثناء حياته وبعد موته» ويعتبر هذا الإنتاج ضخرأ» فليهناً 

الشابي» حبيب الفجر الجميل والصباح الجديد» وليخلد مع الخالدين ني أجمل قصائده 

وأروع مؤلفاته وهو القائل: 

سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوقالقمةالشاء 


المسعم الثاني 
9 لآ 


قصائد الشابي وروائعه 


استطعت جمعه من قصائد الشابى وروائعه 
وبدائعهء وقد قمت بترتيبها تريب زمنيا 


حسب تاريخ نظمها. 


9 قصائد عام 1923 


قصيدة واحدة هي بواكيره الشعرية بعنوان «الغزال الفاتن». 


الغزال القاثن 
هذه أول قصيدة نظمها الشاعر بتاريخ 23/ 2/ 1923 وذلك بعد موت حبيبته 
التي اختطفها الموت منه قبل أن يكمل الشاعر الرابعة عشرة من عمره. هذا الحب الذي لم 


يعمر طويلا. 

ببورر يسيب تنبدان: 

تسح سسا ظانو اليتس تك 

وسيسيهن لنيسيية مهتصيييره 
4 


اسع سح ادق قاور تسم سينا 
عالريسيا سي ابيا 
3 

بالتلت حسهاا شحيييك تق طق ينا 
لتنبسييد !اينيك فاقسمييينا 
مادهالريقلورقى 
والتمكةا لسسيو ار يسا 


زوق 
ندا 


قصائد عام 23 19 


ال 


لك 
اذى 
طب 


خم رسيم لمسس ريع كم 


سي و ليواي لسن تبييل تعحييا ل فآخر قينا 


© قصائد عام 1924 


ايها الحب 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 1/ 8/ 1924 . بعد القصيدة الأول بعام تقريباء 
في سن الخامسة عشرة» وقد قاها متغزلاً بالحبيبة قبل موتها. 


اوسبد ليت اجكاي لاسي 
ونح ولي » وأدمعي . وع نابي 

ك 
نينا اتيت اتحد ةس وعسيرد»ه 
وشعاعي مابين دمجور دهري 

م 
يا سلاف الفؤادِياسَمٌنفسي 
ألهيبٌ يور في روضة النفس 

5 
اميا نيت قبن جرعي ياك اتلبهة 
يق اللشبوال سنا أسدما العف 


6 


5 ً. و 4 
آاترىانت جنة؛ء )ام جحيم؟ 


و ممويمي » وروعتيه وعلائي 

وسقامي » ولوعتي » وش قائي 
4 

وحيياتي»ءوعزت.ه وإبيائي 

وأليميء وقوّتي»ورجائي 
2 
في حياتيء يا شدتي. ورحائي 

فيطغفى ؟أمأنت نورالس|)ء 
5 

ن كؤوساً وما اقتنصت ابتغائي 

ت اجا ناعير بلانسي 
2 

من ظلام خلقت» أم ب 
لسييتك أدري بل اك كال ير 5 


)1 (ك. 


(1) ورد البيت في ديوان أغاني الحياة: ليت شعري يا أيها الحب قل لي. 


(2) هذا البيت غير مثبت في الديوان. 


ص 
لء٠‏ 


قصائد عام 194 


0-7 


ل 
ىه 
00 


حم سيم المسس يمر كز 


نظم الشاعر الأبيات 2/ 8/ 1924» ويبدو أن بعضاً من أبياتها قد فقد وتبقى منها 
هذه الأبيات الثلاثة التى يتحدث فيها عن الشعب الذي لا يثور مطالباً بحقه. 
كيدل سيت هيل سملي مشر سين يسان اران 
كل شعب قد طغت في هالدما دونأنيئفاأار للح :ةّالجلى 
عليه العيوت بطريية قينا حجطسيهةغ يي النشيياه الا كدر 


0 


قصائهد عام 1925 


في الظلام © حمال الحيأة. 
من حديث الشيوخ. نظرة في الحياة 


النجوى 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 1925/4/2 على النظام المعروف بلاغياً 


بالتقسيم» وهي من محاولات التجديد في بناء القصيدة أو الجديد بما لدى الشارع متأثراً في 


ذلك بشعراء الأندلس» حيث سار في القصيدة على النظام التالي: 


فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن فاعلن 
تسدق السلا تأيمدا السجسارق القعيد ! 
فحنا سس حقترى آل اويقتحعفاتك الكتحبيدر 
وامسقني من ج وول النور البديع 
ل 20 | لكك 
صمي فعيييرزان ذ تر امييحه االيحصنوون 
بيك اليسيي ةا م والتحمةي هر 
قيس لب شفحاة هرا اليسطر 
فل8كق عْأحزتك ال ده را ير 
اجا التحعافوين يسا مححورثة الطيينياة !أ 
وأغانتيها الع نات الستثاديات 
يها لامواعحييدك اطلكوح كنا المجعهييروز 
تيبو تسحاوي تجورهسيا بدك السفخور 
ار ليسا قعيسية قر الاسم ين امهنا 
فتحيي ذلك المجسهد النييل 


و 


ا ال ل 1 


لوعسة الوم ء فتبكسي وتلسسئن 
:)1( 


شآ 


"6 قصائد عام 1925 


لل 


خم يسيم لمسس ير كن 


توبس الجميلة 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 2/ 6/ 1925» والقصيدة صرخة معذب قاسية 


من حياة الشاعر تحت وطأة الجهل. 
لست أبكي لعسف ليل طويلٍ 
إنم عسيرتي لخطب ثقيل 
تقس يان انبالا نيت 
ألبسواروخحه قميصٌ اضطهاد 
اخحدوا صوته الإفهمي بالعسس 
وتوخوا طرائقٌ العسف والإر 
هكذا الم صلحون في كل صوب 
غير أناتناوبتناالرزايا 
2 
أناياتونس الجميلةءفي لج 
شر عتي حبك العمي ق. وأني 
البق انها السواحي اجوز 
لجال نموإن أرشست وممنائن 
ويطول المدى تريك اللي الي 
نْ 
إذذاع صر ظلمةغير أني 
ضيع الدهر جد شعبي ولكن 


أو لرسع غدا العفاءٌمراحه"" 
قدعراناءولمنجذم_نأزاحخه: 
موقط لبد ةب برسسينة ببح ااه 
فاتنك.ء شالك .»يسردجماحه 
ف أماتوا ص داحه ونواحه 
هاق معهء وماتوخواالساحه 
وشحقات السودق السيهم متاحبة 
واسستباحت حمانا وأي استباحه 


د 


اموي قب سيحت أ :سمابي 7 


ابن واو ل ا او الع 3 
ثونا سيت هيل فيان الالح 3 
فسيةهاء العسفاق ذوا فاحنة !! 
صادقالحب والولا وسَجاحه 
ون 

مسن وراء الفللام شمت صباحه 
تجنر المتبياة نوفيا وتسنيانةه!! 


-11480(د 


(0) العفاء: الديار الدارسة. المراحم: الموضع. 
20( اللج: معظم الماء. 
)4( اللواحي: جمع اللاحية وهي اللائمة. 


قصيدة نظمها الشاعر بتاريخ 13/ 6/ 1925 يبث فيها آلامه وكابته» ويوضح أن 
شعره يأي رضأ لضميره؛ لا يبغى منه رضاءً أمير أو هدية أو مال. 


لعندو لاه متها الع سسا تجهب 
ولاو جساسلدت كتل ابي 
مسبينة حت ان 2< بحا 
بهت رفني طروبا 

2 
فيسيسسب أو ممييياء 

2 


متها التسنيشعز الااقتسنضاء 


ع 


د 


لت 


إن جاش فيه شعوري 
غيمالحيةالخطير 
ولااوجطجل- ‏ هات سروري 


اشيهدر يل حيبي وري 
2 

' رض ا الأمير! 
سنوي الميرتانبييورر! 


أن يرتس ضيه ض ميري !! 


لس د دة 


نتمييية التتستشنيناض تحنتسيي ال 
ك#لالبسسع حسييية 3 سي ناز ل 
يسع بواديالضلال 
السنصيعي )وام بي سوال 
2 

وطجسج ئها رق :لمم سسسب دق 
والتحسحهت تعصام مرادي 
ولاأدرعك نادي 


ل 
0 
دنا 


قصائد عام 5 19 


تم يسيم لمسسم جيم كذ 


يلدس اطاط وون نجل اد 
#مه حسيرة واس بحة و مهيل اد 


يننا منجلول العروادي7”) 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 13/ 6/ 21925 وقد حذر فيها من مغبة الجهل 
وخطورته. موضحاً الآثار المترتبة على الجهل الذي هو سبب بلاء الأمة والأفراد. 


والشاعر فيها يشكو حاله أمام شعبه. 
ياقومىي!عينئنيّ شامت 
#ابسيوسسننها! ‏ تاسبعيها 
سيول الأرض ضهنا 
لعي اللب كيه صر سيا 
منهاه ضاء ضظللام 
ليسميياك روات ميتي ذوازا 
لاا هعزف التسيسنء متو يكنا 
عمسعبال تمجحبيين | #مححعيحيال 
# 
نبأآتمالعلمنبذالئلوى 
لب سستم الجهسسل ثوب أ 


بجنا سيره فسييا ل راسيو 


جد 


ل .شا لكك 1 
والشسهاسن سييست سحب كار 
والتستسفيتن يازا 
الببيبااراء ا يعصازا 
سرى سكس عسزيل فهمجمجعتحتازا 


د 

ع بهي وواة تتيييارا 
فنصم ج بوصنم عه ةا وا 
ٍ. ان 

بيس ب سيك وه مي م نت عا | 


فلن لتم الوه حح سن دارا؟ 


(1) منجنون: دولاب ناعورة السقاية» ووردت في موضع آخر مجنون. 


أضلسعتم محجد قوم شسادووواالمجي ةًفخارا 
امتمسهؤ اشبينا#المتسحكتيال تسن أمحهيياةوا وفحعصارا 
خبحنا كر االكقييي لواب قحم« متيس سوه اصتصيح ححصارا 
ابيع ابييل قير .لوس قخعميويق رعيسارا 


6د 6د 


ياليت قويمى ‏ أصساخوا ‏ ماق ولجهارا 
ببااتييي الحبيفة اكير قوومىي رام موس كرى 
فملاتٌالؤاما أعط واي دل ازورارا 
واصير عل ماتتاقى واص دع وقيت العشارا 


7ن © 
في الظرلام 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 7 1925. وهي من التوشيح الثناة من بحر 
الرمل» الشطر الأول تام والثاني جزء من البحر وكل قسم منها له حرف روي خاص. 


زدزفعمست ف تحسسيعة الليتعكل ارين 
فوقٌ سرب مسن غامات الشجون 
ك1 لذ يك 
شخ صت لمارأت عين النجوم 
ورمتهام ن س ها برج وم 
عاد د عد 
كسيية ]اذا ةعبميل تيوت السينسكون 
والبيبوع سنعسسييشك اصتطينينة ا المتسيكولن 
6د “د 
ياك جيل فيمسيع العا تياك 
جحييان تاب يبي سباع الحيبيصنا: 


زمرة الأحلامُ 
مله الآلام 


بعثشلة العهشاق 
تسكب الأحراق 


شر اللأحزان 
2 فؤاد فان 


واكتسيان الآ لشجيان 
ابيا جنْوان 


01 
لد 


قصائد عام 25 19 


0] 


لس 
لذى 
0 


خم سيم لمسس جيم كت 


إن لحب عسبجما السكي اس ستيسيزدا 
رقليبة يي ضيبا حيس [الصسيدىئ 


تقنصف الأعاز 
ساطع الأنوار 


*#ة 4ه 


ثور ةالشعرهوأح للامالسلام 


2 العيون الحور 


جمال الحياة 
نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 19/ 7/ 1925» يصف فيها الطبيعة والصباح والليل 
والشمس ليصل إلى أن الدهر بين غدو ورواح وضياء وظلام وسكون وحركة وتسشيد 


وانقباض. 

مرق الحمجحير وض وقح تسد لاحت تباشسير ال صباح 
وجناحالفجريوميى نحطوربات سبع 
واليي سبي رز تجتدا يسيس فبيبةر ا 
ولسيسةاتيفسنبصيزف سج -سجاً فس وق الاح 
وخرسبير االفيي بكرا 0 وزدهرالروض صاح 
ووم سي تسيو ويل اللمصسيون خز يمينا الليباح" 
تلوبائ تفيسوور قاض حخيٌاق ضاح 
فاتست مير نديالذا مسسمن كا الأقسساح 
واعتل كيين تيصو قن الببلل ق تنك لواحن 
لملمال-دت لغ روب بع بد إضرامالكقفاح 


والنتنكري لصيل سحيرقع المتكعين و المجحيرثن التمححصا 


اعد بد #ة 


(1) الجوناء: الشمس: واللياح: الضباح. 


فكها|ا يدور انيمياء 
وضيءوظفل الام 
ون شيد و قصل واح 
اتن الستسيلم ومتسبحيها 


2 فيصر ؛ ودواج 


ستعحوسيهة 
قُالللبسالي كلسل ششجاح 


من حديث الشيوخ 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 5/ 8/ 1925. 


ألا إنَ أحلامٌ الشَّبِابٍ ضئيلةٌ 


الث الدياجي يعسن أهاق تسبيشي 
يالك الريح عنها أجابني: 
١افصارت‏ عفاء 5-000 كَذْرَة 
لقفد خدعتني في الحياة شيشتي 
ذا كيت القتبى السدحن برعساتى 


ليها ييا التمهوة السضائت 
فقالت: «ترامّتها الرّياحٌ الجوائبٌ» 
«تلقفها سيل القضاء والنوائب» 
على الشاطئ المحموم, والموح صاخبٌ» 
ولكنني قد حنكتني اعبار 
فأبصرها فوق الدنا تتخاطصب 


30( 
نظرة في الحياه 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 30/ 9/ 1925» وهي من خواطر الشاعر الذاتية» ولها 


إنالهع ل ب ل لق صراع 
ما ف ازفي ماض كخهها 
الكسسيوة تسوه ةا 


الابيد السسبعجدرزانن 


١:‏ لسن فتتحيد آ الا عطعلللم اس 
الكسجحهو ةن #تحهون الفيتحياس 


(1) البيتان الأخيران من كتاب زين العابدين السنوسي, الأدب التونسي في القرن الرابع عشر وغير 


واردة 2 الديوان. 


6 
له 


قصائد عام 1925 


ال 


ىب 
00 
00 


“سيم لمسس ريم كت 


الكسمسوة كنسون اس غلاق 
سبحي ان عنليدي فيه 

4ك 
دين الوافبييي ليور 
الجبي ون بين 
واال بعض ماانذاقٌ منها 
ايها الحسسنصييات 
رجا لحيرزق لجسي ذا 
فتسميئان تسحتستط كاتتسيسية 

# 
إل المحسعي وي ست سكيكة روح 
والمسروع اسييهةة نيبور 
لامي رربييياة ابس 
والسيددل سيج أ فحسينا ذ 

47 
الشييي مسيفظة ععين البميت 
ووتعحوة اللججول لمججيرا 
والسيسسدهعوي شستعييةاة 
والمبيعات يبوث لكسحصن 
سيور للل شعب روح 
قفححجإن ولبميتق لييضدت 


© 


وض بجبة واخلسس تلاس 


السمهسروي نوالا عباتن 
ل 

للنساس في ده مزايا 
السحيلا يتسسب انق الالايينا 
سوى حقيي الرزايا 
سيّةقةك في بانايا 
[_التيبعييياة والتظا نيهي 
ببلفينالجفه ون بقايا 
2 

فياللإيلٍِ لي ست ضام 
إزفسحتماق أؤياليسحيتساء 
سسيلاً؛ ويطفى ال شرام 
تففى ويحياالسلام! 
لايروت ضيه الكلرام! 


.5(180- 


الحياه 


نظم الشاعر الأبيات 21/ 12/ 1925» ويمتزج فيها الفرح باليأس. 
إن هذيالحي ا قيارة الله (أعبي] الكعيماة تيال اللشيهوة 
َعم يَسْتَبِي المشاعر كالسحر » بموة امد جسااهر 
والأبالي مغاورٌ ‏ ُلْحِدٌ الُضن وتقفي على الصّدى المسكينٍ 


زع 


)ل 
لرى 


قصائد عام 25 19 


_ ١ 1 9 


266 26 عام ع عام ةمالك 


© قصائه عام 1926 


وعددها ست قصائد: 
. أنشودة الرعد. ٠‏ غرفة من يم. 
٠‏ مألمالحب. ٠‏ الكابة المجهولة. 
"٠‏ شكوى اليتيم. « الزنبقة الذاوية. 


أنشودة الرعد 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 28/ 2/ 1926. 


بتارو اوسا سينا 
واكتقيسسئ مبححسوت الافشحان 

١ 
ا كت 11م‎ 
وكير هيجوت !امسن إناهينا‎ 


د 


سسسب وى سمسيي ا بين 


بن 


عانق الكون ا لششلئغ 
خحخلف آفاق الهج يع 
2 

ردّد الكا ل ححسسحيات 


باعشقت ساف واص طخابٌ 
صهتها روخ اله نابتٌ؟ 


ين 


2 


ميحيل ركتسيسووةا عا سيدا 
مر مسن دوق صدى 


8 


)بل 
ي٠‏ 
دنا 


فصائد عام 1926 


3 
ل 
طب 


خم رسيم المسسم جيم لك 


غرفة من يه”'" 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 27/ 3/ 1926. 


ضعف العزيمة لد في سسكيتته 


5 0 افو 5 
وف العريمة قفوات مسخرة 


والنباس شخصان: ذايسعى بهقدم 


هنذا إل الوته والأحدافسساخرة 


ما كل فعل يجلالناس فاعله 
ففي التهاجد تمويه.ءوشعوذة 
ما تيد لا امات يهنا 
وليسٌ بالمجدٍ ما تشقى الحيِاةبِهٍ 
هل ال حروبٌ سوى وحشيةٍ مضت 
فأيقففت في قلوب الناس عاصفة 
انيه ينبا بالتيان + «اتحيات 
والأرضُ دامية» بالإثم طامية 
واللوت كالماردالجبار متصب 
وفي المهاه ,وأش لاءيممرقة 


تتنطى القسا ةرانا الباس والره ا 
يمحرٌدونَ مداها الشامخ الججبل 
فين القفوظ وذ معني الا 
وذا ال الجبي رالبدها يرل 
عدا فبإن السورى في رأسم خطل 
وف الحقيقة مالا يدركالدجل 
فجٌالزمانإذاماانسدّت اليل 
فيحسد اليومٌ أمساً ضِمّه الأزل 
في أنفس الناس فانقادت لماالدولٌ 
ععاء الروة كنا وارياث التبعيل 
بالحول والويل والأيام تشتعل ! 
وماردالشر في أرجاتهائمل !! 
في الأرض يخطفُ من قد خانه اللأجل 
تتلو على القفر شعراً ليس يتتحل 


8 


(1) وردت الأبيات الثانية الأولى في كتاب الشابي لأبي القاسم محمد كرو بعنوان (الأمل والقنوط) 


ووردت الأبيات الستة الأخرى بعنوان (الحرب) في الكتاب السابق. أما في الديوان فقد جاءت 
بعنوان (غرفة من يم) وعدد أبياتها 14 بيتاً وقد وجدت البيت السادس: 


المجد صنفان: صسنف في تمايله 
فير ل الحقم أحزاناً يرثي يلها 


لحن الخلود » وصنف فوقه الخبل 


2 أله كاد بتغر ب ل و-: أ 


ماتئم إالحت”!) 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 3/ 8/ 1927. 


ليت شعري .! 
أيّ طير 
بحيهي لعجيو از تفي معيو البيحي] ناللالحججوت 
كييية لا متسنمييي ل الفسهم مر تج ياك الليع عمست 
بمخكلشوع واكتثئلاب؟ 
0 0 كك 
لست أدرى 
أيّ أمر 
سيريس التسيفووره يي ؟المييوون بيات الس كقوز 
في ّيعلك ون حت يو في ح شاشات الطي وز 
أمبمكلى خلف الهححجاب؟ 
# # ا 
في الدياجي 
كم أناجي 
بميسييييفة الللتعيير يي نض اك لعي جح يعدن اميفو 
يسع أامعحييي ‏ عايبيميين اسبحيف :بحيب الجميدي 
فبسبستارق فعسصسوق ل بول 
عدا 
فأنادي 


يا فؤادي ! 
وبا ميس توصجوى والجدة| اللفيية قمية قيجحم المسحيث 


(1) نشرت في كتاب محمد كرو بعنوان (مأتم الحب) وفي مصادر اخرى مأثم القلب. 


ب 
ل٠‏ 
١د‏ 


قصائد عام 196 


. ١ 0-1 


فانبتاة نيحا فلبححث !نسي ميك مون اللسبييب اللصديتي 
اليك عيهيا تلحييس | وسبييد 
كد د 
ذل قلبي 
مات حبي 
تسيتاترق يها تفلي اللجفييل البجددزازف سيجهورات 
ا 2 ل الت الم 
بهل د أ ذاق اللهعه يب 
ع 6د ا 
وأندذبيه » 
واغسليه . 
بد مموعالفجمرم نأك واب زه رالزنب تق 
7 للش © شلش 2 لشت ١‏ له 7 
ل يرو روخ الحجي ب 
الكابة المجهولة 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 7/ 8/ 1926 
21 00 
اجعيب ييا رع كيسنت 
فرفعيبة ليوا اللبسيب ن 
جهولة من مسامع الزمن 


ييف سشيةدن دفييا 
فميبعرت اللجال» سحب الآرل 
يواه فت 11 يي 


كأحمة التتاى لعجيل اريسي 
مرّتليالٍ خّثت معالأمدي 
أناكتناي فلؤعة سكنت 
روحجي .ء وتبقى بها لى الأبد 

2د 
أناكئيبءأناغريبء 
وليس في عالم الكآإبة مين 
يبحمل معشارٌ بعض ماأجِدُ 
كبساضق ليمز #وإناضر نيت 
روحي فلا يسمعنتها الججسد 


أشدو بخ زن. كطائر الجبل 


سيقي حية ايها 
: 


0 1 1 


كساتى ذاث قسنسوة صَجهرت 
او 1 
7 02 الاءولا حلم 


ل 
ل١٠‏ 
إل٠‏ 


قصائد عام 26 19 


قدت 
ل١٠‏ 
00 


خم رصم المس حيمر كع 


2 
مرت ليالٍ خبت معالأمد 
أمااكتئابي فلوعة. سكنت 


روحي »ء وتبقى بها إلى الأبد 


8 
شكوى الينيم 


نظم الشاعر القصيدة في 31/ 8/ 26 19. 


على ساحل البحر » أنى يضح صراخ الصباح » ونوج المسا 
تتهببلات بير ميحيةة اترعسيتث بدمعالشقاءء. وش وك الأسى 
فضع التنه كني ال هجة 
تبني قن احيمهاة سيبس لوفيسنية 


بعرت اليس يبا أ: اهيا 
إن تتحوسسننتن الميحهجهناة 


2 


د 


وَجِْتُ إلى الغاب . أسَككُبٌ أوجاعً قلبي,» نحيياً كلفح اللهيبٌ 
لسار سيره يلابي ساليسية هبي سيرب 
فَلميفهمالفابٌ أشجالة 
ولاجييل امب زا لاتيمية 
تججييرت:ووناةمسيت بحا أ« هعينا 
إل اتتعمعةع يلون اليجنا 
وقلت عل النهرأهرقٌ سما جرم ن قيض حزن الأنيخ 
بسسصراصية #غبيل وجكدري ويلمعٌ مفل دموع الجحيم 
قيب لختيية الل بين فسيدوة 
ولاشعسيكة اللنهوم عسمية التس لوه 
المسيات و ايحت بحسا أ فييا 
إيَّ إتقدأض جرتني الجمية 
يحم ان 
وانببا تبسيلاةت 1 اسيم وناديت أمي افلم تسسمع) 
رجعت بح زين إلى وحطدقي وردّدت تنوحي على مسمعي 
وعاشيميت ل وعبسلاق لوعت 
وللستث مسي آلآ الي 2 
008 
الرببقة الذاوية 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 5 1926. ويقارن فيها الشاعر بين الزنبقة 


الذاوية وزهرة عمره الآفل. 

أَرَْعََة السفح ؟ مسال أراك تعاتقفك اللورعةٌ القاسية؟ 
أقفلنيساك القفنييةى فج موث اللييسيوون حل اصيشيرةة افازيية ؟ 
اأجمعك الا تند الكفيوية ‏ |[ رشكتاك التي كان الأسه 6 


ا 
له 
زف 


قصائد عام 1926 


الم 
00 
© 


أصبٌ عليك شعاعٌ الغروب 
أأوتف كالدهرٌ حيث يفجخكلب 


نجيع الحياة ( ودمملع المسا 
ر نوج الحياة ص دوع الصدوزٌ ؟ 
رهيبا ١‏ ويخفق حزن الدهوز؟ 


+ د كد 


إذا أض جرتكِ أغفاني الفلام 


_- 


فتقدع ببتني أغاني الوججومُ 


وإذ س كب الدهر في هسمعيّكِ نحيب الدجى ء وأنينَ الأقل 


فتهقدأججالدهر في مهجتي 
وإنأرش فتك شفاه الجية 
1 عن و 1 
د 
م و م 
وجسورّعنئي من الاقّه 
إلّافتقدوخدت ينا 


شواظاً من الخ رّن الملشتعل 
رَضاب الأسسى. ورحي كٌ الأله 
كؤوس ا مؤْجَجَةً تضطرم 
2 

يرفصلددىنوحك الخافت 
جتاحبية ضسوت الأسبي الماقست 
وشع ثتشهعهابلهي سالحيله 
فيزارة حون تتذيي التهنا: 
قساوة هذا الزمان الظَلومُ 


فقد فجرت فّ هزؤي الكلوءَ كم فجرت فيك تلك الكلوم 
قنخ ليذ فت 
وإن جرقتنى أكف املو لى اللتغد. س حقتك الخطوبُ 


وتحت رواق القفلام الكئثيب 
و رع ف 1 7 
يبر دده خر يبان ديجكون 
فنرقد تحت التراب الأصم 


إذاشمل الكون روح السِحَرٌ 
تطسبان سنس خفقيسات السوتر 
عل قبرناءالصامت المطمئكن 


10د 


قصائه عام 1927 


وعددها إحدى عشرة قصيدة: 

يا شعر. » إلى الطاغية. 
السآمة أو الملل الأليم. ه أغنية الأحزان. 
الدموع. 8 أءها الليل. 
المجد. ٠ه‏ الحب. 
جدول الحب. » سر مع الدهر. 


ياشعر 
نظر الشعر القصيدة بتاريخ 1/18/ 1927 
خا #0 
ياشسعراأئلت م دمع علقت بأه داب الحميساة 
عدخ اه 
بمب لصيس ! /السععيى + يسيك لساري + اميت لبي 
فيية سيراك #اللفسبجل طبر نمبو ماو ريسا السيدم 
ا 6ه 
جمدت عدلك ش فته أرزاء المي نة العابسسه 
فه والتع يسيس ه يذييه ن وح القلل وب الباق سة 
1# +1 4 
كاليليبل الغْر و مييدك ملا بلين الهسبيسيور الزاوييمه 
+ #4 د 

06 هس 9 و 5 مأ 2# بير 
ككمقد السيية مس أن مجحيداو وكتست ف حي 
1# #4 

كميو تلبت ! لاصحهورا عا افحمزاذ | الا كنم عي السيتة 1١‏ 
يازا ميوت التبمنا: تمر دن تيت[ اللونسسيية 
«ياقل ب إلا تج زعأملاعَت صلب الده ر اله صرز) 


«فإاذا صرخسست توججعاأهزكئست بدسصرختكٌَ الدهور) 


4 #6 + 


0 
دنا 


قصائد عام 1927 


ل 


- 
هه 
5 


تم يسيم مسح جيم كن 


«ياقلبت !لا ت سخط عالل الأيامه ف الزهر البديعا 
«يصفغي ل ضجات العواص ف قبل أنغام الربييع) 
قن ع ين 


وبحا تلعيى الالتممعم كر البمساس عسي نشون المجو؟ 


«فسوراء أوجساع الحيباةغذوسة الأمتسل الل سورة 
قَنَخ ين ين 

ليميا فالبععى:! لاتجيمسشكت زموعيعيكبالجعحفا تسحجبولم» 

#تسسمعيل اتسسعصسواناك اليمسسسنف ا سسا ره اال تهكم) 
جد 16 ْ 

اير تسسنيى مسسيوحة اش الر ابيب ئينر ب 

جاشتٌ به الأحزانٌ ‏ إذا طفحت اتلك الصدوع 
عد 6ه 


ييكي ع بك الحل مم البعي ده بلوع :»لات نجي 

غبيجير د ة كتيب فة الع افوا تيه نانسالا سبحو ل 
قير يط تن 

لاس كلووي اك الل يموع ووعايب يسا (سسصيليا 

«إن لداعلا ت ضيع حقيرصح ا وبجليلها! 
اخ 4د 

«قي2وّّالدمع ما تذفعٌ جارفنا حسّك الحياه) 

«يزنمىلحاوية الوج ود بك ل مايئي الطفاةه' 

«ومن ا ملدمع مات أق في الغياسح ب كا «االنجوم) 

«ومنالمدمع ما راح النفس منع بءالحموم) 
د 6ه 


فلارحمٌ تعاس ته ونح معهع لك أحلااهوهو 


الفتحجبينة حسفي الملمبين اللسسيد عتصيل اللسميي الاأيحنية 
ع ع 

جسن بيهر سيا وكين عسوو اجن :يسا لديدا اللاتيياك 

غسيذةة :ا تيسباتي افعسينا سحي فسيس ا التتييدا: البنيك 
نيبز ين 5 

زد عسيدل سسسيةه العيدضن بات تابييبى الزاه : 

واتكسينكت اجتمنيان الاكتسسور :مسوم قلسن الذاميية: 
5# د ا 

تلعحمل فللسسي اللسمل أرشمو بيب القلزي الاكتنسية: 

ولع ل جف ن لز همسر أحفظ للد موع الجارية 
ا د 

سو د ميق كحي لاتحي أزتجيها : مله ليسي 

#اتاحيعيييث اسجديد ان ليسي ل اغا زميبيهلة الاين 


00 2 
قرفت مسدامعي , حنسسى تقرحسستٍ الجمف ون 
قبيث لابين انين | هبابسا ان مم (١‏ 00-85 
ل 002 2 


نسي مول اللبسميل ارحييه قوسي متحكل يدت 

وعسى يصو نالزه ردمعيه.فهوم ثكُلٍ يسكب 
+ *#د كد 

بب لوبي اسيناف النيبيدياة البسوة المنمييف اليشحسين 

فتجيدا تساف اق الكوسمعسوقء بعبلا لتحي أو :وس سين 
د د د 


يأ بأج #السمسكرن:كاتسسهة االمجمل الوعسيمث 


00 
الث 


قصائد عام 1927 


لل 


المه 
6 
0 


جيم لس جيم كك 


لكسن طي ففتٌ الملوت قاس ء وال دجى طيسفٌ رحسيم 
علد د ا 

يبغ لدييية ا فيبير ةن بين ي نز زاسضييةا 

سلتّنأفقةت كن.ء والقل وبال صا دحه 
عإد فد 4د 

ياشِعرً!ا هل ليق النسسون بلا ش عور كالجاد ؟ 

الأ ريب توسسميرو اببسسة إذا ييه اللسسصيدةاة؟ 
4د جد عا 

أرأنِ تت أزه سار الرريي عع . وق د :فوس أوراقها 

عيسوت إل مسسستر التبحبتة رانو وفسيسة تيت اللجنصير ا نيا" 
د د ها 

أواسسيسف اتبحخرور الفسييهاة ‏ تسعحتةر نا عبصهيية اللتسسسهيون 

حسيية الفسيتيل مسيم سيفيدره لجا زاف طعسمدف ااتبسسوؤن ؟ 
# خ د 6ه 

سفن #وقححلل غاف نيت أغا ريسيد الليسناة اللتتافر: 

وهسسسوئق :سجن الاعيفان :تسا مين اهحور التحصساتر؟؟ 


احيدا ناز ايه سسيييق #تيجيييا قل السب بو االسنشقادين ؟ 
+ الخد عو 


وكتمسحيين حي ؟فيلال مصارع اال وت الج سور ! 


+ د علد 
تحني تجعدا عاق الو يسو ةسسي كي النمتفس اتسين 


افبيساز اق فجسوزلالسبما يفيه الالسمحيدة الككسمصيرة 
+ د 2 ظ 

ةا لجسا :يز وعسيل سين اللججتهور 

يحوت اويا ة ييتفيفة ,حبق فسبناء ليحطلة الوببوور 
2 د 6 


و 


ياشسيررا!أئنستن شيد أنسواج اشم الساحرة 

الناصط عات ؛ الباس ‏ هت » الراقغصات ؛ الل اهره 
د د كه 

البممشافراهش#السحعصاخات :ممعم المييسهاة إل الاتحسد؟ 

كتسيهيرالنن الامتحعل المح ظشهوك» توحس حا يبال الامحدد 
اخ د د 

صهلااإنأزه 2رَرالريي اعت أىائمغ سا 

كسميو إل ابيع عاق ابييل »+ #امتححهيا أخلا با 
د 9 

قن عدوا السيب] فيزن سحيو دا تنيلك يسوم 

اكيعيية اليس ل »سسب لوز ب عسي ار لويسو 


د 26 
فلسوف تغمض جفنهاءعين ك ل أضوء الحياة 
ميجحت !ميلم #تعيي ا ل عبنيو ذيالالببيينيات 
د ع1 
حجنا انس #مع حييةة تسحاذن اللسججحاة فرع جح هد ها 
قتلت ع صايرٌ ال صباح ؛ ص داحها ون شيدها 
4خ عد 


تيحتاشييية زا اتبحيةك الب كيل ها ينك الاسنيموز الاتحد 


60 
لح 


قصائد عام 1927 


السب 


تم رسيم مسيم كت 


ينيدا ليتنسييي ف تدا الزمححهيوة : هاا حي اةة واحمه 
اعد و 

إنالحجع اة يميم مغغ 'ورةب ‏ اموعها !! 

وال شْمسٌ أض جرها الأسىه في ص سحوها وهجوعها 


د 6ه 
ترشيت تأسمبب ا زفاقيييا بسي اتسييييتية شط 
سبيت تحسكرى ]إل كسيبنت الفيحسيها بزو افبيييق 
نه تحن نت 


نبا كتسيية ١‏ الجسينية تسسحا الا يورت سانا 

سما شتعبية الشحستة سيد جه ل فوت عيميا وبا سينا 
د +21 

الظحجين ]ل تسييلقق المسممين مور حيقن فحتو لللجحجاك المنعنال 

بشععهالخ الاب »يغمره مابب سات الج مال 
د عد 

ف 3 اليس اللتسيع سي عافسيسيافا لاير سيل 

5 وجُجالقلسسبّالسرَبَ شلعالة لا خصصسكدك 
هو 

يها سطع ١‏ البععة ينال أفصهواة الفحتروفي الحتب سيناسة 

ياهمصم سس أم وج ال -ساء » البإسسساتٍ اللحجسائره 
+ د ده 

يناباي أجلافيى السعيدة | يبعسيجا رز تيكيين محصيسياتن 

100 ال الاك ١‏ لتكت 0 للم ؟! 
د د 

فبك اموت سسب سيك ففييت تحجر سس عرق 


فاصدح عل قم مالح ي ةبل وعتي هه ياطاري 
189( 
الى الطاغية”' 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 18/ 2/ 1927. 


بتو نوق تاعسوت اسيم ا شاقيت 
وفي صيّحة الشعب المسخر زعزع 
ولعلعة الحق الغضوب لما صدى 
إذا التتفٌ حول الحق قوم فإِنَّه 
د 

لك الويل ياصَرْحَ المظالم من غدٍ 
إذا حلم المستعبّدون قيودّهم 
أغرَّك أن الشعب مخض على قذى 
ألا إن أحلام البلاد وفحة 
نه ٠‏ ل 200 

غدا الرّؤع »إن هب الضعيفٌ يبأسه 
اسيك قفي كنس ةنسل أنسة 
ستجرع أوصاتَ الحياة وتنتشى 
إذاما سقاك الدهر من كأسه التى 


إذاصعىق الحجسار نحت قيله 


وسمع طغاة الأرض (أطرشٌ) أَضْحْمٌ)» 
تحرّلهاشمُالعروش. وَتَمِدمُ 
ودمدمة الحرب الضروس لهافم 
يصرّمُ أحدائ الزمان ويكرم 
2 

إذا مض المستضعفون » وصمُّموا! 
وصبوا ميم السخط أيّان تعلم.. ! 
وأنَّ الفضاء الرَّحْبَ وسنانٌ» مظلي؟ 
وينبثككق اليومالذي يتنم 
فيهدمٌ ما شاد الظّلام؛ ويحطهُ 
سعل شين ويا سسيكرنه ابد 
وممُزورع الأوجاع لابديئدم 
قرار-ا صاب مَرِيرٌ . وعلقم 
يصيخ لأوجاع الحياة ويفهم!! 


-0(1)89ك 


(1) وردت عند محمد كرو بعنوان: لعلعة الحق. 


ىف 
00 
3 
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لب 
زه 
©6 


ترسيم لمسس ريم كن 


السامة 
|و: الملل إلاليم 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 19/ 3/ 1927 


ستمتٌ الحياةًومافي الحياة 
بجيحفث الجحسال :و إوجاء سسا 
فحطمت كأمي ء وألقيتهها 
فآأنت وقدغمرتمهباالدمموعٌ 
وألقى علي هالأسى ثوته 
ياي الأعسيناف :و اام ححا" 
لقد س ختقتها أكُفٌ الفلام 
فم العيش في حومة. بأسها 
كي به وحي دبالامه 
ذوت في الربيي عأزاهيرهها! 
لبوين احور عسهل ذلححة 
فحال الجال » وغاض العبير 


وماإن تجاوزت فجرّ الشبابٌ 
ومسا شعشعت من رحيق بصابٌ 
بواديالأسى وجحيم العذابٌ 
عر ناهد رياايا. 
وأقرههاال صمت والاكتثئاب 
وأين الكؤوس . وأين الشراب ؟ 
وقبن زر شيتئتها كنيف المتسرات 
شديده و ص داحهالا يمجاب! 
وأحلامه. ش دوو الاتتحاتب 
فتمبية و قبسيك تضهن التراب 
ومتن وأحلامهمن العمذاتب 
وأذوى الردى جفن تلك الكعابٌ 


أعبية الأحران 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 6 1927 


غنّني أنشودة الفجر الضّحوك 


فلقد جر عني صوت | لظفلام 
اللبباعاسيييى تمنيرة يسنا 
اناتتحبى نسل أفمبداء التسبوام 


أايينا الصاح إ 


خطيحية كف الأبسيى قتسارق 


فقضت صَمتاً » أناشيدٌ الغرامٌ 
بين أزهرر الخريف الذاويه 


وكلاتسيت فل سيكون الامشحنات 


1 
كف عن تلك الأغاني الباسمة 


فحيسناتن الفمعتث لسن الأسنى 
بسن سان فيل تفنسفيى اعدو 
التقبير السكدر ول عسيفت الفسؤاد 


ل 


فمؤادي وهومغمورالجراح 
بتباريح الحياةة الباكيهة 


ليس تستهويه أ لحان السسرور 


ون 


ليون تتسسكيوية ينان الفاسموز 
بين أز هار الربيعالساحرة 


وأغقلاني ا لبي جوز 


)ل 
9 
الت 


قصائد عام 1927 


لب 
لف 
نم 


خم رسيم مسح حيمر كت 


وانتسامات الحيماة 3 السافره 


د 


غنني يا صاحءأنات الجحيمٌ 


واسقني . إني كرهتٌ الابتسام 
غنشنى ندب الأماني الخاتئته 


د 


غنشني صوت الللام المكتتب 


هاك كأس القلب فاملأها نُواح 
وااسكب الحَُرنَ بها حتّى الصباخ ! 
إننسا مسن طيسة الححرن المرعسبز 


د 


بنست الأفراح» أفراح الحياة 


وأغاري د3ء ك لاك السا) 
قو لا تلصبيث أن يدوي كما 


أفقى اللحولٍء وجبّالرٌ المموم؟ 
أم عروس الأمل العذب الشرود 


27 
أنافي دربا لحي ة الغا - مضة 


بينا| أب صر في وجه الحياة 
ظلسية الاحصنزان لحكل الام 


2 


هاأناأس معني قلب الحياة 


مُرَّةَتتساب»من قلب حطسيم 
1 5 . 
ملاًالحزنقاصيهدموع 


2 
الدموع 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 20/ 6/ 1927» ويبوح فيها بنوع من الشقاء 
الوجودي ويعترف بتنازعه بين قوى الخير والشر. 


ف|ف 
ث 
ديا 


قصائد عام 1927 


تم رسيم لس حيمر حك 


6 0 4 8 


هكذاشة الحياةء ونفسي 
مُلئ الدهر بالخداع. فكمقد 
تلح اتصجال اللبيهنا اغمينة انحن 
ل أجدفي الحياة لحناً بديعاً 
لتحوييية بين ١:‏ فبروارا 
0 

ناولتني الحية كأساً دهاقاً 
وسقتني من التعاسةأكوا 
نان ووقسهة اليا [التجهرا 
ضاع أمسي ! وأين مني أمسي ! 
وقضى الحب في سكون مُريع 
م ليف ل المبباة سين الامت 
تتهادى مابين غصاتٍ قلبي 
كخيالٍ من عا المسوتٍ ينسا 
ك 1 

تلك أوجاعٌ مهجة عدَبتها 
تلك أحلامٌ غور روح كثيسبٍ 


والنى بين لوعة وتأشسّي 
لاترومٌ الرحيقٌ في كأس رجس 
ضلل الناسٌ بسن إمياء رحس 
لجسديب موموضي 
4 

بالأمنان قبع تناولنيت كتجاب 
بأترّعتّهاءفياشد تعبي! 
كا ءبياءة شي رتنا الم 
وقضى الدهرٌ أن أعيشسٌ بيأسي ! 
ساعة الموتٍ. بين سخطٍ وبؤس 
حبس سترى لوعي #عب تسر | 
يستسكون 6 وسحدين ين أوجاع نفسي 

م رص سر 
١‏ 

في جحسيم الحياةة أطيافٌ نحسس 
سه" 


ايها الليل 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 24/ 6/ 1927 


أجا لني ينا اننا السومن والنسس 


010( البيت غير موجود في الديوان. 


اويا هيكل الحياة الرهيب 


فيك تجو عسرائسٌ الأمسل العذٌ | ب». قصلي بصوتها الملجوب 
فيقير النشيدٌ ذكرى حياة ‏ حجيبثهبنا غيومٌدهر كثيبٍ 
وترفٌ الشجون من حول قلبي ‏ ب-سسكونٍ وهيية وقطلوب 
أنتياليلإذرة صعدت للكونٍ بن موطى الجحيم الغضوب 
أثاالليِلءأنت نقَمٌ شجيّ في شفاه الدهورء بين النحيب 
إن اسيشوة اللتسيكرن الى ميوت براك الركنيوة الرجييين 
تسممعٌ النفس في هدوء الأماني رنةالحقوالجالٍ الخلوب 
حفن الالسرة هنبا افارحة تعد اللبباة هحب الطييوت 
لامر د شيمم 
وع ا كي تيبس ترصمها وعويلاً مرا جونُ القلوب 
فأرى برقهاًش فيفاً من الأو لوق تيا وان 0 
وأرعان اتمكرن عسي اسم : 
اي ل امار اه 
يبجع الكون في طمأنينة الع صفور اللتمعلا نيسفيدرك اللورينن 
لطا ست سيد يبن يبي ارين 
شسادياً كابالطيور بالأمسل العذب»؛ ميلا كبهجة الشْوبوبت 
ياظلامَ الحياة! ياروعةالحزن! ويامِعرّفَ التعسيس الغريب ! 
نف قلبِاكٌ الكثي ب أُرتاداً لأحسلام كل قلسبٍ كيب 
بوسقسا 1 السصين ف قل فاسييكك #السيس] تعمد يبرو 
فيك تنمو زنابق الخلم العذب » وتذوي لدى ميب الخطصوب 
ختينك أعز لاف الكقيياةة الث فلجطالل التسادهور ذ الف ليوف 
بكو تحييجك ل العف ترك المميوه يلت الأجعسام ان وبي 
فزن لزنا نت 
صا !إن الحياة أنشودةٌ الحزن» فرتل على الحيساة نحييي 
إن تجا اليا مزعي اديع »انك فسبال اهناك حبسي 


بن وا 


بل 
32 
وف 


قصائد عام 1927 


0١ 


الككا 


إذوافق الاتبواا تسيو ويا ول » تنجم) اعصبية العسياء القالسموت! 
لايغرّتكابتسامٌ بني الأرض » فخلف الشعاع ل ذم اللهيب 
أنت تدري أن الحياة قطوبٌ وخطوبٌ »ف حياة القطلوب؟ 
إن فعسم المسلدهوو ‏ تاعيي] يي مر تم خوابي 
كن ا اك 
سددث في سكينة الكون للأعهاق نفسي لحظ ا بعيد الرسسوب 
نففرةمزرقت شغاف اليالي فرأتٌ مهجة القللام الميوب 
ورأث في ص ميمها لوآعة الزن » وأصغتٌ إلى صراخ القالوب 
لباوك أن تكنعد الممتيدز ان اتن كتميرت اليا ويد ابيب 
ريت« السسكنة :و الف ة وبوسل انه كرفت نويا تمي 
تتبن كمي ا تيجداءق اموه تيبا ارخ مسد فس الادنسيه ) 
أنفوس تعوت. شاخصة باهول. في ظلمة القنوط العصيب ؟ 
أم قلوبٌ محطةَاتٌ على ساحل لم الأسى ؛ بموج الخطوبٍ؟ 
إنهالناس في الحياة طيور قدرماهالق ضابودرهيب 
يعصفٌ المول في جوانبه السود؛ فيقضيى على صدى العندليب 
د د جد 
قد سألتّالحسِاةعن نغمةالفجسرء وعن وجم ةالمساء القطلوب 
شعي الليسباة فى مفككصيل الأجذراة مكدو يلسوبينا الحيسوت: 
ماس كوت الساءإلاوجوم ‏ مانشيدالصباح غير نحيب 
ليس ف السدهر طسائريتغتى. في قفاف الحيساة غير كسب 
خضب الاكتتاب أجنحة الأيام بالدمع» والدمالمسكوب 
وفتبحة ان تيع الحسناني ل كسان اللبسال وريد اقيرب 
#6 ال 
قبي أرنو إلى الحيةةبلحظ باسسم.ءوالرجاء دون لغفوبٍ 
«الاع وي حسييية عه التجسير وزو اسه بسي اللتسووت 


ذاكعهنمية» كاسية رتحية الأفجراج تسسات فحن قمع العتبدلين 
إن خحمرالحيةورديةللون ولكنهاسمومالقلوب 

تيدر يدن اك 
جرفت من قرارة القلب أحلامي إلى اللحد . جائرات الخطوب 
فتلاشئت على تخسوم الليالي وتجاوت إلى الجحسيم الغفضوبٍ 
وثوىفي دُجنَةٍ النفس ومضص مزل يسين جيفة وذفسون 
رمات تيش قا تالعبسة المسفس #افجسها لا كر اعبات القايين 
يالقلبٌ تجرّع اللرعةالمرةً من جدولٍ الزمان الرهيب ! 
وَمَضَتْ في صميمه شعلةً الحزن؛ ففشِتَةُ من شعاع اللهيبٍ 

57 

المجد 

نظم الشاعر الأبيات في غرة الشهر الثامن عام 1927. 

ينود النعى لتو اف عاميفة التردع ‏ برضن الشبيض الخو والاضد انوزنا 
ليدرك أمجادالحروب» ولو درى حقيقتها مارام من بيْنهامجذدا 
فه المجد في أن تُسكرٌ الأرض بالدّما وتركب في هيجائهافرساً ندا 
ولكتيسسنةافي ألاتسحهة مكمسنية” عن العا الرزوءء قيض الأسى ذا 

8ك 

الحب 

نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 28/ 8/ 1927. 
لحب شعلة نور ساحرءهبطثثٌ2 من الس)ء» فكانثُ ساطعٌ الفلّق 
ومزّقت عن جفون الذهر أَغشِيَةَ وعن وج وهالليالي بُرِهَمٌ الفسق 
اللمسفووو المي ومتحمية ‏ أباكيية يشا التجر ةوشن 


ى 
له 


قصائد عام 1927 


ال 


تم رسيم لمسس حيمر كن 


يعنوفه ل خعللة دنا تلحنا 
لولاهما سيعت في الكون أغنية 
الحبٌّ جدولُ حمرءمن تذرّقه 
الحساغاية]مالالحياةءفا 


لجا ؛ جميلاً ضحوكاً . جد مؤْتِقٍ 
ع َ 

ولآأقتبالف ‏ اللجدنا سوانيق 

خاض الجحيم » ولم يشْفِق من الحرق 


خؤني إذا ضمّني قبري ؟ وماقَرّقي؟ 


0/19 
جدول الحب 
بين الأمس و|ليوم 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 30/ 8/ 1927 


بالأمس قدكانتث حياتي كالساء الباسمة 

واليوم قدأمست كأاعاقٍ الكهوفي الواججة 
2 2 د 

قدكانني مايينَ أحلامي الجميلة دول 

فسمزوق ببة بخ ء اليس ة باهرا ل سيل 
دع بحن افكت 

تسعى به الأمواج باسمة كأحلام الصبا 

بيغاءًَ تاصعة » ض حوكاً مك ل أزهار الربى 
خخ ا 

مياسة كعرائس الفردوس بين حقوله 

سيو | السسية النمدوق :بيده ونث الصيية 
د 2 د 

هو جدولالحب الذي قدكاذفي قلبي الحضل 

بمراشف الأحلام - منطلقاً - يسير على مهل 
عد 4 

يتلو على سممعي أغاريد الحية الطاهره 


واحبة ل لاسي أنا يي ة لاسنو و سسا 
عد 7 ظ 

تقف العنذارى الخالداتٌ ... عرائسٌ الشعر البديمْ 

في ضتففتيه» ممروّدات نغمسة الجلمالبديع 
# ع #0 

يلمسْنّ من قيفارة الأحلام أوتارّالفزل 

ا اك لد كك الأمل 
4د 6 

وتطيرٌ بالبسَّياتِ والأنغام جيب الصدى 

في ذلك الأفكىٌ الجميل وذلكٌ التسّم الرخا 
اد #6 ا 

وهناك حيث تُعمانئقٌ اللسهاتٌ لان الفزل 

عانسل الطاجة تسيل تبسبية الثاني اليل 
د عه 

هو جدول» قد فجّرث ينبوعه في مهجتيْ 

اعقسنان فائة أرتيهبينا يسنا لبيشتون 
عد بد 

اعتديان قاتسبة شعراءت ل غبميل فجير اللسيات 

كعروسة من غانياتٍ الشعر في سََفْقٍ السّحابٌ 
ةذ كاد 

ُكَّاختفث خلف السماءٍ وراءَ هاتيكٌ اليو 

حيبي العذارى الالبوات تعن مناسي البو 
كني نا نا 


ليدب اعنسسبةه آراه طلسيناك ا باستحيدة الصبسون 


ىل 
فى 
ف 


قصائد عام 7927 


نم 
6 
ك0 


تم رسيم لمسس ريع كا 


نحرٌ السهاء » وها أنافي الأرض تفال الشجون ! 
قنخ حي نك 

نسب كسان تلاك كلسو ببالانس اببالاسس السسز 

والأمس قد جرَففهُ مقهوراًيدالموت العنيد!! 
6د جد 

قدكانذلك تحت ظلٌ الأمسي والماضي الجميلل 

قد كان ذلك في شعاع البدرٍ من قبل الأفول 

واليومٌ إذزالت ظِلانُ الأمس عن زهري البديمْ 

وتجلبب الزمر الجميل بظلمة الليلالمريع 
كل ند اك 

ذبلتُ مراشفه » فأص بم ذاوياً». نضوٌالكلومٌ 

ومسييرى 1 الليجل اميف الاي ادر 
دن نيد اك 

بالأمس قدكانت حياتي كالسمءٍ الباسمة 

واليوم قدأمستٌ كأعاقٍ الكهوف الواجمة 


207 

إذأ ٠‏ ليح اللميسل نحسنة يوادي الام 

تسييرا ين اليسيكرر يوا لتساك الطل 
007 


جَفْتٌ ب وأم والح دياك الغفرامالآأفل 
نيط يذ نت 


قدججبتهغيومٌ أحزان الوج و القاتهقة 


قدأخرستة مرارةٌ القلسب التعسيس الظالمة 
ا 0 

مدت عل ش فتيْهِ أنغامٌ الصبابة وا لمفوى 

ونسشتك اسان الحسيت ن أعامة لحا فبيرع 
قربا نا نت 

وغدّت بهالأمواح جام دة الملامح قاتهه 

ل 15 د 
عد د 

لافيت انالتوصيا وقببا يجيا لني البمياء 

فأصابا - فأ عليه -الاكتثاب الكاف 


ا ا 6 
ل معدا هيران الاتجنيهفار 5 بادا 
عشرقن قبي البدي ينبي بلطي التجدمم الما 
ديد نه ينب 


مسي اتستديع النببدائي الاتبيي اللستدول 

حي اللحرار: والأسسى عي الوفسدوو ابت ل 
د 6ك 

وينيحن حتى يُفعم الآفاقٌ ص وت الانتتحاب 

فقسير أصداءٌ النياحة نحو أطباقٍ السَبابُ 
عد 1 

وهناك مابينَ الضباب الأقتم الساجي الكئيبٌ 

ال ل د لد 1 لك 


0 


دم 
© 
)ل 


قصائد عام 27 19 


لم 


هت صم لسارم م 


دم 


سر مع الدهر 


نظم الشاعر الأبيات بتاريخ 7/ 9/ 1927 وهي أبيات في الحكمة. 


سر مع الدهرء لا تضدنّك الأهوال. أو تفزعنّك الأحداث 
سر مع الدهر » كيفها ثساءت الدنياء ولا يخدعتّك النقاتُ 


و 
فالذي يرهب الحياة شقى ؛ سخرت من مصيره الأجداث 


1( 
الذكرى 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 11/24/ 1927. 


كنا كزوجيْ طسائر » في دؤحة الحب الأميِنٌ 
تمنو ا جين احجى يعون ال اتمكل والتسيضيون 
متغردين م عالبلابل في السهول وفي الحزون 
كلذ المصوى كتجانى الابناةالعناة وتعيكنها الفتسيون 
على إذا كنبعانا ار كسا رفيا وقعهنب التسيون 
فتخطّف الكأس الختلوب . وحطّم الجام الثمين 
وأراق مر الحس في وادي الكأبة والأنين 
وأهاب بالحبٌ الودييع» فودّع العُسشٌ الأمين 
وشسدا بلحن الم.وتٍ في الأفق المحزين المستكين 
ثم اختفى خلف الغيوم. كأنه الطيف الحزين ... 
د جد د 
ياأيباالقل بٍالشجي !إلام تخرسك الشجون 
راك قدع أبتني باالصمت والدمع المتون 
مات الحبيب؛ وكل ماقد كنت ترجو أن يكون! 
صمت عدبا يدتيطط: الزميسنان رمسا سه له الشؤون 


فلسَوْفَ يتقذك الللون» ويفرح الروج السجين .. 
ورد ايح فر حل بوبوالللسسوت سور جين 
ولسريما فيناق البسردق الداجيء وأعحزاق المنون 
قلتتحاءتر وعسية اليا ولا ماد ئة اللسِسنون 
ومسكاع ااجحارقى ع :بحا التتيوظ ال التصهون 


2 


جنم 
زى 
نف 


قصائد عام 27 19 


9 قصائه عام 1928 


وعددها أربع عشرة قصيدة: 

الطفولة. ه قالت الأيام. 

الماع ادو ٠‏ بقاياالخريف. 
أغدية الشاعو. 8 في فجاج الآلام. 
مناجاة عصفور. يارفيمى. 

إلى الموت. ٠‏ إلى عازف أعمى. 
صوت تائه. قبضة ضباب. 
في ظلال الغاب أو نشيد الأسى. ٠‏ قلت للشعر. 


الطمولة 

نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 5/ 1/ 1928. 
له ماأح ل الطفوالة!إمبا حلم الحياة 
عيبن كمفسيز 0 السيزوف مساق أحعنفة البجسنات:.. 
ترن وإلىالدنياءومافيهابعين بالسمة 
وتسير في ع دوات واد ياب نفس حالممه... 


يخ نبا نا 
إن الطنوانةتم سر في قل بالريغ 


+تحبية نبا السهدها اناري يبنا وحورفسنا 
فكسأو قت 1 نلشوى بأحلام الحياة وثورهها 


تن تيلم يك 
د 3 2 
إن الطفوائنة حقبة شعرية بل شعورها 


ودموع ها . وسرور ها . وطموحههيا. وغرورها 
م مهش في دن يا الكابة. والتعاسة. والعذاب 


فترى عل أضوائها مافي الحقيقة من كذاب 


2 


قالث الأيام 
نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 8/ 1/ 028 .يعي فيها الشاعر عن إيانه بغلبة الحق 
وانتصار الحرية. 
فجحيضسحها 555559 السحجوهجياةن ف ققبيتحية ! 


ياواقف ذأاف وق حطااملجباةة! 


وميا | سين اتسيينانة وسو حيس و 


دم 
© 
ل٠‏ 
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نكس 
6 
00 


خم سيم لمسس جيم كم 


مبححيوت وخسيية سيج أ باجتساف 
07 كك 
اكات الببييوس :ا سيا ينا 
في كهف هال ااجي » وطال نت رَوَاه 
ل الل لتك 
وبحبي الللجييل العم سيا احبييينا: 
0 0 ا 
نينا يي المتعمييان | لاتمسحددؤةرئ 
تمجياكة ع صصحمنيا ؟ «طومسيعنة] الاصتا 
يضف ى. وفي أجفا: يقل ة 
(تتفيجحدو ال الممححني الشييدي لا تحتبدر ا : : 
المساء الحزين 
نظم الشاعر قصيدته في 20/ 1/ 1928. 


انيس الفمبوة السة اللميصزين وازن كاتس سيبك لا تسن 

اي ال 
ول فسعيييدزة ارعمكة لا الحم وق ليمي قيطا رك اتحجدون 
المي هسك ممجدانناف: قبص] اليل الجيوت ززةاللحصون 
وأففى إليه ب وحي النجسوم » وسر الفسلام » و لحن السكون 
وأؤحسى إلسسه مز اميرّه » فت بها في الللام ارون 
وعلمبه كيبيك :اشيبى التحدوين #اومتعيقن رضحا بدي تمن 
وأمسمعه صرخسات القلوثه. وأنبله من لاف الشؤون - 
فغغنفى على صر هالمطمكئن » وفي رُوحه حلم مستكين 
قوي . غلوبٌ . كسحر الجفون . شسجيٌ . لعوبٌ» كزهر حزين 


ض كول » وقد بلك هالدموع. طروبٌ » وقد ظلَفْ هالشجون 
علتبي سب يكرا السبيون وله لسبيقات | سبي 
سيكثة رع ليساب اليب ل أذااميا سان مين اللقببيوة 
فياه اللصيون خيجا لاصيا لعب سحويية مروف لين 
فطافت با هجسات الأسى » وعادت لما خطوات الجنون 
أظفل الفضاء جنسامٌ الغسروب » فألقى عليه جم الا كتيب 
وألبسه حلة مسن جسلالٍ » سسجيٌ » قويٌ جيل » غلوب 
نافيك عا يني تلاك انعسي سيران انان الل ري 
وآبت طيور الفضاء الجميل لأوكارهها ‏ . فرح ات القلوب 
وقد أضر مت بأغاري د ها خ يال الساء الفسيح الرحيب 
وولىرعاةة السّوام إلى الحسىيّ يزجو ماني صات الغغروب 
تسيو حتي كا كملا با وتقطسف رفسير السروج الات نضيت 
وهم ينشدون أمازيجهم بصوت. بميج ع فروحءطروب 
وي شْتمْنِحُونَ مزاميرهم ؛ فقتعنحهم كل لحن عجيمب 
ليوز ينه حميتياف الكييروت إل اليتق السميفط. الملسيميت 
وتسوحي لهسم نظرات الصبايا أنا سيد عهد الشباب الرطيب 
والتيسيل كتيل إل أعلسينة»محصسوق اسيل المسيططان الدرييهب 
نقسد تسا في قتغستبات الحياة؛ وَمسِدتث غليسة متاحِي السدروت 
ولب الريسيةا #وستحيدا عفدا بلا مني ميات الليياة المي 
وب كسانمنو تعن زالظيةء تسرك حسيول قسواذى اللشسصيب 
هذ 5# عد 
وبا اليد امنيا سي ةنو ابمدك يسالةولاروة المي 
وقفته وسساءلته : دمل يؤوب لقلبي ربِيمٌ الحياةالشَّرُود؟) 
افتخفىٌ فيه أغاني الورود ويخهرٌ فردوسٌ نفسي الختصيد؟) 
«و تختال فيه عروس الصباح » وتهرح نشوى بذاك النشيد؟) 


يم 
© 
زف 


قصائد عام 198 


اويرجع لي مسن عراص الجحيم سلامٌ الفؤادء الجميلٌ » العهيد؟؛ 
«فتقفد كبّلته بنسات الفلسلام » وألقيت دفي ظقلام اللحود؟) 
فأصفى إلى في المستمرٌ ‏ وخساطبني من مكاانٍ بعييا: 
بير اتكتينارات اله تسيوك ركيب مكدر لصبدرق ا يسو 
فجاشث بنفسي مآسي الحياة؛ وس خط القفوطالقويٌّالريد 
ونا طكيسق سج نات اللسبيوطظ قفاوت ركسي وكسسيي الحباا 

أهبت بقلبي ء ا هلو #دالسزرو رتس كال سوال جنا فيد : 
«تجذء ولا تستكن لأيِالي السب تيان ضير ةا لرجدنة 
ولا عاد يو اتات الدهورء فخلف الدياجير فجرٌ جديد) 
«ولولاغيومٌ الشتاء الففِضابٌ لمانضدَالروضٌ تلك الورود؛ 
«ولولا ظلام الحياةالمجوسش المانسجٌ الصبح تلك البرود) 

بعايا الخريى 
نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 27/ 2/ 1928. 

كرهتٌ القصورٌ » وقطاتهاء وما حولمهمامن صراع عنيفٌ 
وكيد الضعيف لسعي القوي » وع صف القوي بججهد الضعيف 
وجاشت بنفسي دموع الحياة» وعجّت بقلبي رياح الصروف 
لقلب الفقير الحطيم» الكسير ودميع الأيامى السفيح الذريف 
وتصسوح الينسافى عسل أمبسات تتعوارين عليف ظسيلام اللعوف 
فبديزت إن حيصت تاوق انان الرسيحف» وتندوى أسبان اريت 
وحيث الفضاء شاعرٌ . حال؛ يناجي السهول بوحي ؛ طريف 
ولسيد د تبه غيسين امسا لل » حسزينٍ » ضريج » ٠ش‏ فيف 
ونسين الفسعضيول الحمى جه ذ#هيا لبسدال:الارفي نه »السو الكمنتوكن 


ونفيسة#وخسوول فيدر #فحيواتٌ» فالات بيه عَفِيوَاتٌ الكيحول 


قضث في حفافِه تلك الزهورء فكمّنها بالصقيع الخريف 
بون تجر لتكت اللببحاقة ونا جيه بالنسياء القيسينب 
بو ييا فبسة تمت اال عسودة :و قوسا فسينة بيات لقنن 
وينْتائممافي الصباح السديمٌ ‏ وفي اليل حلم ؛ مريمٌ تخيف 
وميا غاديسات الغسسمم » ويُو لما كسل ريح عصسصوف 
السو لتنا حو يا ميدن هصورة وفسنا تب إلا السعين: الجفيفف 
فتبكي بكاء الغريبء الوحيد» بشسْجْرٍ كليم » وتوح ضععيف 
عاك ببية ١‏ نينا السيقط دوا لعي بس ةدا ا به الحقّوف 
وامسشكر اها سداءن اليا زوجت عبط الشصسناة سويت 
ولكئْ لقد فقدث في الوأجسود رفيقاً مُصيخاً » وقلباً رؤوف 
فائهٌ إلا الصخورٌ القواسي » وإلا الصدى المستطارٌ المقغوف 
فجحادث بروح شقىيٌ » شجيٌ . لقد عذبته الليالي صنوف 
ومانفت.وقد غادرنها بقاع مسن الأرض ضَسئْكِ ‏ حياةً الصروف 
اح جين سس افيد افيد حبري الجبرت إل ديك 
وقد خخ شَبئْها غيومٌاللساء» كغانية ضر جتهاالسيوف 


نيلها: تقرس بف فاش الأريخ! 
لووك قوم تحت تحعيرات التيميناة 
«وكيفالوّتٌ جيدها الحادثاتٌ 
ذكلرت بم ضجهها المطمسئن 
مصاع أماني النفابرات 
وقلت:«مُوّ الكون مَهْدُ الجال 
وأطر قت . أصغي لهمس الأسى 
وعاضيييت السحية تنورالنهار 


وكيف ذْوَّى سسحرٌ ذاك الرفيف؟) 
بأجفاهاء وعراهما الكسوف؟) 
وألْوَتْ بذاك القوام اللطيفف؟) 
ومرقددهانيالسفير الجغهيفف 
وخيتهانفي الصرع العنهيفف 
وص عّدته في الف ضاء الأمسيف 
ولكن لكل جمال خريف!...) 
ركبو عينج السك حب كيين 
وأزخسى ظلامٌُ اللجود السجوف 
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خم رسيم المسس حيمر كن 


اغنية الشاعر 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 8/ 3/ 28 19. 


ياربئة الشعر والأحلام » غئيني 
إن الليالي اللواتي ضمّخت كبدي 
ناخت بنفسي مآسيهاء وماوجدت 
وهدٌمن خلّدي نَوْحٌءترجّعه 
على الحياةأناأبكي لشقوتها 
ينازبة الشعر و قننى ع فقد صخرت 
تبرٌآمت ببني الدنيا » وأعوزهما 
ورااجية اللتبل سناد ممم انيه 
فلن لخ با لظن ويا 
يارب ةالشعر !إن بائس ٠.‏ تعس 
وف يديك مزاميرٌ يخالجها 
ورنَّلٍ حول بيت الحزن أغنية 
فإن قلبيّ قبرٌ مظلمٌ قرت 
خولاك نبيبةة اللعوا سا ميت 
ولاك عت ساود ارينؤوولا ديت 
ولا أص خت إلى الأصداء »راقصة 
ولا ازدهى النفسّ في أشجانءبها شفقٌ 
ولالاسفت عاق »وهب شائضة 


تنوف المبياةةة واعمة ان الياكن 
تفنسى ندر الساين أبثاء البشباطين 
في معزف الدهر غرّيدالأرانين 
وقنساة بين سل لا سمي 
أسلو؟ ومائفع محزونلمحزون؟ 
عددمتٌ ماأرتجي في العالم الدون 
وحي السم)ء ؛ فهاتيهاء وغنيني 
موعن النن أجيوان الأحناين 
فيه الأماني »ف عادت تناغينى 
أوتارٌ روحيّ أصوات الأفانين 
ي الحياةة لدى غسصن الرياحين 
بين الكهوف . على عزف الشياطين 
يلون الغيّمَ ل واأيّ تلوين 
فجرّالموى ني جفون الحُرّدٍ العينٍ 


2 
في فجاح الألامه 


نظم الشاعر هذه القصيدة في غرة الشهر الرابع لعام 1928. 


بطار ا عي سد بور يي 


#الإجييية: تلسبيع انسيق إلا الدموع بين ص اوعه 
كتبب ل تصييق سين التعكير. ووواتيسيوازطوا يما 
اواجحميعم اللمفيياة | ابيا ميقي الجسؤليها الإرا يجيا ؟ 1" 
#أفعنحعيجا كنع يف سس انان مسحي هلالا كسا 1 
اتسمتاسيدة ارفيها اقهيان االتلسيوب أابحيية عفان 
لخن ات 
بها لامسي :تيده معيو الأيسسيى »نو ارطعحية (وفحيينك 
إنذالدهورالب بوكي #عسبةعييب ه«بوفبييك 
حييك الكنيدناة انسمياقا1 قحياط و الاسسيمى نفِبيدوعك 
واكلينحي لشكحجبجسر اللتسمسعيا ل :نو تق مجحبيهنا ل مجوع ميك 
إن عسي يكين ليسا ايوق الو بيك 
وبيسيوت ميان اذا الأسمني: وسييان رويك 
د نز فك 
بببيي التسسهور يي ٠‏ نيا ميان عسيكنا 
يحل تسسا مسي فبيدالسيرت ء نتيا 
تقول واليل ساب والق در م صفغإليها 
«ياي “نئي َ. يبببر تتجسيل أن تمسو جييسيان! 


الو يفيت الدمع مسلسين اسبح فج ولي ع اي حب اتي ( 


العسيحييي ل كلسي اليسيسف ا ىساق !1 
#6 

ق اليمج سسب يسنتال فيال صررداء دفيا 

ول اللسر ا ععيسرق يمينا “انفييياصييي ةا تتسييدا 

سييى وغ ة الليسيينال زع تسعييية , تسييييا 


تيش اليسييت يي ” بنشيينة سجيسة دن هيا 


نم 
)ل 
نيا 


قصائد عام 28 19 


5-5 


نم 
كل 


موسيم لمسس ريم كن 


خا _سسسعي إذا فتحجحا أزاذوا رضف ل صطفائح دوتة 
احسست علسهة تلسسةة : (وتسيسل #المسسدق ثثر كوؤنيجنية !) 


قب ييز فك 


0 و 
0 


2 
- جه 


تيبي السسييا كمسر الاشمسييى#وصيسية 
بينالخراغبس يم بي بيد بترو ارب يه 
في ظلمة اليل فاضت ع والوج ود حيائة 
وذ تحسية جين اليك 12 ١‏ والجبسمي در ييا 
ومسساع اسيم لااسععيراث لمشيس سينا 
تسصيتص] كينا سينا 1ك حمسيس سفجة 


كا بحن ينث 
ممحيا ‏ فكييتر : نبسيدا نه الكيسيهاووال #سمحهنا ومو تييهها]! 
لحمو كتبيت تيبو كا عقوف فنها داسحتك العانر وكسيا 
امحببيو ةف اتسييوةالسيبحرتس التيبيرزي تبيويشهزينا 
صممي سخرون همس الزهوره؛ وه وب نييع! 
واتبيسيفدر اليستفوت الاتتعيواك» ومعبهسيو :ةر : ل 
6د كد 


رحجبياء! يجي جد تتمحماة اتعطةر الطيحيعاة ودكتسحدي 


4 ر عه - 7 5 


تياس هات ل يبه امهيا الوسسميهي 
والعسسية تسميياء نسيين الفقسحتينان :رفيسير ف يحييييا 
جبسسيمسي نار الميبيية ميسج الاج حذةة اكار يسييتت تروة 
ييا !هناك إن السيعييان حجنن اتسنا 
لل 0 ف 
يميا طلمتم نر امحيكي ازرة يبيل اللتسبييناة الى تعس 
والنسيشت بريحسيكك وبيس التمويدوت توجيعيى 2 مسي 
وف همجصجيعنا عمس المستجعياها تقعمت ل وعم يمينا اللستصيفضة 
وأ مروع عيسييل وعبجين المسميف اي ال يسن 
وأ . سيوك ىن «المسححصينا فراة اامححوتييا 


مناجاة عصعور 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 16/ 7/ 1928. 


بجا ا بها ل شاذئ الت دهاعنها 
مقيدناة نين اناسنا تاليا 
غرّدْء ففي تلك السهول زنابقٌ 
غغرّدْءففى قلبى إليك مودَة 
هجرته أسراب الحمائمء والْبَرَت 
لكن لقد هاض التراب ملا محى 
اكعير وير ناث الساحصة وال سس 


توسبلاً بغبطسة قلببةه المسسروز 
وكين الرسمع اللسياحىالبيسهور 
ترتنوإليك بناظر منظلور 
لكن مودة طسائر مأسور 
لوذاحيية يه حيية اليد مول 
مشثل الطيور بمهجتي وضميري 
بالعسيت وتيكل لصيل الكسرز 


مشبوبة بعواطفي وشسعوري 


نم 
ب 
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نم 
)ب 


تم رسيم لمت حيمر كذ 


غروّذء ولا تحفل بقلبيء إنه 

53 
رقلعلى سمع الربييع نشِيدَهُ 
والعيشك ]نا تبي لمعيال فايسا 
أناطار» متغرّدٌءمترنم 
ييتساجني صسوتٌ الطيورء لأنه 
ماني وجودالناس من شيء به 
فتإذا استععءت ينهم الفيتسة 
وإذا حغفرتٌُ جم وعَهم الْقَيتتي 
متوحداأً بعواطفي » ومشاعري ». 
ل ا 
كناذ سكن التق روا وز ذا تنيت 
أومن الناس الذين بلوتهم 
ماملكهم إلا خبيث غادر 
ويودٌ لو ملك الوجوةٌ بأسره 
اليل قاحسيه الى تر تيصق 
وإذادخ لت إلى البلاد فإِنٌ أفقكا 
سبحيف تانمي عا عيوة تيه 
ماذا أودٌ من المدينة » وهي غارقة 
ماذا أودٌ من المدينةء.وهي لا 
ماذا أودٌ من المدينة. وهي لا 
ماذا أود من المدينة.وهي مُرتادٌ 

4 
جااعتنا الشادي المغرّد هاهنا 


كاللمعزف» المستحطم ؛ اللمهجور 
2 
واصدحٌ بفيْضٍ فؤادك المسجور 
روح الوأجودء وسلوة المقهور 
لكن بصوت كابتي وزفيري 
00-6 بحصرارة وطه ور 
مَرْطَى فؤاديأوييِرٌ ضميري 
غفاءيفيض برِكةٍ وفقتور 
مابي لهم كالبلبل المأمسسور 
وخواطري » وكاآبتي » وسروري 
ملهم بوهدة جلدل وص خور 
تذمّروامن فكرتي وشعوري 
فقلوتمهم في وحشتي وحبوري! 
مستريص بالناس شَرَّ مصير 
ورمى الورى في جاحم مسجور 
ويككض تبمة قلبه المغفور 
ري ترفرففي سفوح الحموز 
ختختالبين تبج وسفور 
تمجبدز رز العييدن الويحتدون! 
ترثئي لصوت تفجع الموتور؟ 
لجسيو لخعسين اللجيا! الحترير؟ 
لكل دعارة وفجور؟ 
0 
عا شطيية الجية المضيوور! 


تيل ]راهميي الرنيية ة وعيسنا رئمَ الصباح الضاحك المحبور 
واشريمين التبع +اللعسل لوي مابنين دَوْح صنوبر وغدير 
واترك دموع الفخر في أوراقهينا" حتبى ترشحفهاعسروس التعسور 
فلربما كانت أنيناً صاعداً فيالليلمنمتوجع.ء مقهور 
ذرففه أجُفان الصباح مدمعاً الأققة.هفيدوحةوزهور.. 


2 


يارفيعي 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 16/ 7/ 1928. 
يارفيقي ! وأينأنتٌ ؟ فقدأعمت جفوني عواصف الأيام 
ووسحي هي ااي ٠قفرءثُمشيه‏ داجياتٌ الغمامْ .. 
نحذ بكي » وغتّسي » يسا رفيقي » فسبيل الحياة وعرٌ أمامي 
كلما يرْتُ زلَ بي فيسه مهسوى » تتسضاغى بسه وحسوش السام 
شَعَبئْهِ الدهور » وانطمسٌ الثور» وقامتٌ به بنات الظلام 
راقصاتٍء مُحْلِبْنَ في حلكِ الليل » ويلعبن بالقلوب الدوامي 
غتدى + فالغفاء ودرا عن السبادز انين سباك الأجناد»: 
ا 
قد تفكرثٌفي الوجودء فأعياني . وأدبرتٌ آيساً لظلامي 
أنشد الرَّاحَةً البعيدةً» لكن خاب ظني وأخطأت أحلامي 
فمعي في جوائحي أَبَد الدهر فؤا إلى الحقيقة ظامي 
ماتراء خسى الزَّمانُ إلا وألقى في طواياه فنص مسن سرام 
تتلفّى » يد الحياة» وزادث مُعضلاتٌ الذهور والأعوام 
أظمأث مهجتي الحياةٌ» فهل يو ما تَبْلٌ الحياة بعض أوامي ؟ 
يارفيقي ! ما أحسبٌ المنبعٌ المنشوة إلا وراءً ليل الرّجام 
عي ءياأحيّ» فالكونْتَيْهاءًء.هاقدترزّقتأقدامي 


دم 
ىل 
ل-٠‏ 


قصائد عام 1228 


022 


قنس 


نم 


لس بي و 


اد عاد علد 
يارفيقي!أماتفَكرْتَ في الناس»ومايحملون من آلام؟ 
فلقَدُ حرفي فؤاديّ مايَلْقَوْنَ من صولة الأسى الظلام 
بابد ن حن الفجير نو معدن يها نيز قابث الطحلاة 
كم بقلب الظسلام مسن أَنَّسةٍ تيفو بغصّات صسبْيةِ أيتام 
ونشيج مُقَررَّم من فتاةء أببظتها قورع الأيام 
نُسواح يفسيش مسن قلسب أمٌفُعستْ في وحيسدها البسسام , 
فَطَّمّ الموت طفلّهاء وهو نور في دجاهاء من قبل عهد الفطام 
وأنينِ من معدم » ذي سقام » عضَّهُ الدهر بالخطوب السام 
ما إخال النجوم إلأدموع ا ذَرَكَنْها محاجر الأعوام 
التق قرع اللمشيوون بنوهم ]ذا بالعتتهوة مجيل كنا 
وإذا بالحياةني ملعب الدهر تدوس الرؤوس بالأقدام 
وإذا الكون فلذةٌ مسن جحسيم تتغذى .ء بكل قلب دام 
وهم في جحسيمهمُ يتناغؤن بم في الوجود من أنغام ! 
عجباً للنفوس » وهي بواك » عجباً للقلوب . وهي دوام 
كيف تشدو وني محاجرها الدمع » وتلهو ما بينَ سود الموامي ؟! 
د 34 
يارفيقي ! لقد ضللتٌ طريقي » وتخطّت عَحَجَّقِي أقدامي 
خذ بكفي. فإنني تائةٌءأعمى. كثير الضلال والأوهام 
وانفخ النايّ » فالحياة ظلامٌ ؛ مالحرتاده منالحهول حام 
ملء آفاقه فحيح الأفاعي . وعجيجٌ الآثام والآلام 
فافنخ النّايَّ»إنههبَّ ةالأملاك للمستعيذ بالإإلمام 
واغدَّذٍ السَّيْرَ » فالنهارٌ بعيدٌ ‏ وسبيل الحياة جمٌ الظلام .. 


078 


إلى الموت 
تكلم الأشا عانم لتعبيفة ينارت 7,1928130 
صبيّ المياة؛ءالشقيّ العنيدً ألا قد ض لالت الضلال البعيذ! 
اكد عيدوت الحيينة الصرغي هد وأحك سبحي بحة|الرجسرة ا 
وتطلب وَرْدَ الصباح المخضّبٍ من كف حقل » جديب » حصيد ؟! 
ل اموت عت ني حي قدا لماه السروى عدا رينة.. 
إلى االموت ياابن الحياة التعيسٌ » ففي الموت صوت الحياة الرخيم 
ا ا 0 2 
إلى االلوت ! فالموت روح جميل ءيرفرف من فوق تلك الغيوم 
البح قبي سيدا لو بيد وس اعت سي اه اتسين 
4د 6 


إل اوت ! فسسالوت جاه روي لسن أظماتسه سَحَهُومٌ الفنتلاة 


ولست برا - إذا اما ظمئت - من المنبع العذب قبل الممات 


فا الدمع إلا شراب الدهور» وما الحزن إلا غنذاء الحياة 


إلى لملوت ! فالوت مَيْدٌ وثيره تنا بأحضانه الكاتتنات 
إل المسوت! إن حاضرتك الخطلوبُ:وسِدت عليِسِكٌ سسبيل السسلام 
لجبححد ا تر تت الجر 
يدن فييا حي لييددة غضّة يفيض على وجهها الابتسام 
ا ل ا 1 
2ش 
إلى لوت ! لا تحشى أعماقه ففيها ضسياء السساء الوديع 
زقوبا يهن عببناارى الس ععواري نكن حجنا ند 


نم 
ىب 
ى 


قصائد عام 28 19 


20 


م سيم المسسم جيم 


وق راعوسسي غتستضون الللقيبسل هر كهبينيا فس فاء تحضو + 
تضىىءببهب سوهت القلوب. وتخبوبهحسرات الدموع 
6 260 
تحبر النبوك طبظ الكلسوو اللبيب | :+ وتبيطنك اللباة لدي بحيو 
فالك.. عليقك الف اء اللعني» يكن المتتسنون القييوى الطيوخ 
سهد الالسحوب ]ل :قيسندو» الأشسموو ميا فعحمها سحن يروج 
ويبعث فيهاربيمٌ الحياةة» ويبهجّها بال صباح القروح 


2 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 18/ 8/ 1928. 


أفزؤكميت هدر الحبيساة اعيى 
فأطبقت حولك الدياجي 
وعشت في وحشة . تقاسي 
وعربة»ماجهارفيق 
7 0 
وطاردت نف سك الم أسي 

د 
عر عسان اليك النسيئ 
ولاترىالغابٌءوهويلغو 
ولااحرى ستول التسبيبي 
و«البدا بيات »يدوي 
وكامعيدا ل المبجتياة التق 
وحولهتزع قالمايا 


وكلست لاتعرف القللام 
لخ سواطراً؛ كله اضرام 
وظلمةءماهاختلم 
يمك التقعو وابستاء 
وفرمن قلبك السسلام 
١‏ 

برأفيسيية المتيسبالق العظمسحية 
يسوقهزع زع ً عقيم 


كاتسيساء عتسيةالجحيييي: 


4 د 


ياصاح !إإنالحيةقمطر 
لامعسب امد اذ تبح إلا 
وأسحتفة التساين انعسية اعهبسي 
ولايرىأنف سس البرايا 
فاح#لدإله الحياةء واقناعع 
وعش »كا شاءت الليالي 


مووعء م د اؤهسراب 
فواطيقف تجنر لو لانن 
ل يس صراه ول وال مل صاب 
تذوبفي وق لةالع ناب 
فيههها اينيك السعيذات 
عن افبة اناف :و يكنات 


007 


صوت ناثه 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 0 8/ 1928 


فييك وا لقب ان يرا 


فوجدتٌ أعراسٌ الوجود مآنا 
تدوي مخارمه بضجة صر صر ؛ 
وحضرت مائدةً الحياة فلم أجد 
ونفضت أعماق الفضاء . فلم أجد 
ولمستأوتارالدهورءفلم تفِض 
يتل و أقاصيص التعاسة والأمسى 


ق الكاتساف»معيسديا ا تيهوفا 
00 ى الزمان جحيا 


وكتسوت أكميوان ليزي و ويا 
إلا اتفمحا ذا فيحها وكاو مسينا 
ويصيرٌ أفراح الحيةهموما 


ج# ا 6 


كردت عن وطنيى السواوئ الذي 

شرّدْتٌ عن وطني الجميل 
في غربة روح ة:. ملعوت ‏ ة 
ياغربةالرٌوحالمفكر!إنه 
به 
يدعو الحياة» فلا يجيب سوى الرّدى 


وكسسل تائيه 


فا كسان نوفا زوالا »متيوهنا 
أنا التشفي لل 

أشواقهاتة تقضي . عِطا شا . هيا ... 

ل الجاس عا سبانا يتوم 


فيهايرععًراحلا ومقيا 
لدمجمة ست السترانو رسيا 


دم 
يم 
فده 


قصائد عام 128 


وطباسياة تسيا ناته با تان ونيا ضياج ويا 
عاد 25 5د 
يا أّاالساري !لقد طالالشّرى حتامَتر قب في الظلام نجوما..؟ 
أتبال ل البوادى السين ]ا ص 4 هونات] اين لقم فال وفيا 
سر ما استطعت » فسوف ثُلْفِي - مثلما ‏ خلفت - تَْشوقٌ الغصون حطيا 
007 
قبضة من ضباب 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 20/ 10/ 1928. 
فسا تافلسة الحيساة »وسبموة عتيلهنسنا اهيب 
وللحصوت سسييواة 1 اسييية الآ تيكو مسرت 
تبن تمشت بوونيا مدت بدعمةتي رانم تسفيت 
لكتفبئ اعهسلات تقسميق :وهجدن باذينة اللقيهوت 
ودفعتهسا وهسي الفزيلة في مغالبة الكسروب 
ل تس كيين امسق ورزاللئسة: »مدنت 
فنساإذا أاضبييات منيسن وا لني كز اسيها تعسسيوطيي 
اروث كو الدوحيكحا وذ لك سحي ها تبح اتحيدزوت 
ومين مسري فل ةا لان فس يها عطنيب؟ 
أولا فقجمية ركتسسيت تنجق الأمجام مر كهسجا الفسفيتن 
رهشي كب اتبياء الكلجود :وق حتوا يميا اللفيبيت:! 


في ظلال الغاب 
أو: نشيد الأسى 
نظمها الشاعر بتاريخ 28/ 10/ 1928. 


لدو ناف السيي ةكين 9 


د د عاد 
الاب اسىءنه سي ججح ات / محا 0 


2 8 


يجان ميدن اميا بان جالبيي ا مد 
وبسيد موز لمم المعيسملء تسمل تلجس سين اعون ؟ 
وإذاس الت :+الوجوة» وكهه عم ايب ؟ 
فالعنت #لالمموافيي السنيياة قيتيفت وها لعينك دن فبيروت؟ 
وع ىفك قلبي إوإن شل سقيت كلشقوته قلل وب 
أتقى من الموج الوضيء ... ومن نشيدٍ العشادليبٌ 
87 للكت كك 7 الك ١‏ الم ا 


0 


ويا 


ع4 د عاد 
يامهج ةةالغابالجميل أمىوي صتعك للحي دت؟ 
با وجتية النسيورة الأسننيق اا تيجيككركك البسيلاوف؟ 


يب اجتهدؤل السوادئ الطسووب الأب تحيبييدك التطعسححوت؟ 
باعميعة الآتسق ايفين مهي اللمتعحييرن” 
ياكوكبّالشفقٍالضحوك ‏ أمسا لك بكال شحوبٌ؟ 
هسنا اتحيحدث :3ن الأتيسق "تسج فيداك لاتحت ولا عبحيتث! 
المي عبييل تيميد ايان 01 يضيب 
للمتتحياة أوزاة لمعتال التصتصقه وق بين بين 
وكميى ةا سحت اللبمجببنا ل ينا الوزن لين 
وترى جمالك مسن بتنساتٍ القساب معغظارٌ لعوبٌ 
مععشوقة في فرعه ات اج من لوو هالخ ضيب 
تبهو أناليسية الرسسحغ كاتسميحا عير الفلحسهيوتث 


دم 
دم قصائد عام 1928 
دنب 


6 مسيم لمسس بيع كي 


بباكفركت الفا اللسيسو ١‏ واييت هن يحل ليسي 
سين الححمي روعي | نبا لسر بير 
السيدوة حجة لدي ا السب جين ١‏ 
بالط بي ين وا يبت يز :]لبا اليبيوة 
واتحينط هنا حك ق الوسههرة ب فاسحة عسحزث لوث 
#حسيس الل نيعي اللعيييوة كاسم لم لجرو 
احفر فيبحيز لس يناتلا قحسي از و الفتجيدوت 
فحعمقك جوانبها يبيل الاعسيجدزان:ة#مممسو ‏ زهسسيبييت 


ا 0 


مااللي ا.ونقيةح ولي » ويب سوعي مشوب؟ 
مالل صباح يع و هلل دنيا؛ وص بحي لاييؤوبٌ؟ 
عبار هين( زيطو قينا هس با يي يي 
حكن ل سيت #و كيدل فنا ف الكبمبيا نه م ناز 5السجيير وات ؟ 
عبنا ة تسبيفيت #وقيبن يبان الكبجون ا مما مسحي ؟ 
5 ِ". ع 2 و م 
في الأرض أق دام الربي عتلاسمسشس السهل اللجديب 
بيبا سيو فار يت يس اهيرارة بد 
5 2 
فتخل ضب الأم وج والآقناق. والججبل الخ صيب 
ا و و 1 
او وو 
د عد علد 
تيتس الأعسييد ف ا كف اكيبا لبها نش اتيمال ا انين 
البسقى لا رجتسيييناة الكاتسسية ب والكايسيية لا عيبييث 


ل سعسعبيعيى سني اوه اللمححوىئ سال التعي ينين 
ويمضج جبة الأسى ولمنيفش اسصيواد الأكروب 
إن اتصيييا صر المدى سيجييطل ق السبي نا جين 
وعتصبييا فسسسقينالةا بسماض ان السفية وسقي 


0 


أو: صاجاة 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 8 1928 


أنتياشعرءفلذةمن فؤادي 
فيك مافي خواطري من بكاء 
فيك مافي مشاعري من وُجوم 
فيك ماني عولمي من ظلام 
فيك مافي عولمي من نجوم 
فيك ماني عولمي من ضباب 
فيك - إن عانق الربيع فؤادي - 
ويغثي الصباح أنشودة الحب»ء 
فيك يبدو خريفانفسي مَلولاً. 
عاتب اشييها تحاط 3 البهذا 
وسف الرعميوو و اتلسي النجننا 


تتغتى ؛ وقطعةً من وجودي 
أبدي إلى ص ميم الوجود 
فيك ماني عواطفي من نشيد 
لايغشني»؛» ومن سرور عهيد 
سرمدي »ومن صباح وليد 
فسا كات عن الساء القرره 
وسراب».»ويقفلةه» وهج ود 
وانتسام» وغبطلية».وسعود 
وش جون. وبهجةه وجمود 
#«تسميوسسيسيتال زورودي 
على مسمع الشباب السسعيد 
العوناهر فيا لد ين تار الود 
شاحبٌ اللون.عاري الأملود 
مي وغشته بالغيوم السود 
كي » وتُرغي صواعقي ورعودي 
جي » وتهوي إلى قررر بعيلد... 


نم 
دم 
تن 


قصائد عام 1928 


226 اتنع بكسي قظة عبين حيان 


حيمر مس جيم ا 


أنت يا شعر - إن فرحتٌ - أغاريدي 
أتحسّاه في الصباح . لأنسى 
وأناجي دنفي المساء ء ليلهيئني 
أننالسولاك1 اطق عنيست السدهر» 
أنت مانِلتَ من كهوف الليالي 
فيك مافي الورجود من حلك دا 
فيك مافي الوجود من تَغمء 


أنت ياشعر صورة من وجودي 
- وإن غنّت الكآبة - عودي 
مسي بستصييلال وفيا 
ماتق فى في أمسيّ المقتقود 
مَرَاءٌ عن ظ لام الوجود 
ولافزقةال صباح السسعيد 
واتسشضدي عمسن تبان الشاتيوة 
ج»ومافيهمن ضياء. بعيد 


حلو » ومافيهمن ضجيج ؛ شديد 


فيك مافي الوجود من جبل » وعر.ومافيه من حضيض » وهيد 
فيك مافي الورجودمن حسك . يذدمِي . ومافيه من غضيض الورود 
بويا ق الووةء عت تيو الآرفن تفيدي: م1 نبوا قتصيدئ 
فسواًعبى الطيور - إذا فقت - مهُتسافٌ السَّووم والمستعيد 
وسواء عل النجوم - إذا لاحت - سكون الدجى وقصفٌ الرعود 
وستراء عسيل الصهميو اق التفبعر تقتبينء آم دين سكن اللستوروة 
وسواء على الورود. أفي الغيران فاحث . أم بين نهد وجيد 


قصائد عام 1929 
سس 551 


اانه أمي. ٠‏ أغاني التائه. 
إلى قلبي التائه. ٠‏ أكثرت يا قلبي فاذا تروم؟ 


500 ه إلى أللّه. 


ياأبن امي 


نظم الشاعر قصيدته هذه بتاريخ 20/ 2/ 1929. 


تغرد كالطير أي ناندفعتٌ 
وتمهقرخ بين ورود... الصباح 
وتهشى كاش كت بين المروج 

8 
كذا صاغك الله ياابنن الوجود 
قبالاة ترمو دلبب الفببيود 
وتيشكت قٍِ النفس صوت الحياة 
وطق أعنا تف التبيي اين 
وتقسنع بالعيش بين الكهوفي 
اعيشى قبشبد اشع : المييد؟ 
ألا ايض وسرٌ في سبيل الحياة 
ولاعبيي تسيا وزاء القلاع 
وإلاربيعالوج وو الغرير... 
وإلاأريججٌزهمورال صباح 
وإلاحامٌالم روج لأنيِِتقٍ 
إل الفيسور قفاوو عبات عيبي 


وحراًكنورٍ الضحى في سم 
وتسشدوبم| شا وحبي الإلهة 
وتستعم الور الى اتتجراة 
وتقطف ورد الربى في رُباء 
2# 

وألقتىكفي الكون هذي الحياه 
وتحضي لمن كبّلوك الجباة ؟! 
الفنيجوى إذااسييا تاتنى فنا: 
عن الفجر والفجرٌ عذبٌ ضياة 
فأينَالنشيد؟ وأين الأياه؟ 
أتردهب نور السما في ضحاه 
فمن نام تنتتظره الحياة !! 
فاثئمٌإلاالضحى في صباه 
يُطوَزٌ بالورد ضابي رداه! 
ورقص الأشعة بين المياه!! 
يُغ ود منطلق فأنفي غناهه! 
إلى الور فالنور ظ ل الإله! 


1ك 
اغاني النائه 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 27/ 3/ 1929. 


ور ل لاي 9 | الغ م 


نم 
نم 
9 
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ىت 


يم 6 
سا '“6صجمم) 


مسي ص 


وأناشعبحنيد, وا ط يجار نتحومٌ وربييع مشرق حل و جيل 
كان في قلبي ص بام وإياة وابتسامات ولكن واأساةة! 


آأوماأهولإع صر الحياه آىوماأش قى قلوب الناس آه ! 


فاذا الكل ظللامٌ وسديم 
كان في قلبيّ فج ,ور ونج وم 
ياابنأمّي!أترىأينالصباح؟ ‏ قدتق فى العمرٌ والفجر بعيذ 
وطغى الوادي بمشبوب النواح وانقضت أنشودةٌ الفصل السعيدٌ 
٠ 37 ٠ - 8‏ و ٠.‏ 
أوراءً البحر ؟ أم خلف الوجوٌ.. ؟ 
ليت شعري هل ستسلينى الغداة وتفزتيي عبر الأسبطين التشنجد 
وتريني أن أفرئ المياة زم هوت ضي وأف والح تعوذ 
فؤاذاقلبي صباح وإياه وإذاأحلا_م يي الأولى ورود 
وإذا ال شحرور حل و النغغياثك وإذاالغفات ضياةءٌ ونشيلٌ؟ 
لبت شيعرى فيز مسعسلق الفينذاة ؟ 
ليست تمعري هسل تفزتيى الغنداة ؟ 
إلى قلبي إلنائه 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 20/ 4/ 1929. 
سيدا آنا بي اف متها لي سبيزة ا دالكجحيات ١‏ 


زلأوزادك ميجن البميشوك صستفرا #ذاتسحياة» 
ولأطيارك لاتلغو ؟ ف قاين ال نغهات ؟ 
بيسح ]حار كلا سب كلق تتحنيز افونا © 
ولا وتينيسيناركة لا سي الاين حمييافات 
ولاثذاف مياق تلا حت متمق | لا باكشييينات 
ولقد كانت صيح الأمس بين النسيات 
كعمسذارى النغفابء. لاتعرف غير الب سهات ؟ 
مجو ذاايصي] قلسحى الحمسي واأمسيبواع المينبياة! 
هوذالقارب مجبشدودا | لتتجاك ااجسضفاة! 
بسو ذا السيشاطن ا لكين انسدق زالييتك ؟ فسمات! 
أين أحلامك يا قلببي ؟ لهد فا الفوات! 
اللجستك اطبفيحنا زر : اتتحسات #الحسيد راث لركتيبيانك 
غلرّدت.ءئلوت ورت في غيابات الحياة 
د لخد 4ه 
التميكايينا لسعم تاتبف : اتسهيهة الزقيرات 
التسهايينا تمدن عسي »اليرت بيه القشينا 
فأطارتمييية ل الوحعسير الإسيياء الناييييبات 
فهو فيالتا2ر وراق»وأعودعرة 
المت ششيحز حلت تسد هزتبية ننسية الرضنباة 
لبن بيد :تخد فصوت نوسيات 
أننت كه ف. مظلم» تساأوي إليسه البائنسات 
أنت سَرْحَ. شهدهالحخب عك تمسر الحيساة 
اينات اشير :لمعيه و فبدسنةة :الما ءتسيناة 
اتعسث فير ينه بسن سياف الأول رفحنات 
الب معيو أو فييك كيسان شسة اشميياة: 


دم 
ديا 
بل 


قصائد عام 1929 


دم 


نيم 
دنا 


تم يسيم المسس جيم كت 


فهوفىي وح تشتهالخرساء»ء»بين الكائثنات 
فبعداتت تسدالتن: الامسيو اتسين الحمدذكرباك 
انسية اميد ساد ضصيط اسه النييوات 


انيسنت المحشود: تمحر ..#ارتلتينيها الللمصهناظ :: 
د 14 


أييا ال ساري مسع الظلمسة. في غغير أناة 
مُطرقاء يخس في الصحراء » مكب وخ السشكاة 
سن ائدي يريما سن تبر شييرات 
وعيدا با لابيسى لاهو سكين البيوة أت 
صامْفالتانزعٌ لاتبتقومىلهغير ال صلاة 
55 
اكثرت يا قلبي فماذ| تروم ؟ 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 20/ 7/ 1929» والقصيدة مليئة بعبارات الشكوى 
وهو يتحرى الخلاص دون العثور عليه. 


بكفسعسنك: ! إن الح لزن ُ يض . ع سوم 
لت سس دلق لبس سحيو وان نيسار فتيتمنالردق 
سحي واد سحا |[ اعون اموه 
وا تيييان متسييعة الك امس سي 
تيطتفنى إل مسبييرت التسجعجرزاء الفتسيجتيم 
يباقب والب اي إلامالبكعى؟ 
فيا كقهييهاة اعشسرة ييه ق اللسبحرينئى 


واببييهية عجوت ايان التسمرضب 


وفعي محميييل وف الب وى اسيم 
واردقشسص معاتورءالضحوك الوسيم 
يباتقلب يال دابجي !إلامالوجب وم؟ 
ا بسي للبت 7( اخمبيجيةا 
#التجبيك اتن فتن امسممحين الامجحهيي؟ 
اسيك لاز تمميو اللمعسون الكل م نوم ؟ 
هالنسييك قبسيل أ ص حسييفية لا تحستفرق الينام 
الآن كان ا دين ؟ 
امحح بحن حير الح سيجحك ‏ اشاح ححصم 
يسيسشدو وسيم وق القبسينات #طسس يو التسبوم ؟ 
ايها تيوق الأس يهاز تتسمنةة ييا الغا نع انث 
مسي اجا 1 حي المجعمع م سان 
امتحعسييعيا #تسحصيصترق الافستتحيال لمعيه هرقا ؟ 
السبسيدا تبحسرق اوسيل سباق الفجبييرء "١‏ 
قذة زيم ان 
حييا فليعيعي الجمسسداضي! الأه ال ينيم ١‏ 


٠ 2‏ > ه» 


عييى اببجين وبحي 14 جيه اهمون 
والمسحييي إن لعحيييين المسحصين يي 
وال سيا لااييكسى لل وح امل شيم 
والعا سبيت المتسسسعبييان ق سس هجيخظه 


دم 
ينا 
دنا 
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نم 
زنا 
ص 


قم سيم لمسم يع كع 


هصطنذيهيالانيا فتيتج ناذا ]ل حيسي 
ينا سمي المسجةافن: بذ الدعتيوة ' 
1( 
ياموت 
نظم الشاعر هذه القصيدة في بداية الشهر العام 1929 وهي صرخة من صرخات 
نفس الشاعر المملوءة بالأحزان والذكريات وشظية من شظايا قلبه المحطم على صخور 
الحياة» قاها في أيام الأسى التي تلت نكبته بوفاة والده. 
يساهيزت الام قبت فصةرق 
وقصمت بالرزاء ظهري 
ور بصي جشسنة عبيداان وسيب ميش أن سعنشر 
تاعجعبية ير عسو ة لبدو اعييد الليصييي بببادوية 
وفبمسيوزت]: امتتحيي ق الكيصتحيزة 1١‏ تعبا و هينير 
وتعسييي سين اعبيي ريسيو انيد سداق 
وأعسيجةة تسسيير ةع المسيسي ١١|:‏ المح حب | ا بيرق 
وأعسبييدم رذق ومع يصيتنا رق وكاسماتي» وخمطري 
واعستيدة:غسيان وعسسران: وأعستيييئ »مرف 
ووز يي لع شق :شورق ل 0 الت 
ومسييسة )اهز عسي لاا المهرا سنصيرة)وشفكبسية سباك 
ميعدت روعبيها #لامحافر ا ييف «فعميكل كتسم | ستحصير 
وقتقدث قلباهء هم هأن ي-سستوي في الأفق بذري 
ونتتسيوت تسيا ق اللببيت): سعط فا يسن تمص كر 
وفسصبلاك وتتهويسيسا ) لا تمس سوق عتسيسيزق وضري 
وافتسيسلات الجسيك ا لآ تببى مبصدة مسو ن أذ السسيبى :واحب ا 


وفقدت رركي وف الحياة»ء وراكقي»وعاما فقصري 


:ع ١نى‏ 


ناسوت ايد ميث متحدرق 

وقصّمت بالارزاء ظهري 
فسا وت | اذا تعتسميى متيبيق والتيية :هر ققِسة صسلاري ) 
ملسيو و ايت لبن ضيح نرت عمبا ا 2 وان تبرق 
وات كسس قل الكا تست اق سي اتيز ذا عيبا قري 
واعسييوث مجسبهد را االجمناة اتيجول:: 7الجم ييا تيرق 1 
بسييازا يك ١‏ فينين الحسيب ون ا سجيوة بببييين زرا 
بيب اذا اتيز يسن الشف سيسةفه اليف السسور ) 
إن كتيسسية توا سبعصى يجنا الكتساض: افر مها تستسفير 


ومتحجحصيائرت اوزاق ا علامسيى يمحل سيك الفسجير ب 
يدق لباك انقب ةةاظربت لكاسبيتك والكبيون؟ الس :.. 
عبان تعمد مسحي ميث تجحشاة الشحرن سجبدرع 
خحنني. قا أش قى الذي يقضي الحيساة بمثل أمسري ... 
د 12# عه 

اسوك كندد قث سحدوق 

وقصمتٌ بالارزاءظهري 
ياموت! قد ش اعالفؤاده وأففرت عرصات صدري 
ميوت ا بسني نار قا فون لانصول حي الألجنيك #كتصصرى 
ذا محووت الشعدي بلعييت العيلايا #تيجهدل 1 مساك دزرق 


2 


جم 
بقعا 
لدف 
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01 


نم 
دنا 


رسي لمسسم, كن 


إلى الله 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 29/ 10/ 1929 ونفسه متشحة بلهيب آلامها الحزينة 


الدامية. 


يباإلهالوجود!هذي ج راح 
هذ هزفرةًيصعدهاالمم 
فبن موهيية الام تنا ساك 
أنت أنزلتشني إلى ظلمة الأرض 
كالشعاع الجميل٠أسبَحٌ‏ في الأفى 
وأغثي بين النيابيع للفجر 
أنتَ أوصاتني إلى سبل الدنيا 
اسوع امو سيةا تريية 
أنتٌ أوقفتنسي على لّة الحزن 
أنت كرّهْتي الحياةومافيها 
عبقريٌّ الأسى : تعذّبه الدنيا 


_- 0 
ٍِ 5 - 2 3 
- - صم‎ - ٠ 


في فؤادي» تشكو إليك الدواهى 


نوجل أحت تبسامع ينها إلمسىي؟ 
وقدكئ: كفي ص بح زاه 


بينداع م نالرياح ونه 
رسيي يسنن 1111 
بين قومي. في نشوتي وانتباهي 
وعتسينيى جييية الجسافن 
سين الب يوووا هبي 
وتشجيه مساحرات الملاههي ! 
ولاكتعسيي سول اللبسمنةة وا في 


امس ب م 


كد 1 
وتذوي محاجري» وش فاهي 


تافو.ءعمن تراكب وجباه 


صَرْبٌ مسن الغمم الزاامهمي 


يتلاشى فوق الخضم: ويبقى اليم - كالعهدمُرْبِدَ الأمواه.. 
6د هد 


ياإلهالوجود!مالك لا ترئىي 


لحخص يز الع رت الأوَاهُ 


قد تأوَهتُ في سسكون الليالي ‏ ثم أطبق كفي الصباح شفاهي 
وقد سيك الليسحاة ورالكسِييث »وغ بسنت كالتصيسفية اللأمسي 
وزرعت الأحلام في قلبيّ الدامي » وحوّطتهها بكل انتباهي 
قبو ا لاحمهدت! اجنين إلا الفترك «ييازا خبرى تعلبث؟ النسن! 
+3 د ا 
يارياحَ الوجود!سيري بعنفي وتغتئئب صوتك الأوَاه 
وانفحيني من روجك المَخْم مايِيْلِغ ‏ صوتٍآذانَةهذالإاله 
فهويًصغِي إلى القويٌ . ولايصفغي لصوتٍ بين العواصف واه 
واشري الورد سوج بادا واصاععقي كن بلبل ب 5 


ا ا ا 
فالإاله العظفيم لم يخلق الدنيا ‏ سوى للفنساء تحت الدواهي 
نا شين 
ياضمير الورجود! يا عا الأرواح ! ياأييا الف ضاءالساهي ! 
يا خحضمٌ الحيساة» يز سر في الآأفاق في التراب » في قرر المياه! 
خحيّروني »هل للورى من إلو هراح سم - مشل زعمهم- أواه 

و - 

يخللق الناس باس ء ويواسسيهم » ويرنوهمبعغطفي إلمي 

ويسرى في وجسودهم رو حه السامي » وآيات فثه المتتناهي 

إننيىلى أجدهفي هاتهالدنياء فهل خلف أفقهامنإله؟! 
ليد ىه 

ماالذي قدأتي تيا قلبيّ الباكي ؟! وماذاقد قلتهياشفاهي 

م ا تي بي 


يم 
بدا 
ل 
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رسيم المسس ري حت 


فتشظى ؛ وتلك بعض شظاياه .. ؛ فسامخ قنوط ه المتناهي 
٠‏ ٍُ و ِ ١‏ 
فهو يارب معبدالحقه وال يان والنور والتقءغء الإههي 
وهونايٌ الجبمالٍ؛ والحبٌ ؛ والأحلام؛ لكن قد حطمئته الدواهي 


0-7 


قصائد عام 1930 


وعددها ثإني قصائد: 
النمو: المجهول. ٠.‏ الأيد الصغير. 
صمفمحة من كتاب الدموع. ه الخال المنشود. 
طريق الهاوية. ه يا حماةالدين. 


جو ن: ه الأشواق التائهة. 


النبي المجهول 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 1/20/ 1930 


اجا لشي ادبي فمدحطا 
الس تحرية التسيول إذاعييا 
الى كيت كال سباع فبباطري 
اليس كنبيت كالسنشداء اعت 
لي تَّلي قوَةَ العواصف ياشع 
ليت لي قو الأعاصسير إن ضججك 
ليبِسّلىي قوة الأعاضير! .. لكسن 
أنت روح غبيّة تكر هةالنو 
أت لا تورك التاق إنطات 


هاأناذاه إلى الغاب ياشع 
هيا اما ناشم إل الفبات فقيل 
23 3 8 2 ا 3 

تو اتحتشاك ييا اسستتطعت :فم أن 
مواق السو فنا الطبيون أناشيت 


(1) هاأنا: في الديوان إنني آليته والبيت الذي تلاه. 


سأ» فأهوي عل الججذوع بفأمي | 
ننه القبورّرمساًبرمسٍ! 
كمل ونا عسل الأهسرر بتحيمى! 
كل ما ذب لَالخريفٌ بقَرسي 
بعت فاوغوك الحيسنة بتسمى:! 
١‏ 


: 


أنت حي يقغفي الحياةً بر 
سس ادير ا لس 
لش حواليِك دون مس وجسش 
ِ 


ى و 5 51893 
بي واترعتها بخمرة نف سي 
لت رحيقى ودستّ يا شعبٌ كأسى 
00 8 , 
فونه مسن سعوري و سي 
باق كَل مسف 
ال 


سبي لأقشي الحياءً وحدي بيأس""' 
دي وأفضي لمابأشواق نفسي 


ل 
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دم 


ص لس | / 


فهي تدري معلىالحياةوتدري 
تعٌّأقفي هناك في ظلمة اللي 
ثم تحتّالصووبر الناضر الحل 
وتظل الطيورٌ تلفو على قب 
وتظفل الفصولٌ تمهشى حوالي 
5 
الفا النعن] اتساطف عبقي” 
أنت في الكون قوةلم تسُسسّها 
اتيك اف الكتسنون قسؤة كلتهسسنا 
واشت البشنى مين كباة مضل 
2 
هكذا قال شاعرٌ ناولالتا 
فأشاحوا عنههاء ومرُواغِضاباً 
«قدأضاعَ الرشادً في ملعب الجن 
«طالما خاطب العواطف في الليل 
«طاللما رافق القفلام إلى الغا 
«طالما حدّث الشياطينَ في الوا 
(البفييباتة تفامحنة اميم 
«فابعدوا الكافرٌ الخبييث عن اليكل . 
(الاتسيرووة نولا تمبهييخر السبة 
يرن 
مكسبذ ا فسالشبماء فلجعيرف 
جه ل الناسٌ روحة وأغا ِب 


8 


فهو ف مذه د الحياة لبتحجنى 


0 ل 2 
ل وألقي إلى الوأجود بيأسي 
عر عط فشر سام ارمع 
ري ويشدو النسيم فوقي ببمسس 
كسس كسير يفار أمسبين 
2 
لاعبٌ بالتراب والليل مُغسي ! 
فكتسبرة عبثر لببة ذات ساس ! 
ظُلّهات العصور من أمسس أمسس 
في حساسيتي وركنسية تقسينى! 
7 
س رحيكقٌ الحياة في خسير كأس 
واستخفواا به وقالوا بيأس: 
نكسا بؤتية أصيحيت تتسيي "١1‏ 
وناجى الأموات في غير رمس؛ 
ب ونادى الأرواح من كل جنس؛ 
دي وغنّى معالرياح بجر س) 
إن الأببيية يحي رحس 
مسريو ري فا يسدر 
2 
عاش في شعبه الغبيٌ تعس 
هاء فساموا ششسعورّه سومَ بخس 
وهوفي شعبه مصابٌ بمس ! 


هكذاقال..ءثم سر إلى الغا 

١ 
وبعيداً هناك في مغيذ الفا‎ 
في ظلال الصنوبر الحلو والزي‎ 
في الصبا اا يشوس الود‎ 
امقيياا تعدا جنا سي يد‎ 
يذ ارقي :اعي ناسيب‎ 
 يلاوح والطيورٌ الضَراب تشدو‎ 
وئراه عند الأصيل لدى الجسد‎ 
أو ينتمى يحون الستعتوير أو“يتسر‎ 
فإذا أل الظلام وأمستٌ‎ 
كيان فق كو عسي اللمسبل تسيا‎ 


عا!ذةا اضيب الحياأاة أجسر محل أ ؟َ 


وأري ج الورودفي كل واد 
وافيسال الرعتيساة اير يواريعب 

ات 
هك ذا ي صرف الحيةً ويفني 


ب » ليحيسا حيساةً شسعرٍ وقسدس 
0# 

ف الععدى لأ اظليحية أى يوان 
تون يقضي الحياةً : حرساً ببحرس 
سيرءويمشي في نشوةالمتحسي 
ورودٌ الربييع من كل قنس 
لح - عل منكبيه مشل الدمّقس 
سهء وتلغو في الدوح مسن كل جنس 
ول يرن وللطسائر المتحتمي 
نوإلى شسسذفة الفلام الملمسي 
ظَلَاتُ الوجود في الكون تفي 7 
يسألُ الكونً في خشوع ومس 


وومصيهو الرحسيوة انان تر ١‏ 


ع 


ولعسكالتاصور دون تسق 
ورسوم الحياة مسن أمس أمسسٍ 
ها سكونٌ الفضا؟ وأيّان نمسي ؟ 
2 

حلقات السنين : حرساً بحرس 
غاب نضحي بين الطيور وتمسبي ! 
سشها نفوس الورى بخبثٍ ورجس 
وعيساة #رييية ذإ ث حدس 


0 


(1) تغسي : تظلم. 


دم 
5-5 
دن 


قصائد عام 10ظ1 


نم 0-1 . 
2 تم رسيم مس يمر م 


الأب الصغير 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 19/ 2/ 1930. 


ياقلبٌ!إكمفيك من دنيا محجبةٍ 
يا قلب ! كم فيك من كون قد اتّقدت 
ياقلبٌ!كمفيك من أفق تنمُقه 
ياقلبٌ ! كم فيك من قبر قد انطفأت 
يا قلبُ ! كم فيك من غابٍ ومن جبلٍ 
يا قلبُ ! كم فيك من كهني قد انببجستٌ 
أوتعانة اهيا تيار تيدتها 
أواظتائر استاخر ا ميقا افيد الفعرت 
ياقلبٌ! إِنَكَ كونٌ مدهش عجبٌ 
كأتلك الأ لحيس لا مث 

ن 
ياقلبٌ!كممنمسرَّاتٍِ وأخيلةَ 
عت اهرك دروا خالنا نيا 
وكمحْرأى ليك الأشباح هائمةً 
ور فرف الأالدامي بأجنحة 
وكم مشت فوقَكٌ الدنيا بأجمعها 
وشيّدتْ حولك الأيَامُ أبنية 

2 
تهضى الحياةً بماضيها وحاضرهسا 
وأنتّ » أنتَ الخضمٌ الرحبٌ» لا فرح 


0 


كأنباحين يبدو فجرها(إرمً) 
فيه الشموسٌ وعاشت فوقهالأمم 
كواكبٌ تتجل.ئُمٌتنعامٌ 
٠‏ و 5 © اص س 
في هالحياةوضجت تحتّهالرمم 
ممه كداز ا عيرق باهيا لس 
أَوَوْودةً 1 تتسق وه خصسسييتها فسسدم 
إلى الببحار ء تُغشي فوقّها اليم 
في مُقلئِ وجرا جه ودمُ 
إن يسأل الناس عن أفاقه يجموا 
عنك النهى واكمَّهَرَّتْ حولك الظلمْ ! 
2 
ولذةء يتحاى ظِلّما الألك 
نجكوان. تدهم تورات لضي الف 
مذعورةً تتهاوى حول ماالرجم 
007 و 
من اللهيب. وأنالحزن والندم 
حتى توارثٌ؛» وسار الموتٌ والعدمٌ ! 
كاه 52 هاه و 
ين 
مده اقول لظا القع 
يبقى على سطحك الطافغي ء ولا أ 


2 


يا قلبٌ ! كم قد تلت الحياة» وكم 
وكمْ توشسحتٌ من ليل ومن مق 
وكم نسجتٌ من الأحلام أردية 
وكمض فرت أكاليلاًموردةٌ 
وكبم رسيت شونا لاشيقابيها 
كأئّها ظُلَلٌ الفردوس حافلة 
تبلو الحياةً» فتبليها وتخلُها 
واتانيتة باتو امد قود 


والتتع ها مركا نافيك السياء 
ومن صباح توش ذيله السَُدم 
قدمزقتهاالليالي وهي تبتسم 
طارت بها زعزع تدوي وتحتدم 
هذي العوالاوالأحلامُ الظُ 
بالحورئمتلاشث واختفى الحلمٌ 
ولعب حياةمالحماقام 
مثل الطبيعة : لا شَيْبْ ولاهرمٌ! 


00 


صمحة من كتاب الدموع 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 7/ 6/ 1930. 


فتسيةة الأمعسس :وأظريعييية 
قدكانلهقلتبء كالطفل» 
مُذكانلهمَئك في الكون 
في جح وي الليلء يناجيه 
وعسيهن اللححتفناك ود سعييةة 


وشسجاه اليِومٌءفاغاه؟ 
سنس الأخم لام عاد شعسيتة» 
عب لوال يسة يي سن 
وأما الفحطرهيمجاده 
اتحات الممجحيي او نش 


تبسولا: ييا تحيداة 7 الكسو مهاده ومتسيرارةة 
ا يي ل ا 1 اسمسيضائك. 


يحكئق لالفتسميات فتعحصبحه: 
وتسيسراق الأفيعان ضرا 
وير الأطيارٌءفيحسيها 
ومسبزى الازعسيان تيبهسيها 
فينالالك ون يناجيه! 


ونج وم اللييل تضاحكه ! 


أفراح الخحلبٌّ» وتنشده 
جيبر ‏ اعبيرنة فيين 
الجمحيلة التعيي برذ 
تخنسهواتث اتبحييي تين دده 
و مسال العام يسعله! 
ونسيمٌالغفاب يطارهه ! 


دم 
5-5 
صن 


قصائد عام 19130 


ترف 


حي رسيم لسري كم 


فى 


وحعجها ل المككوزهة ب داعتسفنية 
وييرىالينب وع »وئضرته. 
وخر وكير الميتاء لميية تفسيية 
وير ىالأعشاب وقد سمقت 
واظهجان اللاتبييل كينا 

4 
عا للأسنياة ا فقحويرت 
هي مفلل العاهر . عاش قها 
يعطيك اليومٌ حلاو جما 
بالأمس يعانقهسافرحا 
وال وم سيرها بحا 
يتل وفي الغفاب مراهيه 
وياشي الناس.وماأحد 
ولببرالومية سما 
أصوات 0 52 

ع 
بسبالأمس ليه شحيقق في الكسيون 
والسيوة العبا سياه اللجل 


قيحباة الامعس وأطربه 


0 


2 


ويا قغاشيسةييبكدة ا 
ونسيعٌالصبح يجكٌّده 
بعيييات الغغفقاب تردده 
تجصوية ال اتحسيها : تسسيشاهدة 
فيبجمل,:!الحنمها) ويحمله 
4 

قأبسافي الناس لتكمدةه 
تسقيه الخمر..؛ وتطلرهده! 
كالييكتيك السبحياها بيد !| 
# 

ويضجههاء فؤتئئله 
افيتان اتسين وود حسيناةة 
وج ذوع ال شرو تسسسسانده 
ملللهمر يبشجيه لت 7 
ويكهفالوحطذةمرقلكله 
ويستال السسواتك اتحسحدةة 
4 

حسف الاين تحجر د 
فافيالعهللممسعله 
وشجاه اليومء فا غده؟ 


إلى عذارى |فروديت 
(0) مال المنشود 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 19/ 7/ 1930. 


يا عذارى الجمال » والحب . والأخلام. 


فلار أرهيا] النشهعوز متمد لاف 
ورأين الجفسون تبسم .. أو تحلم 
ورأيناالخدودً» ضر جَهاالسَّحرٌ. 
ورأينْاالشفاةتبسوعندنيا 
ورأينا السوة توعد كال رسيجاز 
فتنةً»توقظ الغرام وتذكيهء 
ما الذي خلّف سحرها الحالم » السكران» 
أنفسوس جميلة » كطيور الغاب 
طاهرات » كأنهبا رح الأزهار 
وقلوب مُضيئة » كننجوم الليل 
أم ظلامٌ» كأنهقِطعمٌ الليل.» 
وخضمءيموج بالإثم والتكرء 
لست أدري» فرّبٌ زهر شذي 
صانكن الإله من ظلمةٍ الروح 
نلعيل الللتسوسس ايجل تاريسم 


كَلْلَْتْ حستها صباحُ الورود 
نالور سارف :انييس 
تأهبيا معن تهت تاتف التادوه ! 
تكن العسسووةةغسنفة» أملسوة 
ا 2 0 
ولكسيكن مبيحاذاووااللهيسيرة؟ 
فق ذلك القسرار اليعسكد::. ؟ 
تسمحعشل و اتحهنشساخر التغريه حل 
ع اتبيه يبيج الايييلةا 
عب 2 تبي المبورووا 
يعبول لشي تنسة الرافيد 
والشره. والقغ لال المديد؟ 
اتن وعنبم حوسية السدقتؤوة 
ومين ضلةالضمرر ايد 
بردي الأسبيى شفع الحليينوة 


وربيعالشباب يذبله الدهر». ويم فى بحسن المص ود 
غير باوٍفي الكون إلا مال الرّوحغ شأاًعل الزمان الأبيد 
(2) طريق الماوية 


ياعذارى الجمال» والمحب» والأحلام 
نسو الللسيل التميسيل لبسقدر 
والوجودٌ الرحيبٌ كالقبر.»لولا 
والحياةً التي تَخِرّلماالأحلام 
واشت المي لكوع سين 


بلياجهاءَهذالوجود! 
ولف ين الف رام السعيد 
ماجلينَ من قطوب الوجود 
إلىوالوت في طريق كؤود... 


دم 
طب 
ل.٠‏ 


قصائد عام 1930 


دم 
5 
06 


مم مس يي ُ 


ل يا 


إجمافي الوجود تشكو إلى الأيام 


والأثاكت حسل اثسيها فُبسهقات 
صورة للوجود شوهاء؛ لولا 

95 
يازهورالحياةءللحب أنستن 
ددن الغفرام سب اللمجماوي 
رغم مافيهمنجمالٍء وفن 
والأفيييت به الييلا الاعسيل»: 
وأريج عيكاد يذهب بالالبساتئت 
وسيل احييداة رظي وراص 


أو بشوك ٠»‏ يدمى الفضيلة والحبّ 


إن ا رتسم أن بكسن سيا 


ع 


: عن 1 د 

خريف يذوي رفيفٌ الورود.. 
ىو 7 

شوكء م صفح بالحديد.. 


فق اللحسن توق تلتاق الوه 
2 

ولكتبه عست الججورزة 
وافرَالهولء.مستران الصعيد 
0 
ا 
رائعالسحرهء ذا جمال فريد 
ويقضي عل بهساء الوجود 
ملسمو الاق تيت اللتريسد 


0 
ياحماة الدين 


نظم الشاعر هذه القصيدة» وكتب التاريخ بخط الشاعر 16 جمادى الأولى 134ه 
ولم أجد هذه القصيدة إلا في الديوان. وأعتقد أنها بتاريخ 1349ه. 


لقد نام أهل العلم نوما مغنطّساً 


ا 


2 


فلميسمعواماردّدتةالعوالك 
وينطقٌ منهم كل من هوواجم 


سكتم حماة الدين ! سكتة واجم 
سكتم وقد شِمْتُمْ ظلاماً غضونه 
وراحيي البياوز ةيدرك 
افكنيوا هليل التسيوم ون عيبا 
فدون ضجيج الفاسقين سكينة 
عوائد تحيي في البلاد نوائبا 
أفيقوا وه واهَبَةً ضيغمية 
فدون نقابٍ الصمت تنمو ملامح 
نقد فت فى زنْدالديانة معته 
فوا لحٌ؛ ماهذي الزوايا وأهلها 
تحن اوسن | تحسر ةتيص 
لحى الله قوماًءلم يبالوابأسهم 


ونمتم بملء الجفن » والسيلٌ داهم 
علا ئلم كفر ثائر ومعالم 
تضحٌء. وها إن الفضاء ماآئم 
ولاحت للالاءٍ الصباح علائم 

هي الموت» بماأورثتهالتائم 
تقد قوام السدين» والسدير قبسائه 
ولا مجمبو ا قتالوث ل السو حداف 
تبرقعهت الشرٌ الذي لا يقاوم 
أثاروا على الإسلام مَن قد يهاجم 
يبو متف تمه تعماء الشيفاتة 
على دينهه إن داهمته العظائم 


يصوبها نح والديانة ظالم 


0 


شجون 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 28/ 10/ 1930» وهي تجربة ترفد بالتأمل وإن كانت 
معاناة محضبة بالتشاؤم وقد حاول الشاعر فيها فهم الكون وفهم نفسه. 


عجبألي ! أودٌ أن أقْهَمَ الكون. 
ل أذ من حقائق الكون إلا 
قر عيرياب لجبوتايس 
في ظلام الكهوف أش باح شوم 
وخلال القصور أنَاتٌ مُحزرْنٍ 
والقسيضاء الأضيم يعتس لتب 


03 


ولحيسى 0 يتريسم فسيق] 
أنني في الوجود مُرتَادُرمس 
اسدشيهري! الح الرسيان سرس 
مسبيدة | القتفياء أطيافتخبسيين 
وبتلك الأكواخ أنضاء بؤس ! 


بن ان 


نم 
حب قصائد عام 1930 
ه6٠‏ 


دم 
لدف 
أت 


تم رسيم امس جيم كت 


صورة للشقاء دامععة الطرف 


ب . 
ولون يسوذني كل طلرس 


-(18(كد 


الاشوا|ق الثائهة 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 26/ 12/ 1930. 


ياصميٌالحيةإني وحيد 
ياص ميم الح ةإِن فؤاد 
يا صميمالحياةٍقدوجمّالناي 
يا ص ميم الحياةأين أغانيِيِك 
ن 
كن تفي فجرك الموشح بالأحلام 
حال ما ينهل الضياء ويصغي 
ثم جاءالدجى فأمسيتٌ أوراقاً 
وكبيانا تين السشقا ف ولا ئس 
كتسكاق فرك الغلسن باللمسهدر 
وفحااف: الووؤى :ساد 
وضيءً يُعانقٌ العا الرحبَ 
وانقضى الفجر » فانحدرت من الأفق 
إن 
يا صمي الحياةٍ كم أنافي الدنيا 
بين قوم لايفهم ون أناشيدَ 
في وجو مكبل بقي ود 
فاحتضني وفنستى لك كالماض 


مدلحٌ نائةٌفأينَ شروقك؟ 
ضائعٌ ظسامئٌ فأينَ رحيقك ؟ 
وغامالفضافاينَ بروقكك؟ 
تحت النجوم يصغي مشوقك ؟ 
د ْ 

عسوا يحرف تون زووةك 
لباك ىن تحشر بوش ا فغرزك 
سنانايىن اسلاك السبررود 
بينَ هولٍ الدُجى وصمتٍ الوجود 
فضاءٌ من الل شبداالههادي 
قافلتسسيهيز الآزال وال تيحصساة 
ويّسري في كل حاف وبادي 
تزابسيبا ل ميهي الحصوادي 
ان 

غريبٌ أشقى بغربة نفسي 
فؤؤادي ولا معان بُؤمي 
تائونيظلام شك ونحس 


لي فهذاالوجودٌ عل ةيأسي 


ا ا 


١‏ سكن ااجبرد]! جهن 
وأماني اصرف الدمع أحلاهما 
وأناشيدَ يأكلٌ اللهب الدامي 
ووروذا بوت فق تفبسف الأب 

2 
ساأمٌّهذهالحي ةمعاد 
لتحي ! أفتسيد الغببيةة السيدنيا 
ليتني لم يعانقٍ الفجر أحلامي 
لحي 11ل قب اكفسيث فسييزةا 


بو سينة ا و اليم عع سيل 
واتدميق بيدا الحا مانا 
مسرًاتها ويبقيأساساها 
حنواكى مما همذ الحيياة الفلية 
2 

وص باح يك يفي إثر ليل 
ولإتسبح الكواكلبٌ حيوولي 
ولمتلثمالضياءً جفوني 
شائعاً في الوجودٍ غير سجين 


0 


دم 
كل 
الك 


قصائد عام 1930 


قصائد عام 1931 


وعددها إحدى عشرة قصيدة: 


أحلام شاعر أو أمى شاعر. 
حيرة أو ؟ 

أنا أبكيك للحب. 

صلوات في هيكل الحب. 
فكرة الفنان. 

قلب الأم. 


قيود الأحلام. 
رثاء فجر. 
أبناء الشيطان. 
أراك, 

سر النهوض. 


احزام شاعر 
او: امل الشاعر 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 4/ 4/ 1931» والقصيدة من نوع الحلم الرومانسي 
المأثور الذي يعني التفرد والاعتزال بين أحضان الطبيعة ابتعاداً عن أذى البشر وشرورهم. 


ليجتال أن أعسك ل هحيدة الدمحد 
اصرف المي ن التبجال ول القيت) 
ليس لي من شواغل العيش مايص 
أرقب الموت والحياة وأصغي 
وأغني مم البلابل في الغفابٍ 
وأناجي النجوم والفجرّ والأط 
عبعدة السببوال والقبر اشسد 
لا أعنيّ نفسي بأحزانٍ شعبي 
وبحسبي من الأسى ما بنفسي 
وبعيداعن الماينسة والنا 
فهو من معان السخافة والإف 
أينَ هو من خريرٍ ساقية الوادي 
وعيينف الكسضون تقييها الطاحه 


ف 


بحا سيفيد بو يان وانفرادي 
بات وبين الصنبر امياد 
حجرت نفسسبيى عن استاع فؤادي 
لححخديث الأزال والآبادي 
وأصغي إلى خريرالوادي 
عجياة و القن والعنفياء سادق 
ها بعيداً عنأمتي وبلادي 
فهو حي يعيش عيش الجاد 
من طريفي مُستحدثٍ وتلادٍ 
55 تعدا عن لغوتلك النوادي 
لكِ» ومن ذلك الهراء العادي 
وخفقالصدى وشدو الشادي 


وأدرعولمجيديها.واًنادي 


فيود الأحزام 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 24/ 6/ 1931. 


55 بفكرة شاعر 
إل إذا قعتٌ أسبابي مع الدنيا 


فأرى الوجودَ يضيق عن أحلامي 


. و 3 
وعشت لوح دي وظلامسي 


نم 
ىت 
فى 


قصائد عام 111 


خم سيم المسس حي كا 


في الغاب . في الجبل البعيد عن الورى 
وأخصون قسذظ: (اتجد تبتك 
مَبَرٌ الجماعة للجبال » تورّعاً 
على شو الحية الشيباة كانهعها 
تر أم وج الزمان بهيية 
فأعيش في غابي حي ةةً. كلها 
لكشي لا أسستطيع » فإنَلي 


وصغارٌ إخوانٍءيرون سلامهم 


حيث الطبيعة . والجمال السامي 
ماإن تُدَئّسه الحياةبنام 
عنها وعن بطش الحياة الدامي 
الحلهالجميلءخفيفة الأقدام 
قدسيةه في يٌهاالمترامي 
للف ن للاحلام » للإخفام 
أماء يصدُ حنائهاأوهامي 
في الكاتنسات معلّقاً بسسلامي 


فقدوا الأب الحاني » فكنتٌ لضعفهم كهُفاًيصّدٌ غوائل الأيام 


ويتقيهم وَهح الحياة. ولفححها 
نأا اكمس ستليا «#عية» 
وأناالذي سكن المدينة. مُكْرّهاً 
يصفي إلى الدنيا السخيفة راغف] 
وأناالذييحيابأرض2» قفرة 
هجمثت بي الدنيا على أهواللىفا 
مسن غير إنذارٍ فأمل عدت 

2 


الومسل ف السندنا الى ف مر عهسنا 


ور حعحدود عط لهم شر الآلام 
6 وى . 
ضحَيت من رفي هاأحلامي 
ومسشى إلى الآتي بقلس دام 
ويتعيش مل الناسس بالأوهام 
مدحوةلل شك والآلام 
وخ ضمها الر حب » العميق الطامى 
وأخوضه كال سابح العوام 
وتأجخحطث فى ج لوه آلامي 


يك 


فأسُ الطُّعام كريشة الرسام؟ 


0000 
حيره 
أو:1؟) 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 0 31/8 . وقد وردت في الديوان بلا عنوان 
(؟) ونشرتها مجلة المباحث التونسية بعنوان (حيرة). 


أو هيكل الآيام بداو ميا 


ولا بد أن يأتي على أسّوالهدم 


فيصبح ماقد شياداله للورى 
فقل لم ما جدوى الحياة وكربها 
وفوج تغرّبه الح اةٌ لبائها 
وعقل من الأضواء في رأس نسابغ 
وافقيلنة متسر تمدو كانية 
لتعس الورى شاء الإله وجودهم 


خراباً كأن الكل في أمسه وهم 
وتلك التي تذوي وتلك التي تدمو؟ 
وفوج غدا تحت التراب له رده؟”!) 
وعقل من الظلمء يحمله قفامُ ؟! 
وأففدة سكرىيرفًٌلهاالنجم؟ 
فكان لمم جهل وكا لهم فهم.. 


!)1( 
رئاء فجر 
نظم الشاعر أبياته بتاريخ 14/ 9/ 1931. 

مبناامعيا المتعابة»لكيدن :يح والسستوزوذ] 
دابيا ]تيون القد ا والبمنا اتجيهر اليصية! 
أين اختفيتٍ ؟ وما الذي أقصاك عن هذا الوجود 
٠١‏ القتسيدة كانت عيعسان تمي لك لهي اينيد 
بسيناللاتيبل»والجنداول:والسعترتو والتتمقيد 
المفيى العديواةة االلناتمنة ##وعتسى أعضية الالسعره 
وتعسسيش في كبسوق متسمن المقسسلات #افتسانق) سستعيد 
الفمود فت و الببهياء تاقيةة اللسمل الصيية 
وتان الحيتةة الجموقى :سباع القييم الر كسيود 
ومفى السردى بسعادتي ؛» وقضى على الحب الوليد 


8 


)01( ورد في الديوان عجز البيت : وفوج يرى تحت التراب له ردم. 


جيم 
١‏ 
له 


قصائد عام 1315 


نم 
لوف 
0 


أنا ابكيك للحب 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 21/ 9/ 1931. 


لست يام سي أبكيسسسك لمجسده أو لججاة 

مب تعس المجبنةناة ومست رذاة 

فأنا حتف رّلمجح ده وأوهماًالحيمة 
+ د 6ه 

أولغعغره بلفث من سه اللي الي متتهاة 

وتلام في خضمٌ الزمن الطضافغي قواة 

فأنامازلتقفي فجر شبابي أو ض حاة 


د 6د 
لاءولا أبكيكٌ يا مس سي إذاما قلست آه 
فبب وا لأميامفي ال دنيا ككمهش 2 ًالإالة 

ْ + #4 6ه 
اع اكبحييك الخبي: اليهذى كتبميوان تححجاء 
سس لا العسينة نا ) فيجسياا ى سرث و التسجدننا آراة 
فاذامالاحخ فج رَّءكذازفي الفجر سناة 
وإذاغردط يِل كإ في الشدو ص داة 
وإذاماض ‏ عع عِطورٌ؛ ككاءهّفي العضلر شذاة 
وإثامارف زه هر كزذزف الزهر ص باه 
توسسه وق الكنسيو ن سبال يسيسلا الأقيين فسييا: 
تيدر أ فبسيييةة الأكسجياة االصسسسيحر ا: 
ميرول سيبس ة التساذي اللاي لتحي + إتحية! 
عبقري ال سح ه يمراحٌ وديٍ عفي سمة 


بتمسشخ الأخسصتلام في قشعي بأضحسسواء الحييياة 
ويغنييسي فأ سَّى في مسسبسرٌاتِ غخناةة 
كمسل هسنا قل الكسيون مسين هيزن وافسبراع غيمدا: 
)5/1 
أبناء الشيطان 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 30/ 9/ 1931. 
أى لسعاي :فسيسذا السبورق ابيا أرق الأهراييباة شين #عترئيبيه 
د ا 6 ل 2 20 
تأثاائسيت اله الناة »نل الكتسوة :جات السو رياوت صر :: 
2د 31 
قبسم ينان »باس »سا وها :وتاسازاجيسا لكي لضقطرها 
فاذا صااتت الف ضيلة عابو هما . وإن باع ست الختاعبدوها 
أصسبحٌ الحسنٌ لعنسة ؛ تبط الأرض » ليغ وى أبناؤّها وذووهما 
2 16 
وش قي»ء طاف الماينة ؛ يسستجدي ليحيا.ء فخي وه احتقارا 
أيقفوا فيه نزعة الشرٌ » فانفضُ على الناس فاتكاً جبّارا 
سستر الأعفيت فق الفلسبوية »ودين حي حر - في الجوانح نارا 
ونبي قد جاءل ساس بال حق . فكالوالهالشتائمٌ كيلا 
مارم : «إلى الحا لاد يتح السك احتشرى وأول) 
لمم القبوه في اللهييب. وظلُوا يملأون الوجوة رُعباً وهؤلا 
وشسعوب ض عيفةٍ ؛ تتلفى في جحسيم الآلام عا ما فعاما 
والقتبوى القالسوء تمه مسيق. الأمهيسسنا السو لسكلة ومسداما 


دم 
يي 
49 


قصائد عام 1311ظ1 


٠. ١ 0 


يتحسًاه ضاحكاً...لايراها ‏ تلقت ف الوج ود اإلاًطعاما! 
عد 2 
وفقاةح سبئها مَضْ دا لحب » فألفِْ ت قلبّهامانخورا! 
ولميمحل :ويد سس ل افبعسصياة اللفسيي يبدا ب اتجييا ف ججررا! 
عي انبا اسان فس لير سس با ينم 
ْ نم افك 
وكيمي تق بسجي كالفاسض سيد اما لنستتل عدر امراب لجا 
وقمي. يُطاولُ الب ل العالي» فلله ماأش د عَِاءَة ! 
والسيج ةا نيةن سمي لبي قيلت رفحي ويا 


2 
كبا نين ان اللقيويي كنار 
والحصيوو | باكر لك مون ورا تندينا عبرا 


2 
فوج دت النفوس شسيئاً حقيرا 
تتصييدز العحها العسدريفن نترورا 
وامفلاوا الأرض والساء حيورا 


7ن > 
صلوات في هيكل ألحب 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 13/ 1931/10. 


عذبة أنتٍ كالطفولة كالأحلام 
كالساء التضحوك» كالليلة القمراء 
يالهامن وداعة وجمال 
يالهمامن طهارة تبعت التقدي 
يها زقة #يكاه سرف الوز 
أي شيء تراك ؟ هل أنست «فيني 
ميم اتات والسيري لني 
أم ملاك الفردوس جا إلى الأر 


كاللحن » كالصباح الجدييد! 
كالورد. كا ّت سام الولييد! 
وتات عي افلجتجود! 
سّ» في مهجة الشقي العنيِيد! 
د منهافي الصخرةالجلمود! 
س» تهادت بين الورى من جديد؟ 
لول للعالم التعيس العميد! 
ض ليحيي روح السلام العهيد 


ايها انيت" اعرسم جل 
فيك مافيهو من غموض وعمق 
اتيك اانيت ؟أننت فجبر هر الب 
فأراهالحياةًفي مون قّالحسن 
أنتٍ روح الربيع تختالفيالد 
وسب الييناة كرف بين العظطيرة 


عبقري من في هذا الوجود 

وتعسل لتحهةخفانييا الخليسوة! 
ٍ 

بحا فتهتسز رزائعنات التحورود 

وي دوي الوج و بالتغريد! 


خفكٌ القالبٌ للحياة ورف الزهر في حقل عمسري المج رود 


واشت روحي الكثيية بالحبٌ 
أتت سس ق فسؤادي قا قَمِد 
وتشيدين في خرائبٍ روحي 
من طموح إلى لجال » إلى الفسن 
ولتوزيرنية ]شوق وال حباك 
بعبة اتعاشيت ابي ابساض 
اعبق اتجشرة: الأناك بيد نيا 
فيك شبٌٍ الشباب وش حه ال 
وتراءى الجال يرقص رقصاً 
وت#اوت في أفى روج ك أوزا 
فتتايليدآّ في الوج ود كلح نٍ 
#طسدوات سحعنسك الة الا تسبي 
وقوامٌيكا ينطق بالألحانٍ 


00 8 - 0 


وفبيك البايتجحمل اله يجين ! 
6د 
ماتلاشى في عهدي المحدود 
إلىذالك المضاء البعيبد 
والشجوء واههوى في نشيدي !"ا 
فؤادي وألجمثت تغريدي 
لا الجية اكتتعاروت السيفيين! 
شَحرء وشدوالمسوى وعطرٌ الورود 
قدُسيّاً على أغاني الوجود! 
نالأغغاننيء ورف ةالتغريدٍ! 
عبقريّ الخيال» حل والنشيدٍ 
وصوتٌ كرجع ناي بعيد! 
فيو كل وقفةوقعهود! 
لف ةالجيدهواهتزرٌ النهود!! 


أنت ... أنتٍ الحياة في قدسها السامي وفي سحرها الشجيٌ الفريد 


00 وردت (والشجو) في الديوان : والشدو. 


زثدا 
لدى 
7 


قصائد عام 11ظ1 


دم 


دم 
01 


قم سيم لمسس يمر كن 


أنت ... أنت الحياةٌ في رقة الفجر وفي رونقٍ الربييعالوليد! 
انمض انتبت الحبيياة كيدل أوان 
اميك ابه الميسياة ق وق عتيحاك امات سسبيهرها المتمدود 
أنت دنيا منن الأناشيد واللأحلام » والسحر . والخيالالمريد! 
أنتٍ فوق الخيالٍ » والشعر ء والفنٌ » وفوقٌ النهى. وفوقٌالحدود! 


انث قلسي ومعبدي وصباحي 
يااسة النورإنني أناوحدي 
فدعيني أعيش ْ ظلّْك العذب 
عبشةً لجال والفرٌ والإلمام 


وربيتعي. ونشوتيء.وخلودي! 
مَنْ رأى فييك روعةالمعبود! 
وفي قرب ح سيك االشهود 
والطهروالسنى» والسجود! 


عيشة الناسك البتولٍ يناجي الرب في نشوةالذهولالشديد! 
وامنحيني السلام والفرخ الروحي؛ ياضوٌ فجري اللشود! 
وارحميني فقد بم ذمتٌ في ككونٍ من اليأس والظلام مَشيدٍ 
جمدي مبو ابي ناي افسيات | بسك عبان سيرد 


في شعاب الزمانٍ والموتٍ أمشي 
وأماشي الورى ونفسي كالقيرٍ . 
ظلعةًمالماختامٌومول 
وإذااميا انب عفن عبية التسناسن 
دلبب سيان سد 
وانفخي في مشاعري مرح الدنيا 
وابعشي في دمي الحرارة عل 
وافبن ]ار صييرة ا نايس 
فالصباحٌ الجميل يُسنعشٌ بالسدفء 


6 


تحت عبءٍ الحياةٍ جم القيودٍ 
وقبي كالعا!المهدودا! 
شائع في سكوبها الملمدود 
سمت في أسسى وجخط ود 
م نْالشوك ذابلاتٍ الورود! 
وشذي من عزمي المجهودٍ 
أتغفنى مع المنى من جديد! 
عبت العليب ابسدود! 
أنقايني فقد مللتٌ ركودي 


35 


د 


ليا صرق الحبائية بيو قبدوين فساعيية قل يوادي الرجييل| 


في فؤادي الغريسب تُخلكىٌ أكوانٌ مسن السسحر ذات حسن فريدٍ 
وموس وضااءة ونجوم 2 تش رّاللوورًفي فضعءمديد 
وربيع كألنه حل مٌالشاعر في س كرة الشباب السعيدٍ 
ورياضٌ لاتعرفٌ الحلك الداجي . ولا ورةً الخريف العتيدٍ 
وطي ور س حرية تتافى بأناشسيدَ حل وةٌ التغرييي 
وقصور كأنها ال شفىقٌ المغف ضوبٌُ . أو طلعة الصباح الوليدٍ 


و 

باسس وري وس ]ا 
اه 

وتحنيس]؟ امغر السي عنببان 

كب سينا ني سيا عدياكن 


كأناو تسد قعص ليشار اليؤرود 
صورةً مسن حياة أهل الخلود 
زإفحاء بيدا البييوز!! 
شاهه الحسن في الفؤاد العميد 


وحرامٌ عليِكِ أن تسحتقي آمال نفسس تسصبو لعسيش رغيد ! 


ملك ترجو سعادة ل تتجدها 


قٍ حيةالورى 0 الوجود 


فالإاله العظيم لا يسرجِم العبةء إذا كانني جلالٍ السجود! 


7 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 24/ 10/ 1931. 


أراكِ» فتحلو لدي الحياة 
وتنموبصرري ورودٌ ععذاتبٌ 
ولتفبى تيك تسييفن الحبساة 
ويتشييي نسي نلك المفقاة 
تاهنيية فاك فيال النين ا 
وطُهْرٌ اللوجء» وس خرٌ المروج 


2 
عم سير لاه 


أراك 6 فاشخلق 0 سينا 


ويملا نفسبى صباح الأمل 
وى : إ قل ام هد ١‏ 

وذاك الشبابٌ الوديع . الثيهل 
ترفرف من ح وطن القبل 
ورقة وره الربييععءالخكضل 
ع الى ش 5 اع | 6 إئن 

ن 

8 30 4 
كانَلم أبل حبرب الوجود 


دم 
0 
ددا 


قصائد عام 113 


يم 
زف 
3 


رسيم لمسسم جيم كا 


- 


و[ ميال فمسةة غضسا + العييلا 
وأذ ضطغاث امام ا لغغابرات 
8 4 , 0 
ويغمر روحجسي ضياءٌ » رفيق 
وتسمغنى هاتهالكاتتنات 
أراكِ فتخفغف ق أعصاب قلبى 
٠.‏ 7 

ا ا 
د 7 ا 
أود بروحي عناقٌ الوجوه 


لبعد نقد تكبو تيدر 


مين اليذكريات الى لا تيد 
وفيهاالشقيٌ » وفيهسا السعيدٌ 
تكللهرائع ات السورة 
ركسل الأغبان وغابةز التفيد 
وأفراحٌ عُمْرٍ خَحَلي. سعيد 
وتتب كقبيل النبر از تسر 
الل كم 
تنغرّد: تحت ظ لال القَمَرٌ 
كأنٍ أصبحتٌ فوق البشر 
وغيمِيْ وش رداء السحرٌ 


50 
فكرة المنان 

نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 1931/11/7» ويوضح الشاعر فيها رأيه في الفن 
ويدعو إلى إعمال المشاعر فيه التي تفتح كوى النفس . 


عش بالشعور ء وللشعور فإنا 
شيدت على العطفي العميقء وإنها 
وتدر كاهيةة السبيزال اكب 
وي يم سيد 
لا لحب يرقصٌ فوفّها. متغْبيِاً 


متنسو رد الوحتات«سكران الللظدى. 


كال تسالووة د للسووفق 


قبلا ولا لمر المميسز سافن 


متوؤشحاً بالسحر ينفخ نايّه الش 


قوف لو #٠سيذت‏ غدل التفكتسر 


كالوتٍ .. مقفرةبغير سرور 
السباتن بين جسداول ورور 


تر هِنْ مرح » وفرطٍ حبورٍ 
أوراق (ورد سك 


بوب بين مائلل وغدير 


أويلفسس العنيزة ادس رامنا 
مافي الحياة من المسرَّة» والأسسى 
أنداً :ولا الأمسل امجح مشر 
تلك الأنافييد الى تسب السورق 

عد 
واجعل شعورل في الطبيعة قائداً 
صحِب الحياة صغيرة ومشى بها 
وعدابهافوقٌ الشواهقٍ باس] 
والعقل رغم مشيبهِ ووقاره 
يمشي قتصرعه الرياح فينثنسي 
وتظس بحم ]ل تقيتية ييا 
عم تحجّبه الكواكبُ خلقّها 
وهوالمهشم بالعوااص في يالهُ 

د 
وافتح فؤادك للوج ود وخله 
للثلج تتشره الزوايع للأسى 
واتركه يقتحمٌ العواصف هائا 
ويخوضٌ أحشاءً الوجود مقامراً 
حتى تعانقه الحيةًويرتوي 
فتعيش في الدنيا بقلب زا سر 


٠ 5‏ هَ .- م و 


للموته.للأيامء للديجور 
والمسحرووالئني احته اتير 
فيها بصوت ّالحالم المحجور 
عبن الحشياب: وغبطةً العصفورٍ 
د 

فهوالخبيرٌ بتيههاالمسححور 
بين الجماجم والدمالمهدور 
متغِاً مسن أعصر ودهور 
مازالٌفي الأيام جد صغير ! 
متوجع أ كالط ار الكسور 
ا 
ينور هب]] الفا االجسرر 
من ساج متفل_سفي مغرورٍ 
2 

لاليمهءللأمواج»ءللديجور 
الول #تلؤلاء المقتيفور 
في أفتقهيا لد التقفروور 
في ليلها المتهب المح ذور 
من ثغرها ا آأجج الملسجور 
يقفظٍ الشاعر در ممسحور 
هي خير ماني العال المدضظضور 


5(180- 


(1) متنطعاً: وردت في الديوان متنطسا. 


يم 
ج01 
دن 


قصائد عام 1931 


حم سيم ممست يع كا 


سر النهوض 
نظم الشاعر هذه الأبيات بتاريخ 1931/11/12. 
لاينهض الشعبٌ إلا حين يدفعهه عزمٌالحياةإذامااستيقظتٌ فيه 
والقتسن قنز قالخبير ا #امتسدفها. إل السعيواء إذاه عبت تنادمسية 
والقتعا ير لفك لأسيوات يسنا قير أنتبينااشيحيا:! الوتتارااجنة 


5 

قلب الام 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 16/ 1931/12. 

يا أثّا الطفل الذي قد كان كاللحن الجميل 

والوردة البيضاء تعبىٌّ في غياباتٍ الأصيل 
يا أبّما الطفلٌ الذي قد كان في هذا الوجود 
نما شاجي هات اسدنيا بمعسسول الدشي ةا 

ويعلم الناسٌ البراءة » والمحبّة » والسروز 

ويُنيرٌ أعماقٌ القلوب بروحِه العذب النضِيرٌ 
ها أنتٌ ذا قد أطَبِقَتُ جفديِكٌ أحلامُ المنون 
وتطايرث زمرٌ الملائكِ حول مضجعك الأميِنْ 

ومضت بروحِك للسماء عرائس النور الحبيبٌ 

يحملنّ تيجاناً مذهَبِةَ من الزهر الغريبٌ 
ها أنت ذا قد جلَاتَكٌ سكينة الأبل الكد 
وبكتكَ هاتيك القلوب وضمّك القبرٌ الصغيرٌ 

وتفرّق الناسٌ الذينَّ إلى اللقابر.شيّعوكُ 

ونسوكٌ من دنياهم » حتى كأن لم يعرفوك 


)1و حلي : وردت في لديوان فرحا ّْ 


سنب جك انبا ره جناي كنات 
إد اليا دوق قفي تن :شعرف الناء + 
بحرّء قرارتّهٌ الردى » ونشيد لَه شكاةٌ 
وعلى شواطيِه القلوبٌ تثنٌ داميةً عراةٌ 
بحرّء تميش به العواصفتٌ في العشيّ والغداة 
ويّظِلّه سَحُبُ الظلام » فلا سسكونٌ ولا إياءً 
نسيتك أمواج البحيرة والنجومٌ اللامعة 
والبلبل الشادي وهاتيك المروس الشاسعة 
وجداولٌ الوادي النضير » برقصها وخريرها 
ومسالكِ الجبلٍ الصغيرٍ . بعشبها وزهورها 
حي الرقاق تنه فاتك لخر سبد فماءلون 
في حيرةٍ مشبوبةٍ : «أينَ اختفى عنا الأميِن» ؟ 
لكتهم عَلِموا بأنّك في الليالي الداجية 
حماتكَ غيلانُ الظلام إلى الجبال النائية 
فنسوك مثل الناس وانصرفوا إلى اللهوٍ الجميل 
بين الخمائل » والجداول » والروابي » والسهول 
ونسوا وداعة وجهكٌ المادي ومنظرّك الوسيمٌ 
ونسوا تغنيك الجميلٌ بصوتك الحلو الرخيم 
ومضوالى المرج البهيج يطاردون طيوره 
ويزحزحون صخوره » ويعابثون زهوره 
ويشيِّدونَ من الرمال البيض والحصب النضيرٌ 
عُرفاً» وأكواخاً, تُكذّلّها الحشائش والزهوز 
وينضدون من الرّبى بين التتضاحكِ والحبور 
طاقاتٍ ورد آبدٍء تزري بأورادٍ القصورٌ 
يلقونافي النهر ء قرباناً لآههة السروز 


نم 
001 
في-٠‏ 


قصائد عام 1231 


00 


دم 
0 


مسيم سس ريم كم 


فتسيٌ في التيسارٍ . راقصة على نهم الخريز 
كل نسوك .. ولم يعودوا يذكروتكٌ في الحياة 
والدهرٌ يدفنُ في ظلام الموتٍ حتّى الذكريات 
ْ إلا فؤادٌظم يخم في الوج وه إلى لقال 
ويودٌلو ب ذل الحياةًإلى المنيّةء وافتداك 
فإذا رأى طفلاً بكاك , وإنْ رأى شبحاً دعاك 
يُصغي لصوتِكٌ في الوجودٍ . ولآيرى إلا باك 
يُسصغي لنغمتاكٌ الجميلة ‏ في خريسرٍ الساقية 
في أن المزماره في لغو الطيور الشادية 
في ضجّةٍ البحر المجلجل » في هدير العاصفة 
في لجة الغاباتٍ في صوت الرعود القاصفة 
في ئغية الحمل الوديع » وفي أناشيدٍ الرعاة 
بينَالمروج الخضر والسفح المجلّل بالنباث 
في آهة الشاكي . وضوضاء الجموع الصاخبة 7 ِ 
في شهقةٍ الباكي يؤججها نوا النادبة 
في كل أصواتٍ الوجود : طَرويها وكثيبُها 
ورخيمُهاء وعنيفهاء وبغيضّها وحبيبّها 
ويراك في صور الطبيعة : حلوها ودمييها 
وأليفها ومخيفهاء وحقيرهاء وعظيمها”') 
في رقة الفجر الوديع . وفي الليالي الحالمة 
كاه ادم «ول التجيوع النا سحن 
في رقص أمواج البحيرة تحت أضواءٍ النجوم ْ ّْ 
في سحر أزهارٍ الربيع ‏ وفي تجاويل الغيوم 


(1) وأليفها ومخيفها : ورددت في الديوان: وحزينها وبهيجها. 


في لمعةٍ البرقٍ الخفوقٍ . وني موي الصاعقة 
ف ذلّة الوادي» وفي كبر الجبال الشاهقة 
في مشهدٍ الغاب الكثيب » وفي الورود العاوية”!) 
في ظُلمةِ الليل الحزين » وفي الكهوفي العارية - 
ا أعرفتٌ هذا القلبّ » في ظلاء هاتيكَ اللحوذ ؟! 
هو قلبٌ «أمّك) أمَّك السكرى بأحزانٍ الوجود !! 
هو ذلك القلبٌ الذي سيعيش كالشادي الضريز 
يشدو بشكوى حزنِهِ الداجي إلى النفس الأخيرٌ 
لاربة النسيان ترحم حزئّه » وترى شقاة 
كلا ! ولا الأيامٌتبل في أناملهاأساةه 
إلا إذا ضَمَرَتُ له الأقدارٌ إكليلالجنونٌ 
وغدا شقياً ضاحكاً تلهو بمرآهٌ السنون 
هوذلك القلتٌ الذي مها تفلسسة الحياة 
وتدفمَ الزمنْ المدمدمٌ في شعاب الكائناتٌ 
وتغنّتٍ الدنياء وغرَّةَ بلبل الغاب الجميل 
سيظلٌ يعبدُ ذكرياتِكَء لايمل ولا يميل 
كالأرض تمشي فوقٌ تربتها المسرّةٌ والشباب 
والليل » والفجر المجنح » والعراطف والسحابٌ 
والحبٌ» تنبِتٌ في مواطنه الشقائقٌ والوروذ 
والموت. يحفرٌ أين! يخطو المقابرٌ واللحوذ 
وك نوق تحاحها اللددات وافضة سند 
سكرى .. وأحلامٌ الورى ترنو إلى الأفقٍ البعيد 
وتظل ترقصٌ للأسى ء للّهوء أشباحٌ الدهوز 


010 الورود: جمع ورد وهو الأسد. 


يم 
لدى 
ف 


قصائد عام 1131 


رم 
ل١٠‏ 
©6 


مسيم المسس يمر كم 


حتى يواريها ضباب الموتٍ في وادي الدثوز 
وتظل تورق » ثم تُزهرٌ » ثم ينشرها الصباخ 
للموت» للشوك الممزّْق » للجداولٍ» للرياخ 
بسماتٍ ثغر حالم يفت في سهو السرور 
رووو د وروص بابسم يصغي لألحانٍ الطيورٌ 
ول متو وق تكروات طوييا الترات 
بل وأطيارٌ تفرد للحياة وللسْبابٌ 
وتظل تمشي في جوار الموتٍ أفراحٌ الحياة 
ويغرٌدٌ الشحرورٌ ما بينَ الجماجم والرفاتٌ 
ا والأرض حالمة تغني بين أسراب النجومْ 
أنشودة الماضي البعيدٍ وسّورةً الأزل القديمْ ! 


2 


قصائد عام 1932 


وعددها ثلااث قصائد: 


حديث المقيرة. 
في ظل وادي الموت. 


الساحرة. 


حديث المقبرة 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 3/ 4/ 1932. 
وهو حوار فلسفىء مداره الحياة والموت,ء والخلود والكمال. 


9 
و 


في ليلة مظلمة؛ من ليالي الصيف». خرج الشاعر بنفسه من القرية الصغيرة النائمة في 
سفح الجبل» وفي ذلك السكون الشاملء والظلام المركوم» أخذ يمشى بين أشجار الزيتون 
المزهرة في مسلك منفرد. ثم اعتلى تلك الربوة الصغيرة» حيث كانت مدافن القرية وحيث 


وبين القبور الخرساء الجائمة تحت أضواء النجوم؛ حيث يتحدث كل شيء بجلال 
ا موت وتفاهة الحياة» جلس الشاعر بأقدام متعبة» ونفس ثائرة» وأجفان قد أذبلتها 
الأحزان» فطافت بنفسه الأحلام والأفكار والذكريات» وتقلبت أمامه صور الموت 
وأمواج الحياة» وتتابعت أمامه رسوم الأيام الكثيرة» ما نام منها في قلب الأزل ومالم يزل 
ينمو في أحشاء الأبد الكبير» وجاشت في قلبه هاته العصور والخواطر» وععجت في صدره 
عجيج الأمواج الثائرة» فألقاها إلى الليل في النشيد التالي: 


أتغنى ابتسامات تلك الجخفون؟ 
وتذوى ور تجدات تنبت السفناءا 
وح ل ليور اين 
وتريد تلك الوج وه الصباح 
ويغبرا فرع كجّنح الفلام 
وي صبح في ظلهت القببور 
وينجاب سحرٌ الغرام القوي 

0 
الطجنوئ سحواواث هذا الوحسيوة؟ 
وتبللك تلك النجومٌ القدامى ؟ 
ويقفى صباح الحياةة البديع ؟ 


ويخبوتوهجٌ تلك المقدود؟ 
وتموى إلى الترب تلك النهود؟ 
د صدرء بديع ؛وجيد 
وفتن ةذاك الجهل الفرييد 
بدن الفمؤةاتر محعينة ليت 
هباءً» حقيراً؛ وير باًءزهيد 
وسكر الشباب » الغرير » السعيد 
بن 

وحساهي ني اشام العية؟ 
وهيرمه ذالزما العهيد 
وليل الوجود. الرهي ب العتيد! 


دم 
فى قصائد عام 1932 
نما 


دم 
ل 
55 


تم سيم المسم جيم كت 


وشلمسٌ توش رداء النغامم ؟ 
وضوءٌ؛ يرصع موجٌ الغدير؟ 
وبحرٌ فسيحٌُ» بعيدالقرارء 
وريح الجر تدوز الحاذة: 
وعامصفة . من بنات الجحيم. 
تعمس » فتدوي حنايا الجبال 
وطيرٌ؛ تغثي خلال الغصون 
وزهرّءينمٌ كن تلك التلال 
ويس ومن هأريجٌ الغرام 

7« 
أيسطو على الكل ليل الفنساء 
رفسا التحتراة اليسيمه 
الي ست فين 
فلايلثماللور سي خرٌالخدود 

2 
كبير على النفس هذا العفاء! 
وكياذ ا جل القصبدر المكمر 
و تُقروابالخراب المحسيط 
ول تسلكوا للخل ود المرججى 
فدامَالشبابٌ».وسحرٌ الغرام. 


والبسم ايو يش ئسي 


د 


تن 


2 


وبدرٌ يضيء. وغيم يجود؟ 
ويسحرٌء يطيرز تلك البرود؟ 
يضمٌ.ويدوي دوي الرعود؟ 
وتخط و إلى الغاب خطو الوليد؟ 
كسار فيصااها يذ الامبيوة: 
وتنكى :تيو محخور الود ؟ 
وتبتف للفجر بين الورود؟ 
وينِل م كل ضوء جديد؟ 
ونفح الشباب » الجييٌ » السسعيد ؟ 
4# 

لبلمؤ سنا المسواث لف الوخصوة:.: 
كس تكسيير التورة ريمخ شروة 
ويخمد روج الربييع,الوّلود 
ولا نت الأرض عض الورود؟ 
0 

وصعتٌ على القلب هذا الهمود! 
لواستمرٌأالناس طعم الخلود 
وم يُفْجّعوافي الحبي بالودود 
سبيل الرّدى » وظلامَ اللحود 
وفنُ الربيع. ولطفٌ الورود 
وعيش » غضير » رخيّ ؛ رغيد؟ 
تو ئمة رن خيينا :اتسينا 


2 


وكانت بين القبور روح فيلسوف قديم مجهول فجاءت تزور جسمها الذي أصبح 
ومةايالنة فى الخفاء التراي» (اكتفقف عن الشاضى :لكان مين الآنه الرووسحة يرنه 
الظامئة» فأ فأرادت أن تعلمه الحكمة وتسكب في قلبه برد اليقين فخاطبته بهاته الأبيات: 
داميبية بعيالفكن خبيوف النفساء. . الالنورةفينة ش ياسنقي ابوه 
متلعف هس الآرفى مون كمال اجائسيلا ورهيبياةغريعا )تيد 
فلم ترتشف من رضاب الحياة ولم تصطبح من رحيق الوجود 
وا تسيةوفبا نتيطة الكاتثيناك . .وميا ستهر داه ازيب الرانية 
ومانشوةالحب عندالمحتٌ ‏ وماصرخ ةالقلب عندالصدود 
و1 لاعسيوويالفبينة سوام وا عتيني اا العسبيا 
ومذاير جى ربيب الخلوه2 من الكون - وهوالمقيمالبعيد-؟ 
وماذايودٌءومذايحافٌ من الكون - وهوالمميمالأبيد-؟ 
امال ,تيدان اطناء الليسيناة: ‏ اللناء)« تسق مي ينه 
يات عيب العدميكل إلا الفقتينا. ولأ زاتنسة في عسيرزت اللتعبوة 
ولبولا هش يقاء ا طييياة الالسميم. اليا ادر الات معن الشعرة 
ومنْلم يرغه قط وتٌالدياجير لهيغجتبط بال صباح الجديد 

ةد 5د 

وراق حديث الروح الشاعر العائش بين الهواتف والأشباح . فقال يحاورها: 
إذا لم يكسن مسن لقساء نايا متناصٌ لمن خل هذاالوجوة 
فأيٌغناه لح ذي الحياة وهذا الصراعءالعنيفاءالشديد 
وذاك تسيل السطاى 7 ليسي وتنك اعسات ووقالهالسفين؟ 
وغعبسة الظبتاقم «وذال السيفيا ‏ «وتلسكالصبوءةوهينة انمعد 
ةمس بيو انق اصناتة. عدر اععبيا »و اكشيها ل اتجحجيوة 
فنشرب من كل نب ع شراباً ومن هالرفيعء ومن هالزهيد 


' و و 
وملهاللذيذ. ومن هالكريه. ومتتيية !لت ع شيل وفضيية المتبعاك 


نيم 
ل 
لدف 


قصائد عام 1932 


0 


ف رسيم لساري كم 


نم 


١ 


وتحمل عِّكلأمنالذكريات 
ونشهد أش كال هذي الوجوه 
وفيهاالبديع. وفيهاالشنيع. 
فيُصبح منهاالولءالحميم 
وكاس نايا بال لماكت 
أتيياه من عاطلءلانتراه 
وجا قي ان المي اليك 

ين 

روح الفيلسوف: 

خلقا بلغ شأوالكإال 
وتطهرأرواحنافي الحيالة 
ونتكسب من عثشرات الطريق 
وعدا وكنسوق ليسا قاللسوه 


وفيههاالشقي . وفيه االسسسعيد 
وفيهالودييع. وفيهالعنيد 
ويصبح منهاالعدوءالحقود 
غريبٌ لعمري هذا الوجود 
فرادى» ف شأنْ هذي الحُقود؟ 
وما شأنه ذالإخاءالودود؟ 


د 


(11) 

تبعمحان! ١‏ مسحي 
تتحونن لا اجديينات السهمورة: 
أكالسجل عجن ر امات الحوووة 


ومر بالمقبرة سرب من الأرواح » في طريقها إلى العالم المجهول ؛ فطارت معها روح 
الفيلسوفء. وخلفت عالم الشك والكابة لأبنائه البائسين. وظل الشاعر يردد بينه وبين 


9 
٠. ٠ 
. نقهسية‎ 


«اخلقا لل بلغ شأ الكال 


وصبح أهلاً لمجد الخلود) 


ولكن أفكاره الثائرة التي لا تهدأ كانت لا تزال تلح عليه بالأسئلة الكثيرة المرهقة 
فقال يناجي روح الفيلسوف التي حسبها ما زالت قريبة منه: 


فوعسلل لا تسل ذوام اللتسعناء ؟ 
وكيفايكونر هذا «الكهل»: 


0)0 هكذا ورد البيت في الديوان وفي غيره. 


وفنسييل لاود سن ةيد 
ماذاتراه؟ وكيف الحدود؟ 


وَإد مال «الكال» «اللُموحٌ) 
ف اس حر هإن غداهرواقعاا 
وهل ينطفي في النفوس الحنين 
قلا تظمع النفن فوق الكتال 
ذالم يؤل إْثها فيالخلوه 
وحربٌ » ضروس . - كما قد عهدت - 
وإنّزاكعنهافذاكالئناء 


د 


ومادام #فكرا) يُسرى مسن بعيد 
0 وأصسبيح كسيد سب هيد ؟ 
وتمصضيه السيوانا وبيجدرة 
وفوق الخلود ل بعض المزيد؟ 
فذاكلعمريشقاءالحدود 
وتجاهر #وكتجسز وشت لئسا 
وإذكازنفي عرّصصّصات الخلود 


كد 


كذلك ناجى الشاعر روح الفيلسوفء ولكنها كانت إذ ذاك بعيدة عنه في عالم بعيد 
لا يسمع نجواه؛ وكذلك ضاعت أسئلة الشاعر في ظلمة الليل الذي لا يسمع ولا يجيب. 


7ن 2 
في ظل وادي |لموت 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 5/ 4/ 1932. 


تحن تمشى وو لننا هعد الأو 


الى اكير (اتنةغامةة .0 


: كن ١‏ 5 : و ل ه 


تبي تتلكو زاوائسة الكتسون للسيو 


تِء ولكن ماذا ختام الروايه..؟ 


هكذاق لت للرياح فقالث: سل ضمي الوجودٍ كيف البداية ؟! 


4 
وواننتى المشيات شين فسصاحة 
قلت : سيري مع الحياةٍ فقالتٌ : 
فتهافتٌ كاله شيم عل الأر 
«السوعانمي العيدرز ور بسن 


4د عد 


في ملالٍ مر : إلى أيِنَ أمشي ..؟ 


ما جنينا ترى من السيرٍ أمسي ..؟ 
ضن:وثاذييت: أيبن با فلب رفدتئ ؟ 


*2٠ 


نم نا ين 


نم 
فل.٠‏ 
له 


قصائد عام 1932 


دم 
ل 
زفي 


“صم لم حيمر ا 


هاتهءفالظلامم حولي رهيبٌ 


وض باب الأمسى م: ميخ عليا 


وكؤوس الغرامأترعهالفجرٌ. ولكن تحطمت في ينيا! 


والجنشيات العريييد: ول إل السي 
هاّوياف واد إناغريبيبا 


2 

قدرقصُناممٌالحياةٍطويلا 
وعدونا مع الليالي حفاة 
وأكلسيبا السدترات جمدي ملاشمنا 
ونثرناالأحلام والحسبٌ والآلا 


ضي » وخل النحيب في شفتي 
تكسضو اللجعياة نتيا تسيا 
2 

وش دونا مع الشباب سنينا 
فشبعات الزبنان عتين في 
وشربلنا الدموعَ حنّى روينا 


مَ واليأس والأسى حيث شينا 


دع ندم ين 
ثدّماذا..؟ هذا أناص رت في الدنيا بعيدا عن لهوها وغناما 
في ظلام الففاءء أدفىٌ أيا ميولاأستطيمٌ حتى بكاها! 
ا ا ال 6 د 
جف سححر الحياةٍ.ياقلبيَالبا ‏ كيفهيّانجربالموت..هيًا! 

5 

الساحرهة 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 19/ 7/ 1932. 


راعهلامئنهص مت ووجومه 
فأطلت بوجهها الباسم الحل 
وأمسات كفا ضيبلا شميعيةالعسا 
نمقالت كانماتتغعغختى 


(2)تجهذا انيه عدو توه الديوان.: 


وشلجاهاش حويه وس هومة 
1 2 5 
لوعك خله بسحر هبيمة 
1 0 من و 3 

ري برفيق كاتها د 


بشجي من الأغاني تلومه: 8 


(1) في شعاب الزمان: وردت في الديوان في شعاب الحياة. 


بلهوالفيرٌ واكتئاه والفئ 
الييذا فمئدل الرجيوة مب ئيسيه 
ييا منسبيء باز تيلف وفنا 
فكثير عليسك أن تحمل الدن 
والوجسود العظفيم أقع دفي الما 
وأمشي في روضة الشباب طروباً 
والتمر التعيب :والحبيياة اغاست 
واحتسضتى فسإنى لمسك ععسى 
ودع اميت نشد العقه البجل 
وافطلين الوردمن خدودي ا 
إو اعبت سير التسياف كلت 
وارتشف من فمي الأناشسيدٌ سك 
وانس في الحياة فالعمر قفر 
وازم لليل وال ضباب بعيدا 
والستوين والشباب والمرح المم 
عم قير اللبباة ينا تساعري القاعب 
اليناف با سيوف للبويلة ادر 
وهي إنجسيلٍ الجميل فصدق 


إن يدر اللاسوو حابي رمي 
أمصاب ؟ أم ذاك أمرٌ تروئقه؟ 
ان جم أحزَانِه وهمومئه 
كأن ليس للوج ود زعيئقة 
بمحيًّاكال صبح طلكق أديمه 
لياوتم شي بوقرهم الا تريمه 
فحوال»هيك ورهه وكرومه 
لك وخل الشقاء تدمي كلومه 
يتوارى هذاالاجى ونجومه 
فكميسكرالظللامَ رنيمئه 
دي ونهبودي وافعل به ماترومه 
لووللكون حربه وهمومه 
رى فالشوى ساحر الدلال وسيمه 
مرع ب إن ذوى وجف نعيمه 
فلنك العسساسي الكقيسير وحوهعبة 
محيول قدو التائحمة و يسمه 
مدان سد انيت قاوويا لصوي 
نووحي الوجود هذا قديمه 
له ووإلا فللغف رام جحيمه 
3 

سيسكرة انلنبي والأسحنى وغوفبة 
منله سس كرانة الشباب رؤومه 
نسيل ةسيك يلما موفة 


نم 
ل 
لء 


قصائد عام 1932 


زىي 


دم 
ص 


خم سيم لمسس حيمر كت 


ماتريدالهموممن عام ضا 

ِ 
ليلة أسبيل الغرامٌ عليها 
وتغلى في ظلها الفرح اللا 
اغرق الفيلسوفٌ فلسفة الأح 

2 
إذا لاسر أة الساسيية سمها 


2# 


ل 


ولك مسمعهتر اله فييك تلحو قسسة 


كا 


سسكحرّه اللناعم الطريرٌ نعيمه 
زانِفي بحرهاء فمن ذا يلومئه 
2# 


و 9 


78 


قصائد عام 1933 


: لي ع 1 
ليا 


وعددها سبع عشرة قصيدة: 


الحنة الضائعة. ©» السعادة. 

من أغاني الحياة أو من أغاني الرعاة.  «٠‏ أيتها ا حالمة بين العوراصف. 
للتاريخ. ه صوت من السماء. 

ذكرى صباح. ٠‏ الرواية الغريبة. 

الصباح الحديد. ٠‏ ألحاني السكرى. 

إرادة الحياة. ه تحت الغصون. 

إلى الشعب. ه الناس. 

متاعب العظمة. » نشيدالجبار أو هكذا غنى بروميئيوس. 
زوبعة في الظلام. 


الجبة الضائعة 

نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 9/ 1/ 1933. 

كم مهن عهوو عذبة من عد هوة الوادي النضيرٌ 
تحيفة الأسسسها ندا عوسسة الأمتصائل والكيستوز 
تامصيت ار عيدو |( امييور يبيد ألا ريسي اللاسدز! 
والنجة مسو سسيص التسهنال نميه ة لتيل العريسدز 
قسصَيتُها ومعسسي الحبييسةٌ لار هِب ولا نذيز 
111 لظي اك ةع ابا ناوييو جسبغ البية ااجمفدة 
أيامٌ كانت للحياةٍ حلاوةٌ الروضي اللي 
وطهارةٌ الموج الجميلء وسحرٌ شاطئه الليرٌ 
راشي الفسسرر بيع سين افتراشيدة 
أيامًم نعرف من الدنيا سسوى مرح السروز 
وتبع النبحل اليتق وقطف تيجان الزهوز 
بين ابييل الكتبميل بالميبضغير والسفخره 
وبناء أكواخ الطفول ة تحت أعشاش الطيوز 
مسقوفة بالورده والأعشاب» (السورق التسسطين 
سبي توحناهو !رجي نمهاة تس ولاليرز 
ونع وةٌن ضحكٌ للمروج وللزنابقٍ والغفقدير 
ونخاطِبُ الأصداءً: وهسي ترف في الوادي اللي 
ونعيذد أغنيةالسواقي وههيّ تلف و باخريز 
ولحل ميركاي عانيدك انرابالتبعرائن المتبع: 
وبر يدايس ]و افون تر البيييز 
نشدوون رقص كالبلابل . للحياةٍ وللحه ور 
ونظل نش ر للف ضاءٍ الرحب والنهر الكبيرٌ 


دم 
00 
دنا 


قصائد عام 1933 


55 


نم 
لعف 


سيم لمسس جع كذ 


مافي فؤايام سس الأح لام أو حل والغ ورور 
لبان بو سي ريسيد انا زديسا لظي 
أزمى من الشْفقٍ الجميل ورونقٍ المرج الخضير 
وأجل مسن هذا الوج وو وكل أمجاوالدهوز 
يدا تجلا احسيياة كنصد ‏ ايراع الستصيروز 
وتبسث فين ا من مزاح الكونٍ مايفويالوّقَورْ 
لبيك سئي اللعمور ا كعد افبيرا 
ولظنسل تعيث بالالجميل سيق الوجسسوة وبسال: 
بالسائل الأعمى .ء وبا عتوو ‏ والشيخ الكبيرٌ 
اليد المسيتقنان لجيه و الزش يي اطي 
بالع شب » ب الفئْنٍ الور » بال سنابلٍ » بال سفيرْ 
بالرملٍ » بال صَّحْرٍ سايم والفسيطار 0 القيينة 
واللفبير والعسسية#السبيوف 7 اليد تظييو نينا لأسن 
و ابييل تمسر :رسيي اول تيو أو تجعدوز 
لادماء اللعدر ليمجل تسيل ببسر كنا المكسدوز 
فكآنا نحيا بأع صاب من المرح المفقسيرٌ 
وكأتنا يني بأققلدام #جس ص طبيد: 
يام السب هذا الكونٍ» والباقي قشوز 
أفماة تدرش يتلا السيدنا سبساورزاق التقسيسوز 
وتهقرأيامٌ الياةبناء ك أسراب الطيور 
مسسيفا 1 لاعتسيحية تمي :21 سوك لجسو( 
وترلتسيرت الأقفبراح فسبون رو وسينا ا نسي الع 
ان يان يت 


أه توارى فج ري القدمسيٌ في ليل الدهور 


والسنى و كبن انس لماي ترصو وال فت الأقية 


أواةُ! قد ضعت ع شي سعادة القلب الغريرٌ 
وتيت نبزااف ارمحبيان لقنم أذاثاق المي 
وأدوش أشسدواك اللا لبي المسذافي الكتسسة 
وأرى الأبامي ل الكثيرةًواالائمٌ والشروز 
وت صاُم الأصموءٍ ب الأهواء في ك لالأموزر 
ووالبيةانبية النضيت وف اللاتيي احير | 
وأرى ابن آدمَ سائراً في رحلةٍ العمر القصيرٌ 
مابينّ أهوالٍ الوجود؛ وتحتٌ أعباء ال غْميرُ 
سيدا حيبي اللبينا : ااتسرعر #اليسقي الحصفرن” 
جين الأقسفية: تبون الاتسعناء د التيية 
مسينلتراع الخطسيواك سما تين الالتحق والسهحورز 
هاه أش با الففلام»وراعة ص مت القَبورٌ 
و ابص يس :إن جرد فد اريدرا 
د د ع 
مساذا جنيت من الحي اةٍ ومن تجاروي سٍالدهور 
غير الندذامة والأسى واليأس والدمعالغزِيرٌ؟ 
جسم ادي ني تيون اليا !رحب الانتب | 
ةلس ظشيافق اكلسبة المي العوييينة الاحبب:ة! 
ع 26 د 
قدئ كفي زمن الطفولة والسذاجة والطهورٌ 
اعيجا كب يها للايبا :واشجدارل بز هيجو 
كما الجيونا فسيدو: أنايبييا ان لاتبكننا 
واليِوم أحيامرمَقٌ الأعصابٍ مشبوبٌ الشعوز 
متَأججَ الإحساس » أحفلُ بالعظيم وبالحقيرٌ 
الب فر نيبي اا ةفر يبدا 


دم 
زعت 
زوف 


قصائد عام 1933 


0١ 


نم 
00 


“رسيم لمست يم كذ 


نا بن الدانيًا ب 


فا أشقى المصي !! 


السعادة 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 1/23/ 1933. 


ترجو السعادةً يا قلبي ولو وَجِدَت 
ولا ااستحالتٌ حياةً الناس أجمعها 
ن] التسعادة فق التدنا مسبوى خلس 
ناجث به الناسٌ أوهامٌ مُعَرْبدَة 
ونس كسبل لاسيمة ويكدة 
0 
ل الحياة كاجاءتك ييه 
وارقصٌ على الوَّردٍ والأشواك مُتَئِدا 
واعمل كت تام اليدنا بلامَصضَضص 
عناوم زعم مام 
هذي سعادة دُنياناء فكن ربجلا 
وإِنْ أردتَ قضاء العيش في دَعَةَ 
واجع ل لياليك أحلاما مُغْرّدةٌ 


في الكونلم يشتعل حزن ولا أله 
ورُلزلتُ هاتّه الأكوان والنظمٌ 
: ع2 دك عض عِ 
نناءٍ تضحي له أيامهاالامم 
) | 0 يك لام و|| 0 و 
كيان الا بع نام ا ولا 
2 
في كمّهاء الغارٌ أوفي كمّهاالعدم 
غنت لك الطيرٌ» أو غنت لك الرجم 
00 0 د .ا 
والجم شعورَّك فيهاء إنهاصتم 
واكم 2 جلدم تج زأبهالقهُ 1 
إن شتتها - أبد الآباد - يبتسم! 
شعريَةِ لا يتفشى صَفوَّها ندم 
في عزلةٍ الغاب ينمو ئميَنْمَدِمْ 
-ه و 
إن الحياةًومائدويبهخلم! 


0 71 5 


(1) حلم: كان ذا حلم, أي ذا عقل. 7 


من |إغاني الحياة 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 6/ 2/ 1933» وقد نظمها عندما كان يستشفي ب 
ااعين دراهم» فوق الطبيعة العذراء الساحرة. والغابات الملتفة المائلة. والجبال الشاهقة 
المجللة بالسنديان. 


أفتبسيل اللحستضخ يتشسبى للغيصبهاة التاق سسة 
والرسستى #لبيسة ال للببيل الفححضون الالحسة 
والسهبيا سس سرقض أوراقٌ الزهف سور البإنحسسة 
و#بسساوع التبسهور لتك دك الفجساج الدامسة 
+ #4 كه ْ 
اتتصييل الحيسفي يلا يالا الأفسدين بيحا: 
فتمطً ىالزهسيرٌ واللطسيرٌ وأه واج الملياة 
قد أففافقٌ العالالحيٌ وغئىللحياة ! 
حيافقن يميا متجهران وهاجميين نحا عنما 
د كد 
واتبعييسي ياش سيهي بين أسراب الطيوز 
وافلفييسبي السسووادي امسسناء زومر ا ينا وس وز 
واسمعي مس السواقي وانشقي عط رّ الزهور 
واللبسيحرف الجواقق ليشي المسفياث اللسمين” 
واقطفي من كلا الأرضي ومرعاهما الجديدك 
واسسسمعي شسبابتي تلشدوبمع سول اللشيد 
كنع نفك بين تثليببي كا يساس التحوووة 
لبد بسسفرطيتان | كاللبيسسل الوتاوى ايها 
نز شن 0 
وإذاج[ن الى الفاب وغطًانا ل شجز 


فاقطفي ماه شئتٍ من عشب وزهر وثمر 


نم 
00 
ل.٠‏ 
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00 


نم 
00 


خم مسيم لمسس يم ص 


ارفبيبةة) بتي والسنشيو ور يجيا ا اللي 
وارسوى مسي تطبيراك الظميل وفيت البسيدز 
لل جيب ين 
وامرحسي ما شكثت في الوديان أو فوقٌ التلال 
وازمقى ل لأبافبا تيدف ]0ن عتبيق ابول 
وامضفي الأعشاب والأفكارٌ في صمت الفلا 
وزانيى اموي لسو ل تسجسماريغ الميتيبال 
ديد نب ين ْ 
إذ في الغ اب أزاميرا وأع شاب ناب 
اسك ةر التسييد] هرالل يها أها )هيدا البمسرات 
1 تسد غلا زهنبيا اللاجافر الفجبياض اليججعدنان 
لا ولا ءاف ه االتئعلب في بعضي الصحابٌ 
وقميبا اغتبييراةوسفييعر ا وسستناذنا وتاسسيادل 
وتبيصسيابيييداتة :ا لتلبيير ةي قشبيييير ‏ الببية ال 
ولسجبتفين ا سصير لذن البو( غا يميا ولجبيال 
وافجيفرازا اهديا تحني قجتحيوة الليحبحتال 
لنببن تخب يها غييران ل هبي القببات تسل 
فزمانالغابٍ طفل لاعبٌ عنبٌ جيل 
وز مان النساس شسسيحٌ عسابسٌ الوجسه ثقيل 
عسسكى زوسسيئلال قير و هاسيييك الليجهيهول 
تي لحن ان 
لسحنلق ل الكا سات رهبا ال :و هيفاك انيب | 


و3 الاتمنبيهاةوالستعسرةالورتييية ال أفسسييا 
حبية طاتيية تلبعول اللتعيا؟ افيض اممف 
لبلخمسىي رحسي امسن إل اللسييي اللسيي 
أيتها الحالمة بين العواصعف 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 11/ 2/ 1933. 


انمية كحالرهرة الجميلةفي الغفاب 
والرياحينُ تمحسبٌ الحسّكَ الشرّي 
انيس الفياش: إتبع] اقباس لين 
والتوعة السحد فين فعائن #الليد 
ودعسيهمْ يحون في ظلمةٍ الإئم 
كالملاك البريءٍ » كالوردة البيضاء 
كأغاني الطيور . كالشفقٍ الساحر 
كثلوج الجبالٍ » يغمرهماالنور 
' 
اليك بيت البساء روح ميل 
وبنو الأرض كالقرود » وما أض 
انيت مدو رييةة الالو فياة تلب 


البيت] #اتسى ار تدك القيسنا 


ولكنْ مابينَ شولك ودود 
روالدود من صكوف الورود 
مفسدٌ في الوجودٍ غيرٌ رشسيدٍ 
غريبأنفي أمل هذا الورجود 
وعي شي في طهرك المحمود 
بارج انيت السبييد 
كالكوكب العسجيه التعيوهيند 
وتسمو على غبار الصعيدٍ 
7 
صاغهة لله من عبيرٍالورود 
لسيع عطرر الوردٍ بين القرود 
قي بف السما لجهل العبيدٍ 
سٌ ولكن لتعبدي من بعيدٍ!! 


0 
للناريخ 


نظم الشاعر هذه الأبيات بتاريخ 16/ 2/ 1933. 


السرم لاا سجة الشعب ادل قلبه 


والمجحجد. والإثراء للأغغفراب 


جم 
62 
زو 


قصائد عام 1933 


© 


دم 
زف 


تم سيم لمسس م كا 


والشعب معصوب الحفون » مقسّم 
وال سحي افصو مجر 


كالشاةء بين الذتب والقصاب 


والظفلم حبس 0 مُذَهَبٍ الجلباب 
في دولة الأن صاب والألقاب 


صوث من السماء 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 8/ 3/ 1933» وبيّن الشاعر رأيه فيها بأن الفجر لا 


يولد في الطبيعة إلا من الظلام. 


في الليل ناديتٌ الكواكب ساخطاأً 


افيد اكه حيبنا: الدجى 
«والنتهرء للغول المقدسة التي 
«وعيرافى القات التعيال بادويلية 
نينا عالدنا الكرهةٌ ؟ يبنا 
«الكونة مَصُغْ »ياكواكبٌ». خاشع 

1 


عب سيو ات انعا 


وحفيفَ أجنحةٍ ترفرف في الفضا 


«التسحدة يرتميد بامسم #البعيللا 


0101 الآلام والآراب: 
والروض يسكنه بنو الأرباب) 
لاترتوي. والغاب للحطاب» 
ظمآى لكل جني » وكل شراب") 
حَقَتٌُ عليها لعنة الأحقاب !)؛ 


طال انتظاري » فانطقى بجواب!) 
0 ْ 

ل 
وصدى يرن على سكون الغاب:) 
في الكون ؛ بين دُجِنَّةٍ وض باب) 


0 
ذكرى صباح 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 9/ 3/ 1933. 


كميدن الله ذكره من ص باح 


نان ته الكسيع يرفص سسكرانا 


عسن الجورة» والقتحات اللحول 


وضباب الجبال» ينساب في زفقٍقي | بديعءعلى مروجالسهول 


وأغاني الرعاة» تخفكىّ في الأغوار 
ورحابٌ الفضاء . تعبق بالألحان 
واكلاك اللعب مما ون فيان 
يتغنّى مع العصافير » في الغاب 
وشعورالملاك ترقص بالأزهمار 
2 
حلم ساحرٌ» به حلم الغابٌ 
مشلرؤياتلوح كيفام الفسان 
لالت سصبيرٌة فق التجناة 
ثمناديتٌء حين) طفح السّحر 
ياش عور تمي دفي الغاب بللر 
كيني بهاتهالخٌّصل الرنحاةٍ 
شيل يا ساسا شي انلكا 
كبّلينِي ء فإنم يُصبح الفنّان 
بن 
ليت شعري ! كم بين أمواجِكِ السو 
من غرامء مُذَهُبٍ التاج؛ مِيْتٍ 
وزمور من الأبان : تذوي 
انك لالبلسي سوا لفل لايعلته 
اتست از خوط الفسمي تفيل 
والبشي للورود وَالظَلء 0 
و و ين 
ودعي مُرِْهِر الفصون يفش 


ع 


والسهل » والرباءوالتلول 
والعطلر »ء والضياء الجمييل 
وعشبء ويسسددياقٍ » ظليل 
ويرن وإ ىالضباب الكسول 
واالضوء. والنسيم. والعليل 


فو سيدا ل اسه الميدن لا 
في نشروةالخي الا الجليل 
وحنانٍء ول لة» وذههول 
اسحاء سي التحبييول 
يجان . والنور. والنسيم البليل 
في قف ةالدََلالٍالًٌ لول 
ريء وأحسلامٌ قلبيّ ال صلل 
وس حر مقاس . بمجهول 
سد انق تسيل شبد الكسهول 
2 

د وطبّات ليك المسدول 
وتجيتزاو بدو ةا سيول 
في شل حوبه وخيبيةه وخمول 
كمنفي ظلايه من قتيل 
سين التسيوة كب ايد 
و اموه اسيل »لجال 
لدناق تاليا مسن اهنا اميم 
لك ب دورق وَردِه المالول 


كا 


نم 
زع 
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فى 


نم 
33 


للشعاع الجميل المكي :للها 
ودعي للشقيّ أشواقه الففأى 
ياعروس الجبالٍ»ءياوردةالا 
ليشي كنت زهرةً ١‏ تين 
أو قراشاًء أحومٌ حولكِ مسحورا 
أو غصوناً. أحنو عليكِ بأوراقي 
ماقيس هسند رك رفي 


اكت وكليد اللصبال 6و سيق 


ليميو مبالعي «راطسين 
وت ةبير 
مالٍءيافتنة الوج وو الجايل 
سبو طعات يخرة البمفرل! 
غريقا؛ في نشوتي » وذهولي ! 
بيرم | السنحةةاشبيولك]! 
إلى صدري» الخفوقٍء النحيل 
من قلوب شغْرِيةِ » وعقول... 


2 
الرواية الغريبة 


نظم الشاعر هذه الأبيات بتاريخ 17/ 3/ 1933. 


ضحكنا على الماضي البعيد وفي غد 
وتلكَ هي الدنيا رواية ساحر 
يمكليتا الأحيياء ق شيرع الأسسين 
ليشهدَ من خلني الضباب فصوهًا 
كر يؤدي دوره... وهو ضاحكٌ 


ستجعلّنا الأيامٌ أض حوكة الآتي 

ووسط ضباب الهم تمثيل أمواتٍ 
2 و ع 

ويضحك منهامنيمثل ماياق 


02 
الصباح الجديده 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 9/ 4/ 1933» وتعتبر واحة من الأمل والتفاؤل 
في مفازة الحزن الكبير» بث خلال أبياتها فرحه وعبّر عن إيمانه بالحياة وجدواها. 


| سكعني يا ججلراح 
جسن ا نت يبل التيسجور اح 


: 7 ٠: 
وزاجلبل ذا 'الحختللددسون‎ 


2 00 اف نسي سق 6 
وافمبفيرنت ال دموع 
والتجستجحهوا تن الييصاة: 
ين 
وادشسطيطييث 00 
وب سس وتلق الف يبيو أذ 
واللبببسيضكا والظ ب ب يلول 
والمه وى وال كشباب 
اسكني ي اجاح 
ببحيات عبببب الليبيرا 
واللعيسسل|السييفنا 
2 
وف ؤوؤادي الرحهيب 
مجسني هيل 41 لالس ب جح يها 5 
عيدوت #التسسسج ظ ا 
وع عيييية الامسسيتسوا 
2 
بحر فييييا 
غ لام ً ال شكاة 


(0) الهوى: وردت ف الديوان الردى. 


2 


51 
نن 


2 


متتس جز وإزاء القسسسحححرؤن 


2 
- و - الكلة" 
ارس سح سينا الصملادام 


معزة الا 66 
فبرخسعصات ال(قب ان 


د 


ا هيل 
متحديه ا لرؤق يي تمك 
ف خلبشوع الف لال 


وافسبييي ا النييشهر] 
هال حسمي ة ا[ ب ول 
22222500 109 


نم 
ى 
دن 
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حل 


نم 
فى 


خم رسيم المسس بير كت 


ابيا ينات الأسسسي: 
«(فد جحطرى زورقفي 
ا ل لل 


٠ 

د 0 ع يسا : 
ويه ب المسيحوق صطصطللسداه 
يات بحصيانل الم صموما 
يحتجهها فجاجح الجبحصسيم) 
في ا بعس حفن الفظ يسيم ا 
عمال ال ودع !!» 


الحانبي إلسكرى 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 15/ 9/ 1933. 


لبن سييية ابي بحا وا ك تهنا 


واسكب الخمرٌ للعصافير والنع ل وخل الشرى يضم عروسَك 


م 


م 


59 


مالناوالكؤوس نطلب منها نشوةً والغرام سحرٌ وس كر ؟! 


2 


2 


ق وه ذا الف ضءً كأس وحمر! 


6 
2 


نحن نحيا كالطير في الأفقال 
لانرى غير فتن ةالعالمالحي 
3 
كد 
لت 
/ ا ل 1 
فوقهايرقص الغرام ويلههو 
533 
بح انهيا ل تعلةاية وتان السيف 
مين فق عتحيتنا اللبسر رق ملحيو 
رت 
وذه ناب هه وه وروح 
013 
لحتبي ييا ندا تريهل مريحيدا 
سد ا رفو حي اليدى اتسين 
أنفي ثغرنار حيقاساوياه 


١ 
2 


4 


ساجي وكالنحل فوق عض الزهور 


0 


ن سعيديّن في غرور الطفوله 
ي وبين المخاوف المجهواله 
2 

ونغئي مع النسيم المغفني 
نِوئصفي لقلبهاالتغئني 
33 

ضٍ من الزهر والرؤى والخيالٍ 
وبفسسحي في تحِسِشْوةٍ وذلال 
2 

ب سيد اينات سكا 
لواالحيةكي ف _ررادوا 
وتركلاالهقشورَءوهي جماد 
2 

طفح الكأسٌ فاذهبوا يا سقاة 
2 

حعسا كاسنا الب ترشقيق 
أوفي قلبباربيعاًمفوف...! 


٠ 
2 


دم 
فى 
ىس 
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02 


نم 
لف 


خم رسيم مس وير كا 


عو عبمي 


اموت انا المفحدز الأعيب 
ووعوقها هنا تنتكي لتنا الأخه 


ع 


2 


ري إلى غير وجهةوقرر 
از بالفجر. واله1 جى والنهار 
3 


مى ! قفوا حي ث أنتمُء أو فسيروا 
لام والحسبٌ والوجوةٌ الكبيٍُ 
2 

و ميب الغرمفي ش فتينا 


5 
إرادة الحياه 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 16/ 9/ 1933. 


إذاااتصفه رسيا أزاة السسياة 
ولاتسيمد الببل أنيعسحجل 
ومنل يعانتقه شوق الحياة 
فويل لمنل حم تشقه الحية 
كلذذلك قالت لى الكاتثنات 

53 
ودمدمتٍالريح بين الفجاج 
الأاباطينبيي ‏ إلغاتب.: 
و أتخحوفوع ورَالشْعاب 
ومن لاحب صعوة الجبال 


(1) أتخوفة جاءت ق الديوان: أن" 


ل 
2 


لاجد ا يفيت الفية !! 
والأسسد تيبي ان تكهيي”!! 
9 م في جوّهوها وان ثدثر 
من ص فعة العدمالمنتصر 
وتفبسدان رز خ وجا السمبكة 
د 

وفوقًالجبالٍ وتحتّالشجرٌ : 
ليت التسى و ليت للد ! 
ولاكبّ ةاللهدسا نميو 
يعدن ابد الذَهر بين الحفر»! 
وضجحجّت بصدري رياح أخحر 


وأطرقتٌ أصغي لقصف الرعود 


وعلزف الرياح.ووقعالمطر 


وكالتسسف ل الأردن تيا تمنساء لعيبيا أ بل تكسيوفن البعيددر 15 


«أبارك في الناس أهل الطموح 
وألعن من لاا ياشي الزمان 
فو الكببوة هبي ب اللبسناة 
فلاالأفقٌيحضنُ ميت الطيور 
ولولا أمومة قلبي الرؤوم 
ينل لبميق تسشقة اهيا 
وفي ليلة من ليالي الخريفف 
سكرت بها من فسياءٍ النجوم 
سألت الدجى هل تعيدالحياة 
فللمُّت تكلم ش فاه القللام 
رسنال الفعسات رايد 
ايجيء اللحشتاء تبحقاء التعضيات 
فينطفئ السحر » سحرٌ الغصون 
وسحر السا)ءٍ الشجي الوديع 
وتصوي الغصون وأوراقها 
وتلجمعوييبيا الشرية ف كيل واه 
ويعنى الجميع كحلم جحديم 
وبي الصطوة تي ايت 
وذكرى فصول. ورئياحية 
اليد وهي نحت الضباب 
ىب سحن ماني كا 
وعالييهية باختعيان الطييسيور 


4 


م 2 م 0 و 9 
ويقدسنع بالعيش عيش الحخجر ! 
وينقرالق تت الل لدلث ! 
ولا اسل تنف] ميست الود ! 
لا فسعت المبسته تليك المفمر ! 
من لعنة الع دم المتتصرً) ! 
2 

متقليقة بالأسى وال ضجر 
وفسيعق للكمير نخسي بكر 1 
فين سراي فيكم 
اوتاه 
متححتاء ! للوج شحححتاء المطر 
وأزدمار عه د حبيب ضر 
تلألق فى مهجسية واألندئر 
ذخيرة عمرججميلغبرر 
واتبسباء ونيا تلائيسية ركب 
وتحت الفلسوج وتحت المدَرٌ 
و م 0 
وعطرالزهموره وطعمالثممر 


نم 
ل 
ل 
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وتسحعتق الزيسان التو موود 
وتصبح أحلامههايقظلة 
سانل أييِنَ ضبابٌ الصباح 
وأسرابٌ ذاك الفم راش الأنيق 
وأي رو الأشسيع والكائشئنات 
ظمكِث إلى النورٍ فوقٌ الغصونٍ 
لمت إل الجن فح المروج 
ظمئت إلى تفبيات الطييور 
ظمفت إلى الكون .. أينَّ الوجود 
هوالكون خلف سيات الحمود 
ونابهيو | عقني شيا 
قيصدرغت الأرض مجبدر قو فهنيبسا 
وجداءالرربي عنبأنغامه 
وقتلهاق بلافي الشفاه 
وبال مين هيبي الخيناة 
واوركتيياك اللعيور فاسسيتقيل 
ومين تعبد الور أحلامئه 
إليِك المضعه إليِكٍ الضياء 
ابيا تسيل اللستاف ليه 
فميدي كما شئتٍ فوقٌالحقول 
ولنساضى السسيه وتسا كن القوة 
وناجي الحيلة واشسسيواتها 

2 
وشف الدجى عن جمالٍ عميق 
وممقدعلى الكون سحر غريب 


وتذوي صروفٌ وتحياألحر 
و اتسحية: ينمزلا اء الج سس 
وسححرالمساء ؛. وض وء القمموٌ 
ويك ص ريد دا 
وابعيين الميجاة لين اجر 
سنت إل اللي ست الفس 
الى وبر تسن يوق اهدر 
ملتسي سين الطلبير 
واتعدئى أزق السيبيااكة اتيب 1١:‏ 
وق اتححق اللتطيبيات الكين” ! 
ح حتى نا ش وقها وات صرٌ! 
وأبصرت الكون عذب الصورٌ! 
وأحلاميه وص باه الععلر 
تُعيِدٌ الشبابَ الذي قد غير 
وعليزت هين تيساك ددر 
شباب الحياةوخصب العمر 
ياركية المي اتسى يد ! 
إليك الشثرى الح ال المردمر ! 
إليِك الوجود الرحيب النضر 
بحلو الثار . وغغض الرَّمَرْ 
وناجي النجوعمً» وناجي القمر 
وفتنةه ذا لوج ودالأغفر 


كك 
كب ابعال دكن التكسر 
احسعينف قسج باحر مين 


فس رفروي غرسب ابل 
11 
اذ اعطسعييت الغييج]ة التتمسدوس 


وضبع البخور» بخور الزمر 


الجمين الحيةة وروح الافر 


فحالا سسلد أن :عحمتحيب القدن !! 


5 
تحث العصون 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 21/ 9/ 1933. 


هاهنا في حمائل الغاب . تحت الزانٍ 
انيع ك2 الحياةوأببى 
ماأرقٌ الشبابَ في جسيِكِ الغضٌ 
دق الجال في طرفك الساهي 
واللبعد الفسياة عبيون تسن 
وأرى كن الجميلة عطراً 
قد تغنياتمنذ حين بصوتٍ 
حدما كالايييياة فتيسدنا قفتا 
فإؤذا الكتيوزن تطغيية ينتير لمشيل 
فلغير* كتعيث تسكتدية ؟ فقالست: 
لال غباب االورّد اللتلاشي 
المسسياء اللتاعل اللكنق السيراجى 
للعبير الذي يرفرف في الأفقىٍ 
للأعسيان الجن يرذدهييا ارعس 
للربيع الذي يؤججج في الدنيا 
ويوسّ الوجوة بالسحر والأحلام 


واللسيعبييتتد يان وال يون 
من جمال الطبيعةلميمونٍ 
وفي جي دك اللبديع الثنمين ! 
وفي نغرك الجعييل الحزينٍ ! 
فأصصغي ل صوتِكِ المحزونٍ 
ضيائعاً في حلاوة التلحين ! 
ناعم» حالالم». شجيّ حلونٍ 


ل تياو ور كته اوحبورن 


علوي لمم ءموزول 
«للضياء») الببنفسجي اللحزينٍ 
كخياالاتٍ حالم مفتونٍ 
الجر الى :سجر لمكو 
ويعمنى» مفل المنىنفي سكون 
بمزمارهالصغير الأمينٍ 
حي 2ةًالهوى وروح الحضينٍ 
والندمر وا لشذى واللحون 


يم 
فى 
فى 
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ديا 
6 
ات 


تم رسيم مسري كت 


العيييناة العييئ دنسي نوالا 
للبسابيع » للعصافير» للفلل »ء 
لجان الذي دفن عل ادي 
الإسسان السدى يو تمس السسافن 
للشبابٍ السكرانٍ » للأمل المعبودٍ 
فتنقدتء ثم قلت : «وقلبي» 
البق «اللبينة تنو عبنيف قلس 
ققَبلاًءعلمتُْ فؤادي الأغاني 
نمتلا سكو المسكادة واطشيية 

3ت 
وأفقناء فقلث كالجالم المسحور : 
ا لاليضيينا تتسسسنخورة ؟ أى رؤيا 
زمرمنملائك الملا الأعللى 
وصبايا رواقص ... يترا قن 
في فضاءٍ . موردٍ؛ حالمء ساهو 
وجحسيم تسؤج تححت فراديس 
أي مسر مس وؤْجّج وليب 
أل قور يلق بي اء كطارا 
ورّدتها الحياةفي هه بٍالسحرء 
ال اسع ميدس قب ةايبيا 
دداطسةة معو وباس صلن 


01 


على السهل . والربى» واللمحزون 
مذ التسرفق» عاليلة القسحتصضوق 
بعطر الأقاح والليمونٍ 
لاتجبوراق اببييية االحسشكون 
بسضوء الى »؛ وظلٌ الشجون 
لليأس . للأسى » للنونٍ 
2 


2 وى . ه1(6) 


وأنارت له ظلام السنِنٍ 
عل لحنهالعميقٍ الرصينٍ 
2 

ق ولي » تكلمسي ء خبريني 
طالعتني في ضوءٍ هذي العيونٍ؟ 
بزندمرالتف اخ ولياس مين 
الااقسي بس ةع ةا رن انون 
كأحلام شار مجلون! 
فبيدكر ةا نشو وحفيون) 
في شل فاه ؛ بديعهة التكوينٍ 
ونور الوق ويب[ الشجونٍ 
بلرلّهفي مسائنا اليمون؟ 
عبيل اترهساء تميوو التكييوة 


ع 0 1 00 
أبداًأنتَ حاك.. فاسألٍ الليل 
4 
وستكتناو وغ :دناليات 
و و 0 

وبشنى الليل والربيع حوالينا 
معبداً للج ال والحبٌ » شعغرياً 

007 و 
تحجقهيزخ _رًالز مان ويبجري 
وهر الآلامٌُ» والحزن: والموتٌ 
وعنة ا بجتاحر ا مسيحافرة انيدم 
5 5 5 لو 
ونجحومالس)ء فيه شموع 
وطغى السحر والغرام بقلبي 
طهّري ياشقيقة الروح ثغري 
إذتاة الخبياة والكجوش الستكيوة 
فهوكأس سحرية لرحيقٍ الخلد 
قبليسي » وأسكري ثغرّي الصادي 
عانببي ابتيستكلة أن اتسبى 
آه! ماأجم ل الظلامً! وأقوى 
انظري الليل فهو حُلَة الأحلام 
واسمعى الغاب » فهو قيثارة الكون 
إن سحر الضباب والليل والغاب 
وجمال الظلام يعبت بالأحلام 


(0 في الديوان زيادات وتعديلات كثيرة. 


وتُغري بالحبٌ بل بالجنون : 
فد النفلام عل م لين 
0 ْ 

فأصغى حتى حفيف الغصونٍ 
منالسحرء والرؤى» والسكون 
بيقيذا عبتل تتصناع السسدن 
ال 7 
سجعمعدا جسن ناه اللباتد 
على الصخر ء والثرى. والغصون 
من بخور الربيع»ء جم الفتونٍ 
أوقدبما للحبٌ روح القرونٍ 
ومصيرن يبسن ال تسر 
فو تقسلتك بيو افجنارعا تيون 
تنحساة فيشيبا فيا البحة المتحجون 
وقلبي. وفتنتيء وجلوني 
لجال الدجى بوحي العيونٍ 
تبه سراد البو 
يمشيى ع لالذرى والحزون 
تشغ يلحبنالميم ون 
عب اندي تبوى التسيووة 
الب ا بير تيبي 


دنا 
© 
ك4 
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خم رسيم المسس جيم كن 
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آم ماأع نب الغرام! وأحللى 


1 
... وسكراناً هناك ... في عالم الأحلام 
ونسيناالحياة.والموت»والسكون 


© *». © © ©6 © © 65 ه © © © »© © ه هم ه © هم ه © © ٠‏ 


ومافيهمن مئلىومّئلون 


5 
الى الشعب 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 15/ 10/ 1933. 


أين يا شعبٌ قلبَكَ الخافقٌ الحسَّاسٌُ ؟ 
ابروا شيف ووو اف الكناف الفناذ ؟ 
أين يا شعب » فنك » الساحٌ الخلاق ؟ 
ِنب وٌالحياةيدوي حوالَكَ 


دن عزم الحيماة ؟ له شىء إلا 
عي لتتست وو ةحب سيو 


وحيلةًء تنامٌفي ظلمةالوادي 
أى سيك عسيدة فوا شيجب ؟! 

0 
تود ةبغر انك الفسيضوول وعتك 
وذوث فوفك العزاسينف :و الأشوواة 
وأطافتيت تيك الوصصيرن :وتاسيتك 
ياإلهي!أماتحسش؟أماتشدو؟ 


أين الطموخ . والأحلام ؟ 
سو هبنن :الاي ؟ 

ابس الرسيتر وا يلاما 
فاينالهغاويرٌ.اللهقدام 
الموثٌ » والصَّمتٌ » والأسى » والظلام 


ودمء لا ت؛ يره الآلام 


وتنعمومنفوقهالأوهام 
زر عَيْثْرِ حاف من هالججم) 0 
ا ايه 
فلتيين تمشظرب 193 يدا 


)1( جرهلا البيق للشنى: :وضندره :ذل من يعبط الذليل بعيكن 


تل انحر الزهنان أبائيك السرى 
أفبيت لليف ييل :انزلا جين 
ابسوا يرسق اللسهيراء برف 
أي حر دهاك ؛ هل أنتَ مسحورٌ 

26 
وا سخ انيف المظهوب مجني : 
مات شوقٌ الشباب في قلبه الذاوي , 


طاع 


قجتدى نشد التسلام .تعدا 
وهناك ؛ اصطفى البقاءً مع الأموات». 
واتمقى التقير فييك ولاش 
وتناسى الحياةً والرَّمَّنَ الذَارِي 
تارم القن .الوح سحت سيره 
وعد ةلا وادّكِر صُوَّرٌ الماضي 

2 
وَإذاعسب ف لبها يهو اا حك 
تتغشى الحياةبالشوق والعزم 
والربيعٌ الجميلٌ يرقص فوق 
وفشى الناسٌ خلفها : يتَمَلوْنَ 
تالخد التمني ] اها الناسك الفدييية 
والربيمٌ القَنَانُ شاعِرُها المفتون 
وتكل رخس اللسوتن دز 
وتَعرْل ب سحر أيامهك الأولى 

م 
وإذا هت الطيورٌ معالفجرء 
تحني الحياةً» والعاالحيّء 


والفسنافن عتسحيرة الود 
جامد لاايرىالعوالى. مُظْلِمْ 


تر 
في ته 
5 ات 3 0 


يقتت ؟ أن جسارة تتصدية ؟ 
2 

فيل سوفٌ, تضم في إهابه 
وع زا حي لةفي أعصابة 
في «قبور الزمان» خلف هضابه 
في اقبر أمسه) غير آبسة ... 
فبعة امسا لابب رو يشان 
وماكانمنن قديمرغابه 
بك في صسهت قلبسه: وخرابه 
فَدنيا العجوز ذكرى شبابة ... 
2 

جميلاً؛ كالزهر غضاً صباها 
المووة» والعيتت مهدا ثاهنا 
ما الوج ودف مَرْآمسا 
0 7 1 


اط 


تغني بين المروج الجميلة 
يفوت الحبة # العسصولة 


دنا 
© 
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والفراشٌ الجميل رَفْرَفَ في الروض». 
وأفاقٌ الوجودٌللعمل الْجْدِي 
ومقى البناتين فق التشعاتيه وق الفا 
ينشدون لجال » والتُورٌء والأفراح 
فاغضض الطرف في الظلام ! وحاؤْرٌ 
وص باح الحباةٍ لا يُوقِظ الَوْتَى 
كد شيء يُعاطِف العا َالحيّ 
والذي لا تجاوب الكونٌ بالإحساس 
كل شيء يُسيرٌ الزمنَ الماشي 
كل شيء - إلأك - حي عطوفٌ 
فلاذا تعيش في الكونياصاح! 
ين نبب العسارافرل 
لآ رف اللياةفبهة»قلةاك: 


2 


انميت يأ كاهن الظلام يا 


كافرٌ بالحياةواللور..ءلا يصغى 
أنتَ قلبٌ»ء لاشوقٌ فيه ولاعزمٌ 


نواه طاليسا اند الماضى 


بالق نوي" لقان »والكسون إلا 


والعشف التق و الأرصن قلعت 


أنتّ لاشىء في الوأجود »ء فغادره 


2 


يناجي زه روره المطلوللة 
وللسّعي ء والمعمساني الجليلة 
وتبنوقالبسالتفالجيرليية 
والملخيسينلء والكليجتحاة السلحهة 
فِيْنَّةالنُور افَفِيَروْيَامَهِولَه 
ولاايرحمٌا لجف و الكليللة 
وان 

وُذىئي حياته. ويفي له 
عِبّْءٌ على الوجودء وجودة 
بعزم» حتى التراب » ودوذة 
د ا 
ومسا فنك بون حلي يست 
الحعية اء بمحسافاز سبد 
مُظلمٌ. قاحلٌءمُريمٌ جحو 
تححي وو يعات لوده 
د 


١ 


ا 
ا 7 2 


وليل الكإبسة الأببد 


1 نذا لذ 5-5 ل 
مك١‏ 


2 


الناس 
نظم الشاعر الأبيات بتاريخ 8/ 12/ 1933. 


ما قدس الك لالأعل وجمّله 
ولومشى فههم حيالحطّمة 
لأيعيسة الفناشس إلا مل عبد 
جابيد االاقدةة ا 
الناس لا ينصفون الح بيهم 


في أعينٍ الناس إلا أل هحلم 
قومٌ.وقالوابخبثِ:إنهصتلم 
نمنعءولمن حاباهم العدم 
يلقى الشقاءَ وتلقى مجدها الرمم 
حتى إذا ما توارى عنهمٌ ندموا 
ا اك دن 
يمشي الزمان وريح الشْرٌ تحتدم 


1 
مناعب العظمة 


نظم الشاعر هذين البيتين بتاريخ 1 .و وهمافي الحكمة. 


صغيراء فلم يتعب. ولميتجشم 
يلااقي من الدنيا ضراوة قشعم 


2 
نشيد الجبازر 


|و: هكذ| غدى بروميئيوس 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 1933/12/15» وفي القصيدة يعلن الشاعر 


كوزثة وفضيانة وفيويظير الشاعر وكمرذا. 


ساعد برسي التحنداق و الأ عسداء 
أرتجو ل احسيس الف هازتآا 
لاأرمق الظم الكئيب ولا أرى 
وأسيرٌ في دنيا المشاعر حالما 


أصغي لموسيقى الحياة ووحيها 


كالنسرء ف وق التِمَّةالشنء 
بالسّحب » والأمطارر ء والأنواء 
مافي قر الههِوَةٍ السوداء 
عَرداءوتلكَ سعادة الشعراء 
وأذيب روح الكون ني إنشائي 


ددا 
أت 
ىن 
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5م إسيم المسسم بير كن 


وأصيخ للصوت الإههي الذي 
2 
لبوك ةو الباق لاسي 
«لايُطفئٌ اللهب الموْجّج في دمي 
فاهدمٌ فؤادي مااستطعت فإنه 
لاأفصوف المتكرق الذلدلسة والكنيا 
وتعبدد حيار ا لبان نائييما 
واملأ طريقي بالمخاوف والدجى 
وانشْرٌ عليه الر عب وانقرٌ فوفة 
ماخ أمشي رغم ذلك عازفاً 
أمشي بروح حالام. متوهج 
النورفي قلبي وبين جوانحي 
إل اتنا البباى اليدق لا تيحن 
وأنا الخضمٌ الرحبٌ» ليس تزيده 


عد 


أماإذا مدت حياتي وانتقضى 
وخبالهيبٌ الكونٍفي قلبي الذي 
لأذوبّ في فج ري الجإالٍ السرمد 

2 


وأقول للجمعالنين تجشموا 


ورأواغفل الأتسواك لعل عافييادا 


وكبنةوايية ون اللبيية بكس يننا 
ومستفيرا يومندو ن اليووان لما كلنا 
2 بع و 5 - 
إن أقول لمهم ووجهي مشرق 


2 


2 


بحيي بقلبي ميت الأصداء 
2 

عن حربآاملي بكس ل ابسلا 
موجٌ الأمسى. وعواصف الأرزاء 
سحكون شيل البدهتترة الهم 
وضراعة الأطفال والضعفاء 
بالفجر .. بالفجر الجميلالنائي 
وزوابع الأشواك والحخصباء 
رَحجَمَ الرّدى وصواعقٌ البأساء 
في طلم ةالأآلام والأدواء 
فعلامٌ أحشى السيرَ في الظلماء ؟ 
أنغاقئه مادام في الأحياء 
الاعيسناة عر : الأججيزة 
عمري وأخاقية المبَّة نائي 
قدعاشٌ مث لّالشعلةٍالحمراءِ 
عن عا الآثامم والبغضاء 
وأرتوي من منهل الأضواء 
2 

هدمي وودُوالو بجا بتحائق 
فتخيلوا أني فببيفييتة دفييسان 
وجدوا... ليشووا فوفه أشلائي 
حمسي ويرتشفواعليه دمائي 
وععل تناه هيع االجسكور ا 


!إن الفسمداول لا يمد بحسا كو 
فارموا إلى النار الحشائش والعبوا 
وإذاعرّدت العواصف وانتشى 
فارمواعلى ظلىي الحجارة واحتفوا 
وهناكفي أمن البيوت تطارحوا 
وترنمواماشتتم بشتائمي 
امن عاتن بالوحى القيد ون اقلية 


والنارلا تأتيعل أعضائي 
ملقئ لعصفي الزعزع التكباء(!" 
يسا معشرٌ الأطفالٍ تحت سمائي 
بالمحول قلب القببة الزر قاء 


فوقٌ العراص في في الفضاءٍ النائي 


خحوف الرياح الهوج والأنواء 
فعبيت الم وق وم سيف الا راء 
ونجاهروا ماش تتم بعلائي 
والشمس والشفق الجميل إزائي: 
لم تقل بحجارة الفلتاء»!! 


2 
روبعة في الظرلام 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 24/ 12/ 1933. 


لوكانت الأيامفي قبضتي 
وقلتٌ :«يا ريخ بهافاذهبي 
بلفي فجاج الموبيٍفي عالم 

2 
لكان هذ | الكبون قل فى 
باهي المةنا وها النووض 
التيسناز أول عيتميل الأسيححسيق 

د 


ما انا الممداقى التصذئ قنيد نض 


(1) هذاالبيت غير موجود في الديوان. 


أذرئها لل ريح مثل الرمال 
وديا ف بور المجال 
لايرقصٌ النورٌ به والظلال) 
2 

ألقيتةفي النارٍ: نر الجحيمٌ 
وذلتدك الأقنى وتلبك التجمر: 
سرج الموتٍ وعُشٌ الوم 


ز( 
2 


وقعبدة الووتة زايا الابيا 


نينا 
© 
ل٠‏ 
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واجماظ السماس الدى امول ا سحن ]لان البدى انايد 
س خخفة دياكمه ذه تئه قفي ظلم ولا تحذ 


قصائد عام 1934 


وعددها تسع قصائد: 


الإيان بالحياة» أو الاعتراف. 
إلى طغاة العالم. 

الغاب. 

الدنيا الميتة. 

قال قلبي للإله. 


ا قن لسرا 1 
ا ا 


قلب الشاعر. 
حرم الأمومة. 
شكوى ضائعة. 
فلسفة الثعبان المقدس . 


الايمان بالحياة 
أو: الاعتراف 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 17/ 2/ 1934» نشرت في مجلة أبولو بعنوان (الإيهان 


بالحياة). لكن عنوانها في الديوان (الاعتراف). 


ماكنتأحسب بعدموتكيابي 
أني سأظمأ للحية. واحتسي 
وأعوة للدنيا بقلب خسافقٍ 
ولكل ماني الكون من صو المنى 
عن ركنت السيهوة نو اسيك 
]اذا اتنا ويدار نت طتيلة #مولعبا 
وإذا القسشاؤم بالحيساة ورفشُها 


إنذابن ادم في قرارة نفسه 


-ومشاعري عمياء بالأحزان - 
مننبرها ا توهج اللشوان 
للحب . والأفراح. والأ لحان 
وغرائ ب الأهوء والأاشجان 
فتن الحياةبسحرهاالفان 


ال ا 1 لكك 01 
عبر الكيدناة اتسفادق الأنيداأن 


78 
قلب الشاعر 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 16/ 3/ 1934. 


كل ما هت وما دب وما 
من طيور وزهوروشذى 
وبحر وكه وي وذرى 
وضيء وق لال ودجى 
وتعطلاليم ودين ورؤى 


2010 ف الديوان نام بدلاً من قام 


نام أ وسفيناة ععيل هذا الوسي و7 
وينابيعَ وأغقصكه تّميذد 
وتسسبير اكين:وو سيان سيت 
وفصول وغيوم ورعوثد 
كمد وأمطضار تجوةه 


دما 
)ل 
سب 
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رسيم لسسع كم 


هاهنافي قلبي الرحب العميتٍ 
فيا هكبةتعفيف أشمرال انحن 
هاهنامتف أصداةءٌ الففون 
هاهناتمشي الأماني والهوى 
هاهنالفجرّ الذي لا ينتهي 
اش الكل كد الأ 


نسرنض السوث واطحاف المحموة 
هاهناتخمكٌ أحلامٌالوروذ 
احا يه لما اليد 
والأسى ؛في موكب فخم النشيد 
0 0221 
خالدي الشقورة مجهولٍ الحدود 
صور الدنيا وتبدومن جديد! 


إلى طغاة العالم 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 8 1934. ويتوقع فيها الشاعر أن العاصفة 
سوف تجهز على الظالمين ليبزغ فجر الحياة الجديد: 


الااميبيها الليها/ اللعيومة 
كرت بانحات تعب معت 
وسرت شو وسخْرٌ الوجود 

3 
زوب دَكالالمخحادعنك الربيع 
ففي الأفق الرحب هولُ الظلام 
حذار ! فقتحت الرماد اللهيتٌ 

5 
تأملإهنالكأنى حصدت 
وريم بالدم قلبّالتراب 
يمدنت السينا :سدم الما 


حبيب الظلام ؛)عدوالح يه 
وكفك محضوبة من دماه 
وتبذرش وك الأسى في رُباه 
9 

وص حو الفضاء ؛ وضوء الصباح 
وقصف الرعود» وعصف الرياح 
ومن يبذرالشوك يجن الجراح 


2 


رموس الورى» وزه ور الأمل 
وأشركسة الدمع » حتى تمل 
وبأاكلسك العا نف البحشفيل 


68 


الغاب 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 23/ 7/ 1934. 


بيتٌء بَتَنَهلي الحياةً من الشذى. 
بيتٌء من السحر الجميل. مشي 
في الغاب يسحرٌءرائم مُتجذد 
وشذىٌّ كأجنحة الملائك » غامضص 
وتجوار ل ققدو بمعسول الغنا 
ومحارفٌ تسج الزمان بساطها 
وحَمنّاعليهاالدوحء في جَرَوته 
في الغاب » في تلك المخارف . والرّباء 
كم من مشاعرٌ . حلوةء مجهولة 
عُنت» كأسراب الطيور » ورفرفت 
كع أصبكت إل اناتتسين الأسجى 
وإلى الرياح النائح ات كأنبا 
وإلى الشباب , مُعَأَء ونا 
وسمعتٌ للطبر » المغرّد في الفضا 
وال ألمي الرعحياة ثر فيه 
وإلى الصدى » الممراح » ييتف راقصاً 
فشدوتٌ باللحن الغريب محا 
في الغاب , دنيا للخيال, وللرٌّؤى » 
لله يومض مضيث أوَّلَمَرَةٍ 
ودَلتّه وحدي ؛ وحؤلي موكبٌ 


والففإاء والأضوء. والأنفام 
للحسب . والأحلام» والإلهام 
باقتيقع ب الأياموالأعوم 
ساو يرفرف في سكونٍ سام 
ولتسحسر حالامة ويغتتسير تظسيناة 
ممنيابس الأوراق والأكمم 
بالف كل والأغغصان والأنسام 
وعلى التلاع اللمحضرء والآأجام 
سَكرَى ء ومِنْفِكَرء ومنأوهام 
حولي » وذابت كالدخان» أمامي 
ولايممحسل الآلأةوالأسستصيقاة 
ل القبات تكسي تسهيت الا سام 
حولي بألحان الغرام القامي 
والسُنديان» الشامخ »المتسامي 
في الغاب » شادية كسرب يام 
بين الفجاج الفسيح والآكقام 
اسل حب الاللعميان والأنقيينداء 
لي اأح لام والآلام 
واتشيرور اكيس وو سيا 
للغاب . أرزح تحت عسبء سقامي 
مَزرْحٌ. من الأحلام الأوهام 
كالطفل» في صمت » وفي استسلام 


بن 
)ل 
بن 


قصائد عام 1934 


ددا 
الس 
!د 


م رسيم مس جيم لك 


أرن وإلى الأذواح » في جبرو ا 
قدمسّها سخُرٌالحياة. فأوَْرَقَتٌ 

5 و 2 0 
واأصيخ للصمت المفككر 2 هاتفا 


ع لمسه 


فاؤؤذااًنانفي شُوَةٍشيعرية 
ومشاعري في يقلةٍ مسحورة 
17 72 كيقظ ة آم ١‏ اسَرَى 


فإخا هما عَمَدَ السماء» أمامي 
ف سو بكر ايحت الالشسساء 
فيض ةبالوحي والإلهام 
؟ ا )0 


حيسي زوة الأببياة لحان 


وسَسجنْه موسيقى الو#جود. وعانقثٌ أحلامئه. في رقَةٍ وسلام 


ورأى الفراديسٌ . الأنيقة » تنشى 
ورأى الملائك » كالأشعة في الفضا 
والكائنات. تحوطه بحنامها 
سيبئى :قصبلا بالليجاة كا تينة 
والرّيح تخفق في الفضاء » وني الشرى 
وجاتسية تنيت اللعستنانة اها 
فأرىالمبان في الضباب . كأنها 
أوعالك» مازال يُولَدُفي قضَاء 
فكأاشْعَبٌ الجحيم » رهيية 
ع #٠‏ ا( فى ِ 
صوَرٌ؛ من الفنْ المرّوْع » أعجزت 
ولكَم مساء؛ حالم متوشح 


(1) غير موجود في الأصل والمسودات.: ' 


في مُ ترف الأزهمر والأك مم 
تتسابٌ سابحة » بغير نظام 
في الل » والأضوء ‏ والأنسسام 
وبحبهاء الرحب . العميقٍ . الطامي 
وسسعى وراء مواكب الأيسام 
في كلةم نرَغ رّعوتَقهم 
مكتدفا في أفققنه رصبي 
وعل الجبالالشعٌ: والآكام 
متخ اؤل ارات والأقلام 
ريو ل لافيت الكييهبة: انا 
يكَرٌءبأرض الشِكٌ والإبهسام 
الكون» بين غياهمب ويسدام 
ومشاهد الوديا والآأجام 
ملفوف ةفي علشةٍ ولام 
وخَيّ القريضل وريشة الرسام 
بالغفل » والضوء الحزين السدامي 


قدسرتني غابيي » كفكر».هائم 


و م 
شِعْري » وأفكاري » وكل مشاعري 
والأفنق بصي بالا ئيةة والبقدذى 


عه 


والغابٌ ساح . والحياة مصيخة 
وعروسٌ أحلامى تداعبٌ عودّها 
روح أناءمسحورة»ءني عا 

ن 


في الغاب. في الغاب الحبييب. وإِنَّه 


ترأجسيت البيواة الشيعناة بمفورة 
ووتخدت سح الكنوق أسددئ عنصرا 
فأهيث- تسخ وز اللشاعرء الكت 
(العبحيد الح الفدس هاهنا! 
«فاخلع ممسوح الحزن تحت ظلاله 
«وارفغْ صَلاتَكَ للجمال» عميقة 
الواصدح بالسان بين وصابية 
اواخفق مع العطر المرفرف في الفضا 
«ومع الينابيع الطليقةٍ والصّدَّى. 
وَدْرَوْتَ أفكاري الحزينة للدجى 
هيت ايدو لاع ساخرا 


0 25 و 0 هه‎ ٠ 
وهتعت : «ياروخ الحال تدفقي‎ 


في نشوةالأحلام والإهفام 
يسكور السو والأنسام 
والأرض بالأع شاب والأكق مم 
والأفئٌ» والشفقٌ الجميلء.أمامي 
فين قلبي بالصّدَى وععظامي 
فوق الزمان الزاخرالدوَام 
2 
ححَرَمْ الطبيتعة والجالٍ السامي 
ولفبيحت ل دلا المسدال تببلانى 
ف م_نالأوها والآثام! 
وجمالِه قبساء أض اءً ظلامي 
كنضارة الزَّمَر الجميل النامي 
وأجل من حرّنٍ ومن آلامي 
تسشوان بالتلبية الكتييي الداى: 
يبا كجياف الاجتسيرات:والالاء) 
والبس رداءًَ الشعر والأحلام) 
مشبوبة بعحرارة الإههام) 
كجالهذا العام البسام) 
وارقصٌ م عالأضواء والأنسام» 
ونثرجها لعواصف الأيام 
من صوت أحزاني » وبطلش سقامي 
كالثهر في يكري . وني أحلامي) 


دنا 
)ب 
لدف 


فصائد عام 194 


01١ 


دعا 
الس 


قم يسيم , المسسه جيم 


«وتغلغلي كالنورء في روحي التي 


«أنتٍ الشعورٌ لحي يزخر دافقاً كالنار» في روح الوجود النامي» 
«ويصوغ أحلام الطبيعة؛ فاجعلي عَمُرِي نشيدا . ساحرٌ الأنفام؛ 


5208 
7 مو 


.> مسد بير و ع و 
«وشذى يضوع مع الاشعة والرؤّى 


5 معبد الحىّ الجلييل السامي» 


:0د 


حره الأمومة 


نظم الشاعر هذه الأبيات بتاريخ 3/ 8/ 1934. 


الأمتنسثم طفلهاء وت ضمه 
تأنه الأفكار وهي جواره 
حرم الحياة يظهرها وحناهبا 
بوركتٌ يا حرم الأمومةوالصّبا 


حَرَمٌ ساوي اللجمال مقدس 
وتعود طاهرةً هناك الأنفس 
هل فوقه حرَّمٌ أجل وأقدس؟ 
كم فيك تكتمل الحياةً وتقدس 


شكوى ضائعة 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 5/ 8/ 1934» وهي من روائم الشابي فيها بجر 


القدر الذي يقرنه بالوحش الخفي. 

ياليل ! ما تصنع النفس التي سكنت 
ترضى وتسكت ؟هذاغير محتمل ! 
راشيو اتاتبري كلمن 1 
فإنا اللوت ضربٌ من حبائله 


هذاه واللغرٌءعَيَه وعَقَدهٌ 


قدكبَّل القدرٌ الضاري فرائسّه 
وخاط أعيتهم.ء كي لاتشاهده 
وحاءطهم بففنونٍ من حبائلله 


هذاالوجودً» ومن أعدائهاالقدر؟ 
إذأء فهل ترفض الدنياء وتتتحر ؟ 
جالووراق مسري الله سور 
لايُفلت الخَلقٌ ما عاشواء ف النظر ؟ 
على الخليقة. وحشء فاتك حذِر 
فيااستطاعواله دفعاًء ولا خرّروا 
عينٌ» فتعلم مايأتي ومايذر 
فالهمأبداًمن بطشه ورّر 


لا الملوت ينقذهم من هول صولته 
حارٌ المساكينُ ؛ وارتاعواء وأَعجَرَّهم 
وهم يعي شوخ في دنيا مشيدةٍ 
وكيف يحذر أعمّى. مُذْلِج . تعب 
قدأيقلواأنهلاشيء ينقذهم 
ولورأوه لسارت كي تحاربه 
وثارت الجسرٌ » والأملاك ناقمة 
لكك هق وهوة نل إرادمسا 


0 ا لاسا وه> ‏ ب 8 
حقيقة.»مرةءياليل»مبغضة 


تمشي إلى العدم المحتومء باكية 
وأنيت فسوق الأسدى والموت نسم 


ولا الحيناة : تتساوض الشات. والحتر:! 
أن يحذروه؛ وهل ديهم الحجذر 
هول الظلام » ولاعزمٌوَلابَصَرٌ ؟ 


فاستسلموا لسكون الرعب » وانتظروا .. 


منالورىرمَرٌءفي إثرها زمر 
والفعز وال والأنلاك ووالقي 
نا #فتعتيوا ها فميرا #وتسافر 
كالموت » لكنْ إليها الوِرْدُ والصَدر 
د 

تلك النجومٌ » ومات الجن والبشر» 
- كالفيلسوف - إلى الدنيا » ويفتكر .. 
بالكائنسات.. تضاحك أثبا القددر ! 
طو قنك اتقنيق :ولأ فسكال:والتصيود 


ترنوإلى الكون. ينتى.ثُمٌيندثر 


5 
الدنيا الميتة 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 10/ 8/ 1934» وفيها هجاء للناس الفاقدي 


الإنسانية والكرامة» ى) فيها حكمة. 
إق أرق تارق عوعيا بة 
يتندؤقى خوالتهسنا الزميبان» كياأنا 


وقضًواعل روح الأخوةبيتهم 
فَرِحَت بهم غول التعاسة والفنا 


لكوسها عب سملا المبسات 
يدوي حولي جندل وتراب 
وتراش قوا بالشوك والأح صاب 
جهلاً وعاشواعيشة الأغراب 
ومطايعٌ السَّلاَب والغلاب 


دوا 
ب 
ل" 


قصائد عام 4 19 


1 لَعَبءيجرَكهالمطامِعٌ» واللهى 


تم رسيم لمسس يمر كن 


وأرى نفوسساً؛ من دُخان. جامد 
مَوْتَى ‏ نَسُوا شوق الحياة وعزمّها 
وخبابهم َب الوجود. فابقوا 
لاقلبٌ يقتحم الحياة؛ ولا حجىّ 
نل ف النتراتن:الثبت وق خرن الفيرى 
وكتتوس خابليية #كرخيس سيان 
اجيدا عتسدى والسترات::. ترق 
السشاغر الوفسوت تمسق لمنة 
ويعيش في كونٍءعقيمهءميّتٍ 
والع ال التحرير يُنْقِكقٌعُْفْرَه 
يحياعلى رمم القديم المجنوى 
والشعب بينها قطيع ضائع 

َك 


الوريل للحساس في دنيياهم 


وص غائرٌ اللأحقد والآراب 
مَيِسستٍ » كأش باح » وراء ض باب 
وتحكبوا كبى 2ك الأتنصاب 
إلأكمحترق من الأخشاب 
يسموس مو الطائر اللجواب 
تلنممسو مشاعرهم مع الأعشاب 
ينموويذيل في ظلام الغفاب 
نورَالسماء...فروحهاكتراب..! 
هدرأعل الأقدام والأعتاب 
قدشيّدته غمباوةالأحقاب 
في فهم ألفاظٍ . ودرس كتاب 
كالدودفي حم الرماد الخابي 
دي هه دني اماك ل وشراب 


افد 


مذايلاا"قى من ار وعذاب 


فلسفة الثعبان المقدس 

نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 20/ 9/ 1934» وتمثل القصيدة فلسفة الثعبان 
المقدس وهى فلسفة القوة المثقفة في كل مكان. وى! تحدث الثعبان في القطعة التالية إلى 
الشحرور بلغة الفلسفة المتصوفة. حينما حاول أن يزين له المهلاك الذي أوقعه فيه» فسماه 
(اتضحية) وجعله السبيل الوحيد للخلود المقدس ... 

كذلك تتحدث اليوم سياسة الغرب إلى الشعوب الضعيفة بلغة الشعر والأحلام 
حيث| تحاول أن تسوغ طريقتها في ابتلاعها والعمل لقتل ميزاتها القومية فتسميها : اسياسة 
الإدماج» وتتكلم عنها كالسبيل الوحيد الذي لا معدى عنه لهاته الشعوب إذا أرادت نيل 


حقوقها قْ هذا العالم وبلوع الئال الإنساني النشود. ولكن الفناء حقيقة شنيعة. 
مبغضة؛ لا ينقص من فظاعتها وكرهها كل ما في التصوف والفلسفة والشعر من خيال 


وأحلام. 

كان الربيعمٌ الح روحاًء حالما 
يمشي على الدنياء بفكرة شاعر 
والأفْئٌيملاءالحنانٌ؛كأنه 
والكبيرن هين بسر كينا كيان 
والشاعر الشحرورٌ يرقص . منشداً 
تمر الجميعادة والسلام » ونفسه 
ورآه ثع بان المبال. فغمه 
ميدي بسودين ةن تيده 
فت السشقي » فصاح في هول الفضا 
وَكَدَفكٌ السكن يصرخ تجائرا : 
إرللا شي إلاأني فقحصؤوزل 
«ألقفى من الدنيا حناناً طاهراً 
«القيد هينذ اق الوحسيوة خريفة ؟ 
«لا[أين؟]» فالشرعٌ المقَدَّسٌ هاهنا 
الوسعادة الضعفاء جَرٌمٌ....ماله 
«ولتشهدالدنيا القي عَيْنّْها 
(إن السلامٌ حقيقة»ء مكذوبة 
«لاع دلٌء إلا إن تعادنت القرّى 
متسكة اللعبان بي مصازق 
ابتار ل في سي 
«والغِرٌ يعذره الحكيمٌ إذا طغى 


غضٌّ الشباب . معطّرٌ الجلباب 
ويطوفهاءنفي موككلبٍ خحلاب 
قلسبٌ الوجسود المنستج الوماب 
ههوّمعبذء وعد اد 
للشمس » فوقٌ الورد والأعشاب 
تك ودر العام الخلاب 
مافيهمن مرح. وفيض شباب 
را القفضاء 1 الأرباب 
تلشيما الجحغنائل الات 
«ماذا جنيتٌ أنافحق عقابي !) 
بالكاتتاتء مغ رفي غابي) 
وأبثها نجوى المحسبٌ الصابي» 
اتح العدالة فنا وتتاف شبابي؟) 
َأَيُ القويٌ وفكرةٌالغلأب!) 
عندالقويٌ سوى أشد عقاب !) 
حلم الشباب . وروعة الإعجاب» 
والعدلٌ فلسفةٌ اللهيب الخابي) 
ونََادَمَ الإرهابٌ بالإرهساب» 
وأجاب في سَمْتٍ , وفرْطٍ كِذاب: 
أزثي لشورة جهلك التلآب») 
جهلٌ الصِّبا في قلي هالوتّاب» 


| 
زءث 


قصائد عام 19134 


دنا 


ددا 
دم 
©6 


خم سيم سس جيم كن 


«فاكبخ عواطفك الجواميسٌ ‏ إتّهبا 
(إنيإله؛ طاللماءعم د الورى 
«وتقدموالي بالضحيا متهم 
مهاد النفس التقيّة أنهسا 
«فقت صير في رُوح الألوهةٍ بضعة. 
«أفلا يسرك أن تكون مس 
#اوتكونً عزماً في دمي » وتوهجاً 
«وتذوب في رَوحي التي لا تنتهي 
«إف أردث ليك الاليوة فؤطهيها 
اكير دوك ما أريية »وائحه 
«فأجابه الشحرورٌ» في غصّص الرّدى 
اراق للحن الصدت و ولا مد 
«فافغفل مشيئتكٌ التي قيال شنيكتها 

2 
وكذاك تتخذ المظلال منط قا 


شروت بلتمتك: واستمع لخطابي» 
ظب» وخافوا لعسّي وعقابي) 
فرحين ؛ شأن العاب1 الأوّاب» 
يومأتكون ضححيّة الأرباب) 


في روحيّ الباقى على الأحقاب ..» 
والموث يخنقه: (إليكٌ جروابي:"» 
والرَّأيٌ » رأيٌ القاهر الغلآب) 
وارحمٌ جلالكَ من سماع خطابي..» 


يمر فن 


عحيزنا تسن مجر الآراتة 


قال قلبي لزاله 


نشرت في مجلة العالم الأدبي التونسية 1933 وهي في الديوان بلا تاريخ» والقصيدة 
تعبير عن كفاح الشاعر وثورته وتمرده» وقد وقع الشابي تجربته هذه على إيقاع الصور 


التجسيدية. 


2 عه‎ 
- ٠9 


٠ 


فرفت بين الصخرر بجَيفقد 
ع و 1 

وازمرت للعواصف »وحدي 
فضاءالأسى بأنفاس وردي 


وبمجد الحياة» والشوق عَنَيِتٌ ٠...‏ فلم تفهوالأعاصيُ قصدي 
وَرَىِت للوناة أفقان اللسطئ»:. وظلسة فالبكن متسر طيدني 
ومضت بالشذى فقلت: امستبنى في مروج السماء بالعطر تحدي» 


-_ 
ويام 


وتغر 


ايك محتالريع وببدالتقر 6قس]ذا شيل السريج تصيدي؟ 
)7ك 


ديا 
يم 
هف 


قصائد عام 1934 


قصائد غير محددة زمنيأ 


هذه القصائد لم أتمككن من معرفة تاريخ 
نظمها ولكنها وجدت منشورة في 
الجرائد . ومثبتة في الديوان وفي غيره. 
وعددها ثنتا عشرة قصيدة. 


زثير العاصفة 


نشرت أول مرة عام 1927 ولكنها وردت في الديوان بلا تاريخ. 


تجاتاى "انبا لمك و1 اه 
«وسيل الرزايا جارف» متدفع 


بتكت ووقه كانت تضان سف 
وقلتٌ»وقدأصغتٌ إلى الريح مرَّة 
وقلتٌ وقد جاش القريضٌ بخاطري 
د 
«أرى المجد معصوب الجبين محَدَلاً 
«وقد كان وضًاح الأسارير» باسم] 
بن 
«فياأها الظلم المصكر خذده 
«سثثار للعرٌ المحطلم تاجه 
ا ارا الك 


اوهل تعتلي إلانفوسٌ أيه 


بقومي » وديجور المصائب مظلم» 


غضوبٌ . ووجه الدهر أربدٌ. أقْتَم؟» 
بن 


حصن سس التميو واب 


فجاش بباإع صار المتهزم 
جاتن مييخاث الأواائ امد : 
ون 

عل حَسِّكِ الآلام»يغمره الدم) 
يداد الجكّءولا يترم 
4 

رويدك!إنالدهريبنى ويهدم) 
رجال إذا جاش الرّدى فَهُمٌمُم) 
ولايرهبون الموتٌ» والموتٌ مقدما 
تصدذع أغلال المهوانٍ» وتحطم) 


اياك 
اك ايان فيس لل الباق ع للح 


وتتطلااول الأعناساق نحو سال ربا المأقس_ورو 
سبي لطم اسسيية. #الحية ل |تيحاتيسيديةا 
فلقد بيرت زَعَاةٌ 7 37 يت 1 ّْ 1 02 


0/180 


ينا 
دم 


قصائد غير ععددة عا 


بن 
نم 
"6 


خم رسيم لمسس ريع كع 


كضرباء الغرام 
كَهْرََاءٌ الغرام في الأعين النجل. وتيَارمَّمابسلك الجفون 


فإذاا ما انجبىلى نقابٌ الأماني 


يقرعالسّنْ حر قة وابتهالا 


مانا كتييشهانتييها: امتيجحون 
مجاو ييا تسد لاءة| شيون 
ويصيرالحبور ليل شجون 


071 
صيحة إلحبك 


ضاق صدري .؛ من جرّاها » واستعر 
كحتو ل افون والئيط: الجيدر 
كيف لي ... ؟ والحب لا يبقي على 
كيفىي ... ؟ والحبّ قدزاد إلى 

ان 
آو! كم تُلْجِد أوهامٌالصبا 
او كبو كي افسانين |[ ننبئ 
آم ! كم تخلعالحاظ الظبَّا 


و آ 


سكيتهًا الرَوح. ليلا 2 نخمة 
عب ةة الحميبي :سم حون 
لا تتحاني. فالدجَى يرجوالتى 
ياعروسٌالحبٌء هَيًاواخلعي 


تفخيت تساي احران الخلسد 
وأراق 0 الجلكد 
كيت اقنزذاء ارق لحا تيد 
جَلَدٍ القلبء بأشوق الهيامُ 
صَعَقَات الحزن أناتٍ السَّقَام 
5 
قفوو بسحي ارا عبييناما رار جر 
كلص بء بِسووٍوحَ ور 
إتلإ(اآه) 5 حمسنات االصِّدَى 
صعدث من غُوْرٍ أعماق الفؤاد؟ 
من عيونالدهرهءفي ليل الجداذ 
في جلالٍ الكون. في صمت العباد 
وابعشي روحك للروح الحزين 
جِرَعَتَه الحبٌْ ني كأس السكون 
فين عفسسوق الذاييات الأرقيا 
مهجني الظمياً أنغفا اللََا 


أود عيل سو ف عذبي » واسرعيو 
وانسشأل أمددلاكة ختيو:ق الننهما 
ص و 1 2 5 7 2 
كم سمعت اللَيِل يمشي مَاِساً 
وهدوء الليل يسعى ححارسا 
وفؤادي إدْ تولآهالأشتى 
كم سَهمِعْتٌ الليل » والليل اختفى 
بكب المحتسبب المتبيان الوفيحنا 


22 
8 


واحذري أن تسمعي صوت الشقا 
َقَقَّهُالرَوحٌ في صر الطَلامْ 
عن خشوعي » وابتسامي للسَّقَامْ 
في خشوع الكون أنّاتٍ ا 1 
خصلاك الخعت: فق مسبدر الا تسن 
يقتفي الآثارني ظل الصدوزر 
في ضباب الفجر . كالطير الأصَّمٌ 
باكياً بالسدمع »ين جفن الأله 


ر 


-0(180ك. 


وعود العوادي 


عسي بارقسفان اموت 
5 ِ َ 1 2 ٌ نآ 
فإذا ال ول سرابٌ لامع 


ذا لعي يي و خاسسيب 
مققفر هالا برَتٌ الطّتب 


0 
ليلة عند الحبيب 


اناما ميجن لجهدات التحيي 
كاعس » هيفاء؛ تمض . طفلة 
ونال ص ويتها؛ تخحمة 
المحييث الس الات 


٠ي‎ 


دم قصائد غير محددة زمنياً 


دنا 
زفى 
06 


م سيم لمسس بيع كن 


للينة قبصيلة با متفسم دا 
عاديييا بن مسحتهن] ؛ نجسلا 


فَعَسْوْتٌ النارَ في صدر الحمى 
فدتحلتٌ الحيّء والسّترٌ الدجى 
ورفعمتٌ السِّبرَ »فافترٌ الْدَجَى 
فتقضينا ليلة». جادت بها 
تبت طبل ايت والليسل البدى 


فكتيسلا ..حتحى إذازوغفهها 


وسكون هاف ل ذي رَهبٍ 
في دياجي جوف ذاك النشحنث 
وزماناً سيره ذو خَيسبٍ 
حاذفاً تحر الففا بال صب 
وحدها تخفق بين الخجب 
ريثا اذ زو الل ضحي 
عن جمالٍ سساحر مجحب 
راحة الدَمْر . الضنين القَيِبٍ 
فيبستاق ابممة بي بن 


ذَتَبٌّالصبح» كنبب العقرب 


قَبَلدٌ: » وض سيا الأ التصدد 2 م لمعه 1 9 5 3 


مشل طل. فوق ورد ويلتي! 
كرو مساو كعبيدل فللحمسة 


فب خسزع طلهة ذاك البعذتن 
قلاء الررحان. في المأقلنب 


57 
#«كسبييت ع بوت سس كلدل اللسجلات كاسنن 
جره سياه يوان ]ا د نيييما 
عرّكقفث ثبي شلوعرا 
3 بيب «اببب م سير :5 يبيام 
فؤذا بالارض مُلقى هي كليل نف مضو كلوح 
يي سيب تسيب كرو يي يبدل الالسييدا وبيسي 
لشت ل وجه هنح ل الغي وم 
قؤذا اله ىب وادي وطتي حسم العلل وم! 


سناسسي الأوكسييان نيوا اتبيه ظيهمالالر خيصيرة" 


م 


البسية سدس :نف عيبي در وار شيا الججسرا 


فترى الأعينْئَ ذرٌ العلم 
المح السو ! لحا سادق 


الجهسل تَذُرُوه العهيمْ؟ 


في سكون الليل 
أت#االللاكيكب! 
السة 0 الغريتب! 


فق او اء االشو ل عزون لف انقاي القالات 
مهَاأناأرنو نفيك كَجَبَّار حطيمٌ 
هاجعاً طَاقَتْ بأغشارِكٌ أحلام غِضابٌ 
رابضاً كالهول في إحدى زوايا المهاويه 
ضل مَنْ سَنَاكَ »يا ليل بني الحزن» مسيم 


في خلاياك تراءت كي أحزان الحبَاة 
ساكناً , جَلََّكَ الحزنٌ » وأضناك در 
صامتاء تصغي لأنّات الأسىء والانتحاب 
ساكباً في راحة الفجر , الدّموع الداميه 
نما أنت بما تحويه من جو رحيمْ 


بخ اندي سكف الكسسيوة ب؟ 
جب الى لنت االسحو نينا 


ما الذي يَكْتَمُهُ الدهر . وتخفيه العَدَ؟ 
ما الذي خلفك يا لَيْل ! أَوَيْلٌ أمْ سلام ؟ 
فل سيية و الف تان ؛ كع راء انكل 
أَمْ سيبدو مِنْ وراء الأفق. جَبَاراً عنيذ 
هايندو النيدا جا لل | اإذاتجاء اكد 


ما الذي يحجبه غيم الحياة .. الأَرْبَدٌ ؟ 
ما الذي خلفك ؟ يا لَيْلُ ! أنورٌ ؟ أم ظلام 
تَالِياً أنشودةً الحبّ ؛ على سمع الوجود ؟ 
حزذ الاخام الس ووساخرل اليد 
وبجاتحياة إذاارف اللفسث لالدو 


ايها !ل اتحجييين التحكحجيدهان 


د 
دم 


قصائد غير محددة ا 


دف 
دن 
©6 


كسمم لمسس ريم كم 


نما المحزون يا شاعر الدهر الكئيب 
نايا ككل لمشكى تعيى هاتتف الفلا: 


إنّها أنشودة الدّهر نواح » ونحيبٌ 
حيث تقضى بسكون . زاهرات ناضرات 


إن مابين أزاهير الفلاة الواججه 


وعلى التَّرْب » الذي الحضل بأنداء العَمَامُ 


0 
إلى البلبل 

ينا اللسيعيل ححا تسباغر اعببتئلاة اليه 

#تميدى د يبيل مسسسهو تك اتحجيداة الموجدير ‏ 

عَلي فهويريئي أم ل القال ب ال صريمٌ 

تاق ةالفكريناجي حسسيرة الفكلرالشريد 


بخكللششهعع وس كون وحنل سين 


تقض الط ل ففيالط ل حيةة حسائره 
5 ونسيه ا محية تتجوواة ابييل كتسيك جتجببات:ة 
اتحعينبد ١ل‏ الجييززةة ا لتسسهدا لجنا : 
أغمضتهًا راحة الليل فهقدمّ تب ال صباح 
امحتعسع التحهسسيميت خيسصسحيه اسسمسمت ده 


ص 
٠.‏ 


تل تارئم 
نَل التَغري د شع ريا عل س مع الزههوز 
واتتحسير أذ ال عسي اتححو حول أوز اه التبيحيدر 
يروس اتسين لبي لحترا يحها انار سير 
0 0 1 اله / | 1 اع ام تطم" 
عمسيل لتحصيا ل التججييوة البيييا ب 
ىا ضل ب حاها 


هو 


بنارا أناسة رن اليا النكافنه 
خط: «دعني في سباتي وعلى الدنيا السَّلامْ) 


ايان اليسودالاء البعسير :المح 
تنحمواز فق تسسية 015 + ست اشتحنك الاسسحسيةةه 
تسق السجيور؛ ابحين اللة السسية: 
١‏ 1 7 لكان للك 0420 
لمت الت > لمم 
ورؤاهما 
فو اند نيبا اشير مني وس تعبرت 
دنسيلاك تحبا ق اللحسر بععة رقتسية لآلا فلحجسرزت 
فيك مافي الكون من فى ومن سحر خَلُوبٌ 
فيك ماب الزهرة من شعرالدموع 
سيويدكة ف سيينان اللسسميسة ليبن 
من معاي 
انفقفثالشعرٌ ففي شاعرك روح خاالده 
ابراه معي فييبه] 7احياك ١]‏ شسوور اسيل 
امنيبف فمبحسييادرها تسسيون المسيسةة الاين 
تاسمسييةةانفة وتميييى رالسعحجنا موسا جيه 
وعبحبييل احلا سسا مع سف لجمسحتنافيز 
وأسصمل ‏ ب-بااف 
بسك يا لجس و عبتت اغا ريسية اللتمساة 
لابييذة | دحوو اللفبية ينانف و تيجا 
فتهدوى م غَْرمًَ| ا يلين ا ضييين 
للأغار ميسن تالجع عه سن ائعة 
واللامححصيسسعسعنا 
إن فعسية رد ا رتعيييد از البسحصييزة المييمساضية 


دنا 
دنا 


قصائد غير محددة زمنياً 


نيا 
دنا 
نم 


كم رسيم مسح حيمر كت 


وبأعاقك أح لم الحي ةةالرائتعهه 
وبآفاقك فج رامن حي اةراتعهيه 
قزتحاض الظهحدسن في تلحمتك المعفسساق اللالمندة 
وأعناسسسبحيك أف م سس سو اع فتتعفت د ان 
هِ ننًّ تاها 
العدت لصون سسيافر قفية جحستع الدهر صحجذاة 
فقفسدايتسف ص سداخا بأنقسام هسواه 
رام قفني 3 هْرَةٍ الأزدهارر أطي اف مُتاه 
سانا من قلبه الّافح ببالوحي لُونه 
وللجحتس مهي أو الج بين 30 السعسيي انيه 
لرخيج 


تحير تسريف التالجميول حمر اللتعية الجفاعرة 


من دموع الحت من سحر الأماني الناضره 


فسن للى اللوغسة في تلك الأفان اللتسسائرة 


في عي و نالخ سيرّدالعهين ضيء ضاحكا 

فبحييباءاة اللبجححيزو: وكسيا ٠حسدبائجرا‏ 
برنيمل-- - -حيه 

اتسعت تلبيت الحيكاغن اللبيتة باللتمعت اللسي” 

سج انو ووظ سسية التبباف لك ويا واه لبي 

قفا وال شوق يُذ ِو إلى اللور الكسيحضيز 

فس ايفين تدان الغياض العازفة 

احبييصداورا شيشا مويو اميسل 
فجحيد ا مئسسية 

فيحرتك: اللكيوت نيو حيار الشبحاء !ا +الميسةة 

فاتبيظا] باللسينيية الجحيكزى اللادروت الليننازد: 


تعسييب الاتسيديان يبعحيا لنفين اليؤوس الخامله 
نجبكرا سبسي | اليد فب النلضيين اشييهيا: 
ل لت ممت | 


هه 


دموع الألم 


عسو اك ينبي | لعيند كريات 


والمنتجون مين التلسست الا 


عبر للدي إذ الي خرضها 
مَئْ لنفس إذا امستحرٌ أمساها 
لب اقياتها ل رسيسان تداز 
با دكن اطييياة إن سناد 7 
أمبمل قماغ وفعي عد 
ما ندبتٌالحياةإلاوسمعي 
كانسيا طا بجيف الفبيصا ةا 


ودموع تثفيضها العددينات 
بيبا لاسي بصوتها الآأئات 
فنينة عنسية المقجون والنحفات؟ 
جمدت في علوم هالعميرات؟ 
عيسذيتها بسهيوها السذكريات 
بينه وات ٍيأسها الحسرات 
مزق ةالخط وب وال صعَقَات 
يموت مسن جفونه ا العبرات 


ونا كرهنبية الكمساة إلا لآن الاين ع راتفية الستروق خسعفورات 


2 0 ون 
وهي جبارة تدوس بنزييها 
م هم ع5 عر 
المكتيحين لجسكرة) يدرت 


ويفا 


وتغلي وه وْلثََييَا زذفات 
فأفاقت بمهجتى الزفرات 
وطارت بغبطتى ل مقفوات 


هه الى و ك5 


عشث في حَوُّمَةٍ الذهور بسارا 
وغمنذا إن قستضيت سارك تلسحجوق 
فتَسيتٌ الشقاءَ والدمم واليأ 
وقضفى في سكينتي طائر الحز 


سوم ات شر خا 
وطسواق لسدى التبسوز البسشيات 
سس ونامت بمهجتي الحركات 
نوأغنسية تنسضدرة اليبديات 


رئا 
دنا 


قصائد غير محددة زمنياً 


م رسيم لمسسم بير كت 


عكذا يلح اللنون فؤادي 


ولحو المقبيائن ا لالحيينات 


الأدويب 


إن الأديس كزهمرٌنفاحة 
بل بلبل انين أنسام المنبى 
لطحية وكبرى عسد شيعية ساد 


تعش وإليهاالصادحات وتسجد 
تلقاه ص ذا الصدى يتغرّد 
فجالا التعسهاء اويا لأا فعبجن 
الآاتكصيار اانؤايجا تسد 


وكسونه لوي ليسا القبة العام سا سبي با 


فيصوغ مندرر الخيال قلائداً 
وإلى ملذات الغسرام ووصمه 
تبث الطمجي اللتبح قي : 
إنهرّ بالكحف البراعة أسلبت 
أو جاس أطراف النجوم بلمحة 
ويطوف مابين الزهور كأنّه 
وبمرشف الأزهار يسقي الراح من 
إن رام تقبييل الثغوربداله 
أورام نج وى فلبلا بل جمة 
أو شاقه سحر العيون فإنّفي 


منهاالسعادةفني الورى تتخلد 
تعفيو | هاعيية لببلا يموردة 
ولودذلك اللوسير امدق لآ سيد 
دمعاًهوالسحرالحلالالأيد 
رجعت وفيها خاءطر يتوقد 
ملك حواليه الكواعب محشد 
أيدي النسيم فينتشي ويعربد 
تسر الأفساح ملتحيلا تسود 
بينالرياض مدى الزمان تغرد 
تلبيك السهوك عتباذرا لآ كسيد 


أنسيع يهب 
قصيد لأبي القاسم الشابي » رداً عن تبهنئة شعرية تلقاها بمناسبة (زفافه) (1931) 
من أحد أبناء عمومته (الشيخ عامر بن محمد الصالح الشابي). 


الحمد لله وحده 


العسسية محيست ق الاس ان يعدي ترنبية ,لسيسل ومبسزاز 
آم الاسم ةع يعد ل كالقتسسي انث اتات اللسسوار 
أ امسج الرعسيتون آم تقعبية الأطتينار اوفنيية الوسهور اللبجبارق 
أم #اتسيياك فسساغها فكنديركالحيسافي تكاتسيت غخريينةة الأقبيبهاز 
يا سليل العلا » وترب المعالي ‏ وس مير العلوم»رب الفخار 
أفبية متنين تحسموجة البلافعيلة والند عممل بائحيهة بلا امحجتكباز 
تريه العلوم أوجهه االغرٌ وتجنيهمابهامنثهور 
إنذيكن أسسبغ الزمان على فوديك مسن شسيبه جلال الوقار 
فبجبيك لا تزالمن لمهمطة والمجد جذوة من نار 
شط الاق الليسياة السيجيكة” عفسيرا طيها تمي تتمسار 
وأراك الله (!) ما شتت في أنجاالك الغفسرّ مسن علا وفخار 
فهم ص حبتي وإخوان نف سي في ظلاامي وفي بياض نماري 
هاتسسسة باسمية و تيسما] يجيا قتععير لق اويا شيم عبار 
ولتسعان فل البياة فد يبظ اللمكتيى تننوى اللي تسمل | لادفيننا 7 
والسلام عليك من ابن أخيك. بلقاسم بن محمد بن بلقاسم الشابي 


2 


600 أي أبدا. 


صس 


دن قصائد غير محددة زمنياً 


ينا 


. 
لأسمد 


ذم سا بحا صن اجن ايأ ال ا ض هت 
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مكتبة لسان العرب ‏ 115182818111 ا ن العرب باووطمعق] ‏ مكتبك لسان العرب ماناس 


شخصية الشابي 070700 ”#2 
فلسفته وشاعريته ا ا 1 
الشابي وأقرانه من الشعراء جع طوطن سانيا حي اسه انا سس ا و ا 1 
بين الشابي وجبران الاطبار اوتاه كا كوا ار سوا فاط لاقم طاو ود ام ل ويا قن ال 1 
بين الشابي والتجاني الوا مين الملا لا وال رم او ا 
الرمز في شعر الشابي اا ا ااا ا 00 
خصائصه الفنية 0 
التراكيب له 
الأوزان والقوافي في موشحات الشابي ل 


نماذج من قصائد الشابي للشرح والتحليل 000111 
الصباح الحديد حو ا ناو وك تم هه ننه موده التق مم نه فأ معام او لم وجو امأو أ ميل ا لهج رمه موجه اوه الا 60 


٠. 
هه © #© و © هه و وه وو »© وه هده 6ه وه : وام» و و © ههه ه هع وه .٠ج و هوم و هم هم وه وه‎ ٠© الشرح ي» © © .»© #© و9 ©6 ه65 هوه وه هوه ع٠ه»» ه» ع وه‎ 


حا ترس السام كت 


دراسات حول الشابى كته لانو نو المواعمو و ااه لفق لا اطاط احااقة ا و اام ا و 
ظ [ الشابي واورة تعفر البعيد» للأستاذ الشاذلي القليبي و ل ل ا 
" 1 ميلاد الشابي للأستاذ أبو القاسم محمد كرو ل 000 
00 كيف ندرس الشابي للدكتور محمد فريد غازي 0000000 
الشعب في شعر الشابي للأستاذ محمد العروسي المطوي اجن وو اود مرو و م في 
الشابي وجبران للأستاذ خليفة محمد التليسي 0 
محاولة جعل إطار لترجمة الشابي للأستاذ عامر غديرة اس ا ا عادو م ا 
أبو القاسم الشابي للأستاذ محمد بدرة و ا 
في ذكرى ميلاد الشابي للأستاذ اهادي العبيدي اح جل لس اها اموه ا 
الشابي وهذه الحياة للدكتور عبدالله شريط ا و ا ل 0 


نفس الشابي للأستاذ عبدالخالق البشروشس اع فخ نعو وب داتس ومو لجع ابا كا 
حياة أبي القاسم الشابي بقلم الأستاذ إبراهيم أبو رقعة ا 
أبو القاسم ىا يجب أن يقال عنه في حياته وبعد موته للاستاذ البشير الفورتي 2 
ما يجب نحو الشابي: بقلم الأستاذ أبو القاسم محمد كرو 000 


أبو القاسم الشابي بقلم الأستاذ حمد مزالي ل د 1341 قاد مال ويه ل امار نوا جلك اذ المج العامة 
الغربة في أدب الشابي بقلم الأستاذ أحمد خالد ا ا 


الشابي ناقداً ومنظراً بقلم الأستاذ خليفة محمد التليسي محقا جقة وطن وه انارو ماس ل 
الشابي يقظة إحساس قومية ة بقلم الأستاذ أبو زيان السعدي هأ هط عا مسق م قد 2 تر البوا نك 2 


من مصادر الشابي ومراجعه. إعداد الأستاذ أبو القاسم محمد كرو 593200 
الشابي: روح ثائرة. بقلم الدكتور محمد مندور ل ا ا ا 1 
التقرير والإيحاء في شعر الشابي» بقلم الدكتور مصطفى بدوي ا 
أبو القاسم الشابي: نظرة في شعره عامة؛ بقلم الأستاذ حسن محمد محمود 0ك 
فن الشابيء بقلم الأستاذ نظمي خليل 00 21””5 
بين الشابي التجاني» للدكتور عبدالمجيد عابدين 00 
الخيال الشعري عند العرب لأبي القاسم الشابي للدكتور شوقي أبو شقرا 557 
أبعاد الزمان والمكان في شعر الشابيء للباحثة سلمى الخضراء الجيوسى 0 
لحظة الإبداع عند الشاي» بقلم الدكتور إحسان عباس .............. 1010000 
الطبيعة والزمن أو رموز الحياة والموت في شعر أب القاسم الشابي» للأستاذ إيليا الحاوي .. 


6ه .م 


آثار الشابي اا 17011111100000( 


قصائد عام 1923 لأ ماسقاو واه سا 2 سوا الحم قر اولع راوع اا بعلو اللو او 2000 
الغزال القاتئن ...................» 301 امي اجو جما اجا سواط ال ا و و1 
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فصائد عام 1931 
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قبضة من ضباب 00 


قلت للشعر (مناجاة) 56 


إلى قلبى التائه 55 
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أبا أبكيك للحب ااا 
أبناء الشيطان ا ا ا ا 0 
صلوات في هيكل الحب بان سطان و الماك اوساو و وطن الصس جو دوه او امع و يا 260 
أراك 20 
فكرة الفنان ال 000 مذ عرف فاه الا لماه ع لوعف 16 1 ا جع او 2:64 
سر النهوض ا ا 0 اا 
قلب الأم امف د 4 الجا و ا ان سك وا ممه مسد او الو ل 616 2 
قصائد عام 1932 و ا 2 
حديث المقيرة او وو مط ا اباو اشم النودة وناو الل ا امس ا 20/0 
في ظل وادي الموت ا ااا 1ذ1[1ذ1[1[ز1[ز[ [ز[ [ [ 1 
الساحرة «احيد ديه ماع عزج دن امنيا انقو للد وان ون بولقل قرا ارجا اقل عو انو 1 17 271:1 
قصائد عام 1933 001001-01 0 ااا 
الحنة الضائعة اا 0 ا 
السعادة ا 11 1 1 ا 
من أغاني الحياة 11[ 00 
أيتها الحالمة بين العواصف ب0010102-1-1 0 ااا 0 
للتاريخ ون لقره اسمس 1 و طلا 115 ااا اف انه اسك مسو سوا اب يي 299 
صوت من السماء لالد وو ا ال و يع وو ا و ام ا ا 2907 
ذكرى صباح الو ةا ولخ وفوف ا ووه اموي ووتونمو ا ياتاش به او ا 290 
الرواية الغريبة ووم وطن ا ملعم عي و ووه بام ا اك ل ا 290 
الصباح الجديد بلا ان جع اتسوك اشاطفة م وه اوسن واس راسمس وا اعد ا 2 
الحاني السكرى اا ااا 00 ا 
إرادة الحياة ا ا ا ل ل ل م الوه وه سر م و ا 0 
تحت الغصون ا ا 200 
إلى الشعب ا ل 2 
الناس اا 0000110 0 0 0 
متاعب العظمة اال جود عق زر انم ع من دواد 7و رما 1 اجو ا ا 30 
نشيد الحبار (هكذا غنى بروميئيوس) ااا 0 0 0000 
زوبعة في الظلام اد نا لاسا مج افو سا و او ا ا ا 200 
قصائد عام 1934 ا م و ا لوو رو احا وو و فو ا انم و ا ام ا ا في 3091 
الإيان بالحياة (الاعتراف) 01 
قلب الشاعر ا ا 00 
إلى طغاة العالم ال ونه الدج مدوم ب بقن ووطاق تموم ا قا او سس و اال ام جر لو لا وم 31112 


فهرس 


فلسفة الثعبان المقكدس 


قال قلبي للإله 006 


فصائد غير محددة زمنيا 
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شاعر الحب والحياة. شاعر الحب والثورة. شاعر الحياة 
والموت: شاعر التجديد في عصره, شاعر الطبيعة., 
وكاتب الخيال الشعري عند العرب. 
ولد عام 1909 ورحل مريضاً بالقلب عام 
ا ا اك ا 1 0 
ا ار 0 
الحادية عشرة,. ودخل كلية الزيتونة في بداية 
ات ا ات ال الا 
باكورة قصائده وهوابن الرابعة عشرة. 
ا ا 5 
الأجنبية يافعاً, فتغنى مع الأطيار: ناجى النجوم. وطرب لخرير الماء. وحنا 
على الورود والازهار ورافق حفيف الاغصان. وراقب نسيم الغاب, فاخرج 
أروع النظم. وأجمل القضائد في وصف الطبيعة وسحر الوجود وأحب الحياة. 
0 ار 0 ا ل ا 0 مما فريدا واعتية عاصفقة 
خائرة ترود خا الى ]ل 

ا ل را ات 1 ا ا 00 
التعليمية' :وله الففثل فى تاسيس جسعية الشبان المسلمين فى ترتس : ونتاهم 
في تأسيس النادي الأدبي في العاصمة ونادي الطلاب بتوزر. 

وقد تميز رغم قصر حياته بما تركه من شعر خالد ونثُر متلآلئ, داعياً في 
أعماله إلى الإصلاح والتجاوز نحو فجر الحرية والكرامة والاستقلال للبشرية. 
المكه الازدنعّة الفاثسكّة - عَمّات, وسّط البعلد 1 ١‏ 


بجاب مطعم الشدس/اص.ب977/ا/ ‏ شائف ممترغةىت 
قاحكس هع ناه » منشوراتتًا في العام 6..م 
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